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الطبعة الأولى: جمادى الآخرة ١٤٢٤ھ‏ - ینایر/ کانون الثاني ۲۰۲۲م. 


الآراء الواردة في هذا الکتاب لا تعبر بالضرورة عن اتجاهات یتبناها المرکز 


oo‏ ۵ ره 
200 
جميع الحقوق محفوظة للمركزء لا يُسمح بإعادة إصدار هذا الکتاب أو جزء منه» أو نقله بأي شكل من 


او یھ سی کرت edie‏ ا Who‏ 
التخزین أو الاسترجاع دون إذن خطي مسبق من المرکز. 


«حدّثني الشیخ الفقیه الأستاذ النحوي الفاضل أبو عبد الله محمد 
ابن علي البلنسي ي ا قال: أصابت أبي أزمة دة لحقنا بسببها 
کرت ور رج ات 5 aie‏ 
أشبّه رجل بالأستاذ آبي عبد الله بن EB‏ شیخنا AIS‏ فقال لي : 
ین دعاء ال له قلت له: وأين هو؟ قال لی قل: لب 
ن لا یشعّله سمعٌ عن سمع» ويا من لا تغلّطه المسائل» ويا مَن لا 
يتبرّم من إلحاح PL‏ آذقني برد عفوك وحلاوةً مغفرتك». 

قال: وقد Cus‏ حفظته قدیمّاه ونسییّه. فذكرته عند ذلك» ثم قال: 
قل: «اللهم أدّ عني الدّين» وأغنني من الفقر اللهم خر لي واختَر 
لي فإني قد عجّزت عن صلاح نفسي» وفوضت لك أمري». 

فاستيقظتٌ وقد حفظنّه فدعوتٌ اللّه به فلم يكن إلا يسيرًا ثم 


فرج الله عنا ببركة هذا الدعاء. 
قال: فلم أرّل أدعو به إثر الصلوات إلى OW‏ 


قلت: وقد سمعته يدعو بهن إثر الصلوات. وما ترکتهر أنا منذ 


حدثنى بهذا». 


]۹۵ ۰۹4 إسحاق الشاطبی فى «الإفادات»)» ص‎ gl] 


© كلمة حق ا ا ا ل 
© مقدمة yee‏ المقالات: عم ہہ دس NOG) O‏ 
- آشهر المصتفات التي وضعت لبيان آهمية العربية من الشريعة» ومحاور 

الكلام فيها عن هذه الأهمية ل او ۸۹ 


- بدايات التفكير فى جمعى مقالات أبى إسحاق فى منزلة العربية من 


- المراد ب«بنحو الفقهاء» في عنوان الکتاب» وسبب ذکره فيه ‘eer‏ 
- أوجه أهمية هذا العمل وأسباب انتهاضي إليه Ts‏ و 
- ترجمة مختصرة لابي إسحاق الشاطبي رم TIT O‏ 
- خطوات العمل والمنهج المتبّع فيه ااال ا 
٭ المقدّمات ل 1 ا oh‏ 
- المقالة الأولى: مقالة فی تعريف النحو والتصریف ۲ں بج 
- المقالة الثانية: مقالة في السبب الموجب لوضع هذا العلم ومّن وضعه ... ٦٤‏ 
- المقالة الثالثة: مقالة فی مذاهب النحویین سسمسمسس اک85 


- فائدة في بیان سبب تقييد النحاة إجماعهم بإجماع نحاة البصرة والکوفة 
ails‏ لیس بقادح في حجیته COS RE et‏ 
-المقالة الرابعة: مقالة في مقاصد علم النحو 0000 


۸ فهرس المحتویات 


- تعلیق على کلام لابن الأزرق الاندلسي كأنه استدراك على کلام للشاطبي 


فى هذه المقالة ووروعصی CV E SEER E‏ 
- المقالة الخامسة: مقالة في أن نظر النحوي في صناعته إلى الألفاظ بالأصالة 
والی المعاني بالبّع 000[ E‏ 
- تنبيه على أن اعتناء النحاة المتأخرین بقواعد الالفاظ ليس تقصيرًا منهم في 
عملهم كما يظن مَن لا تحقيق له موس سس سس تا 


- المقالة السادسة: مقالة في أن النحوي نظره إلى rol‏ الوضع وتقريره ٥٤٥-٥٦٥‏ 
- الجواب عن استشکال الشیخ دراز لموضع من کلام الشاطبي في هذه 


٭ الفصل الاول: بیان وجه الاحتیاج إلى علم العربية في الشريعة ... ۵ ۸۷-۵ 
- المقالة الأولى: مقالة فى أن القرآن نزل 535 اللسان العربی» وطلب فهمه لا 


يكون إلا من خلال هذا اللسان O‏ ا ا ہے 
- المقالة الثانية: مقالة في أن كلام العرب وضع من أجل البيان عن المعاني 
وقصد الإفهام 000011 ال 
- الجواب عن اعتراض محقق النشرة المغربية ل«الموافقات» على كلام للشاطبي 
فى هذه المقالة خص سم CES‏ لس tains‏ وا ا WIV WO‏ 
- الجواب عن اعتراض الدكتور محمود توفيق والشيخ دراز على كلام الشاطبي 
فى هذه المقالة 000000 ااا 


فهرس المحتویات 4 
- المقالة الرابعة: مقالة في أن نظر التحوي إلى ما كان مقيسًا CAST‏ من اللغة 
خاصّة» وأنه فی خکم الکلی القطعی سی ۸۱-۲۷ 
- المقالة الخامسة: مقالة في أن العربية من العلوم الشرعية المعينة على فهم القرآن 
والسنةء والتي حفظ Al‏ بها الشريعة» وعصمها من التغییر والتبدیل ۸۷-۸۲ 
- تنبيه على أن جهات النظر التي يُنظر فيها في کلام العرب كثيرة» ول أهل 
علم من علوم العربية نظروا إلى جهة من هذه الجهات» وكلها محتاج إليها 
في الشريعة إلا ثلاثة منها سصهھجسجچجسسسسحمسس سس ا 
- فائدة حول قولهم: المثال لایْعترض علیه وعلاقته بما یصنعه بعض المتنطعين 
من المشتغلین بتحقیق النصوص في تعليقهم على کلام صاحب ES‏ 


الذي يُحققونه (يُحققونه!) CO RAVER‏ 
© الفصل الثاني: من ضوابط فهم كلام الشارع وَفق العربية ۰ ۱۲۸-۸۹ 


- المقالة الأولى: مقالة في أن فهم الشريعة لا بُدَّ فيه من اتباع معهود العرب 
الذين نزل القرآن بلسانهم» والجريان على ما آلفه جمهوژهم في الألفاظ 


والمعاني والأساليب ال ا FON‏ 
- المقالة الثانية: مقالة في أن الظاهر الذي هو المفهوم العربي هو الذي يُجرى 
عليه القرآن» وأن الباطن كذلك لکن بشرطين 01 ااانا 
- المقالة الثالشة: مقالة في أن المعاني العربية التي BBY‏ القرآن إلا بها BY‏ 
أن تكون داخلة تحت ظاهره ce‏ اا 


- المقالة الرابعة: مقالة في الفهم العربي ومراتب الاستنباط من القرآن ۱۱۰ 
- المقالة الخامسة: مقالة في أن استفادة الأحكام الشرعية إنما يكون من جهة 
المعانی الأصلية الوضعية لا المعانی التبعية ی 


۱۰ فهرس المحتویات 


- المقالة السادسة: مقالة فی أن التفسیر بالرأي إذا كان جاريًا على موافقة 
كلام العرب وعدم مخالفة أدلة الشرع فليس من باب إعمال الرأي المذموم 


شرعا naceoesmineniancenuatd‏ اا اا 
- فائدة حول اشتراط الطبري وابن تيمية في التفسیر عدم الخروج عن آقوال 
السلف المنقولة o ties ames‏ سمی مسصت۔ ٤‏ هامش (۳) 


٭ الفصل الثالث: بیان تأثیر العربية في القرآن والسّئة والفروع الفقهية ۱۲-۱۲۹ 
-المقالة الاولی: مقاله في أن المعتمّد من علم العربية في الشريعة ما كان منه 


من صلب العلم مد سنیھس a‏ 
- المقالة الثانية: مقالة في ذکر أمثلة تبين تأثير العربية في تقریر معاني القرآن 
واستنباطها منه امٴٌٗ-ممسی E O‏ تھا 
٭ المثال الأول: آثر الخلاف في کون الباء للتبعیض في مقدار ما يُمسّح من 
الرأس حال الوضوء ERS RES‏ 120 
# المثال الثاني: الخلاف حول إفادة 250( لمطلق الجمع» وأثره في اختلاف 
المعنی O‏ ا NEON th‏ 
٭ المثال الثالث: تغیر معنی الکلام بسبب الاختلاف في حمله على الاستثناء 
المتصل أو المنفصل NEVE OE EER‏ 
٭ المثال الرابع: آثر الخلاف في المنع من العطف على الضمیر المرفوع في 
المعنی 110[ ۱۱ 


* المثال الخامس: آثر الخلاف في إفادة الواو للإباحة في المعنی ۰۱4۷ 58 ١‏ 
٭ المثال السادس: آثر إدراك تصرفات العرب في صیَخْ العموم في فهم 
المعنی تہ جدہ E E‏ و ۶۸ ۱:52۰۷ 


فهرس المحتویات ۱۱ 


٭ استدراك على ما استظهره محققا «الموافقات» من أن نقل الشاطبي کلام 
ابن خرّوف المذکور في هذه المقالة إنما هو من شرحه على IES‏ سیبویه 


(تنقیح الآلباب» وام ماح ھجم ولاس OS‏ 0۱هام (۲) 
٭ المثال السابع: دلالة اسم الاشارة للبعید في دفع ما قد يُتوهّم من المعنی 
الفاسد RNS RS‏ ی OTE O‏ 
- المقالة الثالشة: مقالة في ذكر أمثلة تبيّن تأثير العربية في تقریر معانی السنة 
ols‏ ها عنقا وا OOO ones‏ 
٭ المثال الاول: آثر دلالة على الترتیب في المعنی ae‏ ۲ ۱9 


٭ المشال الثاني: أثر Ys‏ الصفة المشبّهة -على وزن «فغلان)- على 
المعنى اللو ساو درد ھا مم رس جھ ا MOY OV‏ 
- المقالة الرابعة: مقالة في ذكر أمثلة تبيّن تأثير العربية في تقرير الفروع 
المقهية: سكو افوا وه ی و 9( 


* المثال الاول: آثر أحكام الاستثناء في الاقاریر وی خن ۱۵۱۷۵۱۲۵ 
٭ المثال الثانی: من آحکام تعلیق الطلاق بالشرط سو يي NOM NOV‏ 


- المقالة الخامسة: مقالةٌ في مفاسد خلو الناظر في الشريعة من علم العربيةه 
ومَضاڑ الغفلة عن أحكامه» وذمٌ من عري منه أو أخطأ فيه .. ٦٦٦١-۱٥۹‏ 


٭ الفصل الرابع: من مباحث الأصولیین المتعلّقة بالعربية ...... ۱۹۷-۱۲۷ 
- المقالة الأولى: مقالة في أن إجماع النحویین حُجة شرعية ... ۱۸۱-۱٦۹‏ 
- التنبيه على موضعين من كلام الشاطبي في هذه المقالة oie‏ الما كا 


-المقالة الثانية: مقالة في أن بلوغ رتبة الاجتهاد في العربية شرط في تحصيل 
رتبة الاجتهاد فى الشريعة سسص-س VA AO‏ 


۱۲ فهرس المحتویات 


- التنبیه على موضعین من کلام الشاطبي في هذه المقالة....... ۱۹6-۱۸۹ 
- استدراك على الدکتور فرید الانصاري في تفسیره کلام للشاطبي على غير 
المراد -0 - ی 
- ارد على اعتراض محقق «الموافقات» على قول الجَرمي: (آنا منذ ثلائین 
سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبويه) YE‏ 
٭ الفصل الخامس: من الأحكام الشرعية المتعلّقة بالعربية ..... ۲۲۱-۱۹۹ 
- المقالة الأولى: مقالة في أن علم العربية في نظر الشارع هو المقدّم في 
الطلب 10ى" 
- المقالة الثانية: مقالة في خکم الاشتغال بالعربية» وأثر الأهلية والغرائز الفطرية 
في تقریره am‏ ۱ مم 
- المقالة الثالثة: مقالة في النهي عن إضاعة pall‏ بالكلام : به مع غير cabal‏ وأن 
ليس كل لم یب ES,‏ باطلاق 1 1 1 0000111 
- المقالة الرابعة: مقالة في أن قطع الزمن الطويل في الانشغال بِمُلّح العلم 
خلاف الأولى سس تؿٌددمسممسکے‫مٌمٛ سس 000 
- المقالة الخامستة: مقالة في ذکر مَن هو المعتبّر في صب النحوي 
وتصدیرہ 0009 0 ,۶ 
- المقالة السادسة: مقالة في أنه لا يُشترّط في الدعاء عدم اللحن ۲۱۹-۲۱۳ 
- تعقّب ابن الأزرق الأندلسي في تعقبه الشاطبي مرن ۲۹۹۶۹۹۷۶ 


- المقالة السابعة: مقالة في أن الشارع قد یمنم مما تقتضي قواعد العربية 
adonasaeooeees Shee‏ مس مسمنعٌٛٗم-صھھتظح ا 


فهرس المحتویات ۱۳ 


© الفصل السادس: ما جاء مما قديُوهم GAS‏ ما تقدّم من منزلة العربية من 


الشریعة مصصٌویٔمس یم سسس ار 
- المقالة الأولى: مقالة في دفع ما قد Bi‏ من أن علم النحو علم مبتدّع لم 
يكن في الزمن الأول ×× سرت چس س سد مات ”اح گا 
- المقامة الثانية: مقالة في دفع ما جاء عن بعض السلف ظاهره ذم 
ارو ا ا ااا ا 


- المقالة الثالشة: مقالة في دفع ما جاء في ذمٌ النحاة بسبب وصفهم بعض آي 

القرآن بالشذوذ O‏ 
- استدراك على الشيخ الخضر حسين في استدراكه على الشاطبی ۰۲۳۲ هامش (۱) 
- المقالة الرابعة: مقالة في دفع ما جاء عن بعضهم من ذم صنيع النحاة من 

نسبتهم العمل إلى الالفاظ سمففمسمسھ لمرو الو 77 الس 
- فائدة حول كتاب «تنزیه أئمة النحو) لابن خزوف 7 و Ee‏ 
- نقل من OLS‏ ابن حَرُوف المفقود «تنزیه أئمة النحو» .. ۰۲۳۹ هامش (۱) 
© الخاتمة: في بعض الآداب والنصائح للمشتغل بالعربية عالِمًا كان أو 


a 


متعلّمًا سصجومس ہس مسردمسسسححس sate‏ 
- توطئة في أن طلب العلم Lei]‏ يكون للآخرة» وللعمل بمقتضاه بالقصد 
الأصلي موسوم مسسعٌ<ص+‫ٌٗ+دسھ ااا ٣٢٢٢٢٢‏ 
- المقالة الأولى: مقالة فيمّن يؤخذ عنه العلم امو ا ري ۴٣۹۶۶۶۷‏ 
- المقالة الثانية: مقالة في اشتراط تحرّي الطالب کتّب المتقدّمين بعد أن 


يتأهل لها سرت سرت تہ TOE SEE E‏ رز 
- مناقشة ابن الأزرق في کلام له gle‏ به على الشاطبي ۵ Yo‏ 


- الم قالة الثالثة: مقالةٌفي وجو ب احترامالقراءات القرآنية» والمنع من و صفهاباللحن» 
وعدم جواز نسبة ناقليها إلى إعمال الرأي في أخذها وتلقيها ... ۲۵۶ ۲۵۵ 
- المقالة الرابعة: مقالة في بعض الا داب التي يتخلّق بها المشتغل بالعربية مع 


علمائها وأئمّتها: 0 1 1 1 1 ا ااا ا ا 
# الأدب الأول: لا يجوز بحال نسبتهم إلى الكذب أو مایخدش 

عدالتهم 0 TT cia‏ ۱۵ ۲۵ 
٭ الأدب الثاني: لا food‏ كلامهم إلا على أحسن المحامل م 
# الأدب الثالث: حمل كلامهم على مقاصدهم ومرادهم منه وما ارتضوه في 

تقریره ا O TORSO SESE‏ 
٭ الأدب الرابع: الاقرار بفضل المتقدم والاعتراف له بِسَبّْقه.... ۲۱-۲۹ 
* الأدب الخامس: الاقتصار في الاقراء على ما قری على الشیوخ..... ۲7۱ 
e‏ خاتمة جامع المقالات E‏ نس NU‏ 
© الكشافات eceaes‏ ل ا NAVY‏ 
- كشاف الایات القر آنية ا ا ا ا و ا 
- كشاف الأحاديث النبوية 11 1 1 ااا ک5ا 
- کشاف الاثار السلفية 1 1[1ذ1[1[ز[ [ز[ 1[ Voce‏ 
- کشاف الشعر ۲٢۷٢ O ean‏ 
- کشاف الاعلام eee etesac dase eseadeeacedee‏ سی ٢۸۶2٢۸۶‏ 
- كشاف أسماء الكتب الواردة في المتن ا وف ا erie‏ رب VA‏ 
- ثبّت المصادر والمراجع ae‏ ۲۱ 


Opp‏ الشريعة عربية» وإذا كانت عربية؛ فلا یفهمها حتّ الفهم إلا 
مَن فهم اللغة العربية حق الفهم؛ لأنهما سيّان في النمط...؛ فإذا فزضنا 
مبتدنًا في فهم العربية فهو مبتدىٌ في فهم الشريعة أو متوسطً فھُو 
متوسط في فهم الشريعة» والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية» فإن انتهی 
إلى درجة الغاية فى العربية كان كذلك فى الشريعة؛ فكان فَهمّه فيها 


جاح ماري وميه الذين فهموا القرآن 
chat‏ فمّن لم يبغ شأوّهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير 
عنهم وکل يكن ر وال ا hand‏ ولا کان قوله فیها مقبولا... 
لحاصل أنه لا غنی للمجتهد في الشريعة عن بلوغ درجة الاجتهاد 
في كلام العرب» بحيث يصير a‏ خطابها له وصفًا غير متكلف ولا 
متوقّف فيه في الغالب إلا بمقدار توقف امن لکلام اللبيب». 


[أبو إسحاق الشاطبی فى «الموافقات» ه/ ۵۷-۵۳] 


مقذمة مجژد المقالات ۱۷ 


وبه تعالی نستعین 

الحمد للّه الذي حفظ شریعته من عبث العابلین» وأهواء أصحاب الشهوات 
ا ا یر ا متمد سیک 
له الذي al‏ ما أنزل إليه من رب العالمین» وعلی آصحابه الذین تحمّلواهمً 
هذا eos‏ وبذلوا من أجله کل JE‏ وثمين» وعلی تابعیهم ومّن جاء بعدّهم 
من العلماء الجلة الذین oka ys‏ الشريعة امس میں 

آما بعد؛ 

فان شریعتنا نحن المسلمین شريعة عربية؛ فأصلها ATs‏ الق رآن الكريم 
وقد نزل باللسان العربي وعلی معهوده» وکذا السّنة النبوية المشرّفة عربية 
اللسان» قال تعالی: $ نَا رلته ف اعرا [یوسف: LY‏ وقال: 8 انعر 
ond‏ 46 [الشعراء: ۱۹۰]ء وقال: yds oA‏ له مج وهتا 
سان رٹ کوٹ ead‏ ۳ وقال: مل وو جعلته Glare‏ کے لاو لک 
کات Bese Blatt‏ € [فصلت: ٤‏ وقال: وأ لالز کر لین 
لاسما نم Lee pal Byte AIG‏ 

فمن جهة هذا اللسان يفهمان» لا سبیل إلى فهمهما بغیره. 

وبهذا القید أغلق باب ss‏ فیهما آمام وجه غير المتحقق بعلوم هذا 
اللسان فاقد الرسوخ فیها؛ فکانت العربية لذلك من آهم 6955 وقاية الشريعة من 


۱۸ مقذمة مجرّد المقالات 


الجاهلین بها والمرتابین فیها والجاحدین لها. 

ومن هنا كثر تنبيه العلماء على اختلاف فنونهم وعلومهم على أهمية العربية 
بالنسبة للشريعة وعلومها؛ هكذا تجد الفقهاء والأصوليين والمفسرين والبيانيين 
وأهل الأدب وعلماء الكلام. 

ولا كانت العربية بهذه المرتبة والأهمية آفرد جَمْع من العلماء بیان أهميتها 
هذه بالتصنیف والتأليف» وأوّل هذه المصنّفات المطبوعة في حدود اطلاعنا 
كتاب «تنبیه GUY‏ على فضائل الإعراب» لأبي بكر الشُنترینی (ت44 ٠ه)»‏ 
وهو كتاب صغیر الحجم وهو أشبه بالإشارات والتنبیھات: لكنه نفیس من 

جهة تقدّمه في الزمن» ومن جهة اشتماله على بعض النصوص المهمة. 

ويليه کتاب النجم po )ھ۷۱٦ت( fall‏ سیت تب 
على منكري العربیة؟ء وقد استوعب فيه الطّوفی جهات أهمية العربية بشيء 
من البسط والبيان» مع مافيه من النكات والإشارات المهمة كما هي عادة 
Ash‏ في كتبه. 

وآخڑھا وأكثرها بسطا کتاب «روضة الاعلام بمنزلة العربية من علوم 
ال سلام» لابن الازرق الاندلسي (ت٦۸۹ھ)ء‏ ویکاد ابن الازرق أن یکون 
قد جمع فيه کل ما يتعلّق بهذا الموضوع. هذا مع كثرة النقول النادرة النفيسة 
والفوائد العزيزة. 
(۱) تشر عدة نشرات آخڑُھا gaily‏ النشرة التي حققها مکتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة 


الأزهر الشریف» وصدرت كهدية مع مجلة الأزهر» عدد جمادى الأولى 557١ه‏ وفي 
مقدّمة تحقيقهم تکلّموا عن النشرات السابقة للكتاب. 


مقذمة مجژد المقالات ۱۹ 

E 3 . * 

وکل هذه التصانیف قد أقيمت فى بیانها آهمية العربية على ثلاثة محاور(: 

الأول: کون النحو أداة لفهم نصوص الشرع من الکتاب والسّنةء والسبیل 
الأول لتقریر المعانی واستنباطها منهما. 

الثاني: الحاجة إلى النحو في سائر العلوم فالنحو یرشح صاحبّه إلى 
الخوض فيها؛ OY‏ سائر العلوم مفتقرة إلى النحو ومّن لم يُحصّل النحو على 
الوجه اللائق فلا ثقة فيما حصّله من هذه العلوم. 

الثالث: قبح اللحن وضرره؛ لما يترتب عليه من الخطأ في قراءة القرآن 
والحدیث. وغير ذلك من أضرار اللحن. 

3 y a 

وممایدخل ضمن المصنفات المبيّنة لأهمية العربية الكتبٌ التی آفردت 
لتخریج الفروع الفقهية على القواعد النحوية» ککتاب الإسنوي (ت ۷۷۲ه) 
الفقھیة)ء وکتاب ابن المبرد الحنبلی (ت۹۰۹ھ) المسمّی «زينة العرائس من 
الطرف والنفائس في تخریج الفروع الفقهية على القواعد النحویة)ء وکتاب 
ابن طولون الحنفي (ت ۹۹۳ ه) المسمّی «قمر الصحو في تنزیل الفقه على 
النحو»؛ وغیرها مما صنف فى هذا الشأن. 

وهذا النوع من الكتب يفصل في جانب مما يذكره بعدم تفصيل وإسهاب 
Shel‏ الكتب المفردة فى فضائل العربية وأهميتهاء وهذا الجانب داخل فى 
المحور الأول من المحاور الثلاث السابقة الذكر. 


(۱) راجع: مقدمة تحقیق تنبيه الألباب ۲۷ء ۲۸. 


Ye‏ مقذمة مجژد المقالات 
وهذا الاعتناء من العلماء ببيان آهمية العربية وتأكيد التنبیه علیها فى ثنایا 

کتبهم على تنوعهاء کل Jal‏ فن لا تکاد کتبهم تخلو من هذا إما نصا وإما إشارة 

وإما إيماءً» ثم افرادهم التصانیف والتوالیف في بیان هذه الاهمية - إنما كان 

ذلك منهم لمعرفتهم عظّم خطرها واشتداد مسیس الحاجة إليها في الشريعة؛ 

فان قاعدة الشرع أن الشيء إذا عظم 058 شدّد فيه» وکثر التنبیه عليه وبُیسط 

الکلام 43 
fob,‏ حال علماء الشريعة وجّد أن الواحد منهم كلما زاد علمه ورسو خه 

في العربية زاد فَهمّه لکلام الشارع وبصره بمرامیه ومقاصده. وما علّت رتبة 

الشافعی علی غیره من Vids‏ بالعربية وهو sol‏ صنْف فی Sell‏ 

في «الرسالة» المشهورة وقد نبّه فیها على منزلة العربية من الشريعة وعظیم 

مکانها منها"؛ ولهذا فان كل آتباع مذهب إمام من الأئمة المتبوعین کانوا 
5 5 2 

ONS يُوهم بخلاف‎ lad عنه‎ Sills 

(۱) راجع: الفروق» للقرافي ۳/ .۲٥٢‏ 

(۲) راجع: الرسالة 6۰ -۵۳. 

(۳) راجع: آحکام القرآن لأبي بكر بن العربي ۱/ ۱۱۰6۱۰ مناقب الامام أحمد. لابن 
الجوزي» ص11۸ . وآما ما یقال بشأن الامام آبي حنيفة في هذا فهو کلام ساقط جملة 
وتفصیلا كما بيّشّه بالتفصیل في کتاب: «مَن سب إلى الضُعف في العربية أو التقصیر من 
الأعلام والمشاهیر» يسر الله نشره» ولولا أن ما سب إلى الامام مسطور في بعض الکتب؛ 
وأن بعض الجهلة المبتدعة قد آطلقوا لسانهم في الامام في آیامنا هذه» وآن کلامنا فيه بعض 


الفوائد والتنبیهات المهمة = ما كان ينبغي عند أهل العقل والعلم النظر في هذا الذي قيل 
في الامام بل أن 054 بالردٌ والمناقشة. 


مقذمة مجرّد المقالات ۲۱ 


ان سد وماج سس ری 
في رسوخه هذا وأهمّها هو تحققه ai‏ 7 ماس ما - ال مام 
النظار الشهیر آبو |سحاق الشاطبی» ومّن طالع كتبه وتأمّلها حى fall‏ يجد 
أن آحد آرکان مشروعه الذي انشغل ببيانه وتقریره في هذه الکتب - هو علم 
العربية؛ فهو عنده المدخل إلى الشريعة» وهو العلم أكيد الا" شتراط في رتبة 
الاجتهاد؛ فلا يكفي فیها الیسیر منه في eGo‏ آراد تحصیل هذه الرتبة» 
بل لابُدَ له من تحصیله على کماله حتی یکون من cabal‏ وهو العلم الذي 
بسبب إهماله رفعت Fall‏ رءوسهاء واتسع الخرق في الأزمنة الأخيرة على 
الراقع؛ فكثرت الدعاوي على الشريعة. 

وقد كنت في أثناء إعداد رسالة الماجستير الموسومة «أصول العربية بين 
متقدّمي النحاة ومتأخريهم؛ دراسة في فكر أبي إسحاق الشاطبي» أتنبّه إلى هذا 
المأخذ عنده وكثرة كلامه ونصوصه فيه» فكنت أجمع تلك النصوص في 
قصاصات. ثم انشغلتٌ عن ذلك بالعمل في الدكتوراة وبعض الأعمال العلمية. 

ثم بعد أن انتهیت مما كنت مشغو لا به عدت إلى النظر في هذه القصاصات» 
جا انا ا او سر امہ ا 
فیمایکتب» فرأيت أنها : تستحق أن تفرد بالتصنیف؛ فاس ستشرت في هذا بعض 
النبهاء من الأصدقاء والزملاء؛ فأجابوني بالموافقة وبأنها فكرة موفقة؛ فاستعنتٌ 
DL‏ تعالی و جرد مصادر هذه المادة مرة أخرى؛ خوقا من أن يكون قد فاتني 
شيء منها لم أنتبه إليه في جردي لها في المرة الأولى. 


YY‏ مقذمة مجژد المقالات 


5 مہ 2 ۷ ۳ ۲ مضه سمس‎ & a 9 1 a 
وقد رايت بعد التفکیر ومشاورة من هو بهذا الامر خبیر وسم عملي هذا‎ 
ب«تخو الفقهاء؛ مُجَرَّد مقالات آبی إسحاق الشاطبی فى منزلة العربية من الشریعة).‎ 


والمراد ب«نحو الفقهاء» هو النحو كأداة وآلة لفهم کلام الشارع وتقریر 
اک الشرعية والفروع الفقهية» والذي يدل علی هذا رال ابن طولون 
الحنفي المسمّاة إتحاف النبهاء بنحو ead‏ ولعل الميداني (ت۵۱۸ه) 
في کتابه المسمّی «نحو الفقهاء» قد أراد تقرير هذا المعنی. 

وممایدل علی هذا أرقا صنیع القاضي ابن العربي NS)‏ ۵ه) في کتابه 
المسمی «ملجئة المتفقهین إلى معرفة غوامض النحویین واللغويين»”". 


)1( حققت ونُشرت أكثر من مرة. 

(۲) وهو من کتبه المفقودة إلى OW‏ لکنه آحال إليه کثیزا في كتبه التي وصلت إليناء وهذه 
الاحالات مُبينة بوضوح عن طبيعة الکتاب ومادته» والتي تؤيّد المعنی الذي قرّرته لعبارة 
(نحو الفقهاء». وقد جمع مسائل هذا الکتاب من خلال هذه الا حالات» ودرسها: الدکتور 
فرید بن عبد العزیز الزاملء في بحثه: (مسائل ملجئة المتفقهین إلى معرفة غوامض النحویین 
واللغویین النحوية» لابي بكر بن العربي (ت”57 0ه ) جمعًا ودراسة»» ونشره في مجلة 
«الدراسات اللغوية»» المجلد ۱۸ء العدد 5» شوال - ذو الحجة ۳۷ ۱ه/ يوليو - سبتمبر 
75م ثم خرج هذا البحث في کتاب عن دار الحديث الکتانیق ۱۳۹ه-۲۰۱۸م. 
وقد كنت جمعت مسائل كتاب «ملجتة المتفقهين» ووضعت لها خطة عمل قبل صدور عمل 
الدكتور فريد بزمن» لکن على غير نهج الدکتور وهي أنني أجعل متن الكتاب خالصًا لكلام 
ابن العربي بمنهج معيّن» فهذا في نظري أقرب إلى تقریب الكتاب وإبراز أهميته وإظهار 
صنیع أبي بكر فيه» أما ما فعله الدكتور فهو -في رأبي- إشغال شديد للقارئ عن fabs‏ كلام 
ابن العربي وصنيعه ونهجه. 
وقد راودتني فكرة إخراج هذه المسائل على النحو الذي آردت. لکن صدّني عنها أنني لا 
col‏ الولوج في تو ولجه غيري الا بشروط شدیدة, aly‏ الله لات بعد ذلك AGA‏ 


مقذمة مجرّد المقالات ۳۳ 


أماقول أبي حیان الاندلسي عن مقدمة ابن الحاجب في النحو بأنها (نحو 
PUL gal‏ وقد أراد الانتقاص منهاء فهو مع مراده هذا لا يطعن في هذا 
المعنى الذي قرّرناه؛ إذ راد أن ابن الحاجب تعرّض لمسائل في العربية هي 
أليق بكتابات الأصوليين والفقهاء وهي هذه المسائل المحتاج إليها في تقرير 
معاني کلام الشارع”"» فكأنه يرميه بانه ادخل فنا في Ale‏ ۱ 

وفي هذا الذي قرّرناه من خلال إشارات العلماء من المراد ب«نحو الفقهاء» 
تنبيةٌ من طرّف خفي على أن من مسائل الصناعة النحوية ومباحثها ما لا يُساعد 
بالنظر الأصلي والقصد الأول على أخذ المعاني وتقريرها من نصوص الشارع 
وهو ما مثل له الشاطبي وذكرناه ضمن مقالاته هنا. 

170 عبارة: «نحو الفقهاء» في عنوان الكتاب. 

آهمية هذا العمل: 

وأنا أرجع أهمية هذا العمل وكوئّه محتاجًا إليه إلى عدة آوجه: 

الأول: أن كلام الشاطبي في هذا الشأن كامل الأركان والمباحث والمسائل؛ 
فکلامُه فيه من هذه الجهة كأنه مصنف مستقل قد قصّد إليه الشاطبييٌ قصدًاء 
إلا أن كلام الشاطبي على الصورة التي قررٹھا في عملي هذا لم يكن مني على 
طَرّف الثمام؛ إذكلامه الذي یخص موضوع کتابنا كان متا نرافی كتبه تحت 
مباحث أفردها لغير هذا الموضوع بالخصوص وان كانت le‏ عليه ولا بُ 


(۱) نقل عن أبي حيان قولّه هذا تلميذّه الصفديء راجع: الوافي بالوفيات ۱۷۰/۵ 
(۲) راجع: التداخل والتمايز المعرفي بين النحويين والفقهاء والأصوليين» ص٤‏ 1۵ . 


۳ مقذمة مجژد المقالات 


وماکان هذا شأنه -لاسیما أنه للم کالشاطبي- فهو حقیق على أن يُفرّد بمؤلّف. 

الثانی: أن ما سطره الشاطبي في هذا الموضوع يزيد على الکتب المصَفة 
فيه السابقة SU‏ من ثلاث جهات: 

۱- عدد المباحث والمسائل؛ فقد زاد الشاطبی فیها عما سطره غیره» يدرك 
ذلك بأدنى اطلاع عما في هذه الکتب وما في کتابنا هنا. 

۲- التفصیل والبسط في بعض المباحث والمسائل التي اشترك في تناولها 
مع أصحاب هذه الكتب. 

۳- نزوعه إلى ذكر الأصول والكليات الحاكمة لما یذکره» والتعليل لما 
ره والإجابة عم ود عليه وهذا ELE‏ في سائر tian‏ 

الثالث: هو أن ما آودعه الشاطبي في كتبه الكبار: الموافقات» و«الاعتصام». 
و«المقاصد الشافیة» من صلب فكره ومشروعه الإصلاحي الذي رآه- قد أقامه 
على ضرورة الرجوع إلى ما كان عليه السلف وأهل العلم الأوائل من جهة: 

- الإحاطة بمقاصد الشريعة. 

- التحقق بلسان الشريعة ولغتهاء وهو اللسان العربي الذي نزل به القرآن. 

فأما کلامه في مقاصد الشريعة فقد أفرده كثيرون بالتصنیف والدرس والشرح 
والتحلیل والاستدراك آما كلامه في الجهة الثانیة وهو الكلام عن اللسان 
العربي على الوجه الذي ed‏ منزلة العربية من الشريعة» فلم أَرَ مَن آفرده بالتصنیف 
على الوجه الذي فعلتٌ في هذا العمل؛ ففيما قمث به فيه Ja‏ من باب إلقاء 


(۱) راجع: الامام الشاطبي والخصائص العامة لفكرة (۱)» ص 4۹-۲۳۵ ۲. 


مقذمة مجرّد المقالات Yo‏ 


الضوء على هذا الرکن الذي آقام عليه الشاطبي مشروعه الفكري مع الرکن 
الثاني مقاصد الشريعة. 

الرابع: أن هذا العمل فيه تذكير وتنبیه لأهل الزمان على وجوب تحصیل 
علوم العربية لمَن آراد أن يرتقي في علوم الشريعة وفهم الكتاب والسّنة على 
الوجه الذي أراده الشارع؛ إذ قد رأينا كثيرين ممن ینشُبون أنفسهم إلى الاشتغال 
بالعلم قليلي الاعتناء بعلوم العربية» والمجتهد فيهم هو الذي يقنع فيها برتبة 
لا تؤمّله إلى أن يكون مستقل النظر في كلام الشارع» ولا أن يكون موهلا لمجاراة 
العلماء في الحجاج والنقاش» وهذا من علامات غلبة هوى النفس عليهم؛ 
فكلما قلّ دين المرء وورعه [Beads‏ صبرُہ على تحصيل العلم -لا سیما 
علوم الآلة؛ لأنها ليست كعلوم المقاصد التي ينال بها المرء حظّه من الشهرة 
والتعظيم بين العامّة- مع ازدياد جرأته على الكلام فيه. 

ولو فرض أن ثمّة طائفة عدم الاعتناء بعلوم العربية طريقٌ مَهْيَع لأصحابهاء 
فهي بهذا داخلة في الفرق المبتدعة ولا بد إذ خالفت في أصلِ GS‏ من أصول 
الشريعة انا gi‏ عليه في الجملة كل العلماء بل هم بھذہ الحال في الحقيقة أقرب 
إلى جهلة العوام المتکلمین في أمور الشرع» فالأولى في حقهم هو الحُكم 
عليهم بخکم من يتكلّم في الشريعة وهو جاهل بهاء وهذا التقرير يدل عليه کلام 
الشاطبي كما سيأتي ذكره في ثنايا المقالات. 

الخامس: أن في هذه المقالات على هذه الهيئة تنبيهات على آفاق معرفية 
وموضوعات بحثية فيما يتعلّق بهذا الحقل المعرفي؛ اللغوي الشرعي 


۳۹ مقذمة مجرّد المقالات 
وممایمکن أن یوضع ضمن آوجه آهمية هذا العمل أن عبارة الشاطبي 

فیمایکتبه في الغالب عالية سلسة وألفاظه رشيقة عذبة» حتی إنه فی بعض 
۰ 1 ۳4 4 ۱ 


مقذمة مجژد المقالات ۳۷ 


ترجمة آبي إسحاق الشاطبي” 


الشاطبي pg ttle‏ ترجم له جماعة وتعرّض آخرون لذکر شذرات عنه 
في LU‏ كتبهم دُون أن یُفردوا ترجمته بموضع فيهاء ثم کثرت الترجمات له 
لدی الدارسین المعاصرین فى مقدّمات ما کتبوه عنه من دراسات. وعلی کل 
فقد أصبح الشاطبي في عصرنا هذا ممن لا تخفی مکانته ومنزلته» فهو فيه من 
الأعلام ذائعي الصیت شأنه كشأن غيره من العلماء في هذا الأمر کابن تيمية 
والتقي السبكي والذهبي وغیرهم کل هذا جعلني أفكر في عدم إفراد ترجمة 
له هنا فى عملى هذا. 

ع & ع ۴ 2 

لکن رأيت أن لیس من الحکمة أن یکون هذا منی فى کتاب آفرد لمقالات 
له فاستقر رأيي على أن آذکر له ترجمة جامعة تکون مختصرة أو تکاد» فوقع 
اختياري على ترجمة آحمد LL‏ التنبكتي له في کتابه الماتم انیل الا بتهاج». 
حيث قال فيه: 

إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي العَرّناطي أبو إسحاق الشهير 
بالشاطبي. 


(#) راجع ترجمته في: برنامج المجاري ۱۲۲-۱۱١‏ درة الحجال ۱ نيل الابتهاج 
4۵۲-۸ نفح الطیب ۰۱۹۳/۵ ١۱۹۰ء‏ ۰۲7۱۵ ۰۳۶۱ ۰۳۵۵ ۰۳۵۲ ۰۳۸۲-۳۷۸ ۰۵۱۳ 
۶ آزهار الریاض ۲/ ۰۷ ٩۷‏ ۲؛ فهرس الفهارس ۱/ ۱۹۱+ شجرة النور ال ز QS‏ 
۱ ۲۳۲ ۱۳۳۳ مقدّمة الافادات والانشادات؛ ۵۳-۱۱ مقدّمة فتاوي الامام الشاطبي 
٣۲-۹‏ أصول العربية ۱۰-4٩‏ . 


۳۸ مقذمة مجرّد المقالات 

الامام العلامة المحقق القدوة الحافظ الجلیل المجتهد. كان أصوليًا مفسّرًا 
فقيهًاء محا Gly Ua‏ نَظَارًاء ثبتا Ey‏ صالخا زاهدًا EA‏ إمامًا مطلقًاء با 
مدق جَلیّه بارعا في العلوم» من آفراد العلماء المحققین الأثبات وأكابر الأئمة 
المتفتنين الثقات. له القدم الراسخ والامامة العظمی في الفنون فقهًا وأصولًا 
وتفسيرًا وحدیثا وعربية وغيرهاء مع التحرّي والتحقیق. 

له استنباطات جليلة» ودقائق dist‏ وفوائد لطيفة» وأبحاث شريفة وقواعد 
محرّرة محققة» على قَدّم راسخ من الصلاح والعِفّة والتحرّي والورَع حريصًا 
على ابا لنت مج لدع اه ساعيا في ذلك مع تت تاب حرف 
عن IS‏ ما ينحو للبدع وأهلهاء وقع له في ذلك آمور مع جماعة من شیوخه 
وغيرهم في مسائل» وله تاليف جليلة مشتملة على أبحاث نفيسة وانتقادات 
وتحقيقات شريفة. 

قال الامام الحفيد ابن مرزوق في حقه: «إنه الشيخ الأستاذ الفقيه الإمام 
المحقّق العلامة الصالح أبو إسحاق». انتهى. وناهيك بهذه التحلية من ٹل 
هذا الامام» وإنما یعرف الفضل لأهله أهله. 

أخذ العربية وغيرها عن أئمة منهم: 

الإمام المفتوح عليه في فنها ما لا مطمَع فيه لسواه بحثا وحفظًا وتوجيهًا 
ابن القخار البيريٌ» لارّمه إلى أن مات. 

والإمام الشر يف رئيس العلوم اللسانية أبو القاسم AN‏ شارح مقصورةحازم. 


والإمامٌ المحقّق hel‏ أهل وقته الشريف أبو عبد الله Gu‏ 


مقذمة مجزژد المقالات ۳۹ 

ALY,‏ علامة وقته بإجماع آبو عبد الله المَقّري. 

وقطب الدائرة شيخ الشيوخ الجلَّة الإمام الشهير أبو سعید بن لب. 

ALY,‏ الجليل الرّحلة الخطيب أبو جعفر الشّقَوري. 

وممن اجتمع معه واستفاد منه العالم الحافظ الفقيه أبو العباس القبّاب 
والمُفتی المحدّث أبو عبد الله ES‏ وغيرهم. 

اجتهد وبرع وفاق pSV‏ والتحق بکبار الأئمة في العلوم» وبالغ في التحقیق» 
وتکلم مع كثير من الأئمة في مشكلات المسائل؛ من شيوخه وغيرهم کالقبّاب 
وقاضي الجماعة الفشتالي» والامام ابن عَرَفةء والولي الکبیر آبي عبداللّه بن عباد. 

وجری له معهم أبحاث ومراجعات أجلت عن ظهوره فیها وقوة عارضته 
وإمامته؛ منها: مسألة مراعاة الخلاف في المذهب. له فیها بحث عظیم مع 
الامامین CEH‏ وابن عرّفة» وله أبحاث جليلة في التصوف وغیره. 

وبالجملة فده في العلوم فوق ما یذکر وتحلیته في التحقیق فوق ما يُشهّر. 

ill‏ تالیف تفع ات علی تحریرات للقو اعد وتحقیقات لمهمات 
الموائد؛ منها: 

- شرخُه الجلیل على الخلاصة في pull‏ في أسفار آربعة کبار لم یف 
علیها alte‏ بحثا وتحقیقا فيما آعلم. 

-وكتاب «الموافقات» في أصول الفقه کتاب جلیل القدر لا نظیر له» یل 
على إمامته tat y‏ شأوه في العلوم سيما علم الأصول» قال الإمام الحفيد ابن 


۳۰ مقذمة مجزد المقالات 


مرزوق: «کتاب «الموافقات» المذکور من آنبل" الکتب». وهو في سفرین. 
- وتألیف نفیس في الحوادث والبدع في سفر في غاية الاجادة. 
- وکتاب «المجالس» شرّح فيه GUS‏ البیوع من «صحیح البخاري» فيه 
من الفوائد والتحقیقات ما لا یعلمه إلا الله 
Sts, -‏ «الافادات والانشادات» في کرّاسین فيه Gob‏ وتحف وملح 
آدبیات وانشادات. 
- وله OLS Lal‏ «عنوان الاتفاق في علم الاشتقاق»» وکتاب «أصول 
النحواء وقد ذکرهما معا في شرح الألفية» ورأيت في موضع آخر أنه آتلف 
الأول في حياته» وأن الثاني أتلف أيضًا. 
وله غيرها وفتاوي کثيرة. 
ومن شعره لما ابتلي بالبدع: [البسيط] 
LCL‏ قوم والبلوى منوّعةٌ بمَن أداريه حتى كاد يرديني 
Ais‏ المَضرَّة لا جلبٌ لمصلحة فحسبي الله في عقلي وفي ديني 
أنشدهما تلمیذہ الإمام يحيى بن عاصم له مشافهة... 
أخذ ace‏ جماعة من الأئمة كالإمامين العلامتین: أبي يحيى بن عاصم الشهی 
وأخيه القاضي المؤلّف أبي بكر بن عاصم» والشيخ أبي عبد الله البياني وغيرهم. 


)١(‏ في مطبوعة انیل الابتهاج»: «آقبل»۰ والظاهر أنه تحریف. والصواب: «أنبل» كما جاء في 
كتابين لأحمد بابا نقل فيهما هذا القول عن ابن مرزوق؛ كفاية المحتاج؛۱/ ١٥۱؛‏ أسئلة 
موجهة إلى علماء مصر (ق ۱۷ و). 


مقدمة مجزد المقالات ۳۱ 


IE مولده‎ 


(۱) نيل الابتهاج ۰۰-٤۸‏ . 


۳۲ مقذمة مجژد المقالات 


خطوات العمل والمنهج المتبّع فيه 


أولا: مادة المجرّد ومواردها: 
و 

010 7 5 5 
مادة المقالات هي كل كلام للشاطبي يبين عن منزلة العربية من الشريعة 
أو يساعد على ذلك» وقد كان هذا من جهات عدة كما سيأتي بيانها عند الکلام 

5 و 7 3 5 
وقد جمعت مادة المجرد من كتب الشاطبی بالا صالة وممن نقل عنه ولیس 
موجودا فى هذه الکتب» وهی جمیعا کالتالی: 
٭ «الموافقات». 
© «المقاصد الشافية». 
6 (الاعتصام۷'''. 
© «الإفادات والانشادات». 

(۱) وقد اعتمدت في جمع المادة منه على نشرة دار ابن عفان بتحقيق: مشهور آل سلمان؛ لأنها 
الأكثر شهرةً وتداولاء بخلاف النشرة الأحدث منهاء وهي نشرة منشورات البشير بن عطية 
لع الاکو الخو ارت مت یقت نار ey‏ لك لين كانت نف 

ع ع و 3 و ع 7 € 
الدکتور ايت اتقن من جهة صحة النص فكنت في مواضع أثبت ما أثبته الدكتور آیت في 
نشرته عندما أرى صحته أو وجاهته. 

(۲) اعتمدت على النشرة الصادرة عن دار ابن الجوزي الرياض. وإن كنت قد خالفتٌ فى بعض 


ما أثبته المحققون بالرجوع إلى النسخ الخطية التي رجعوا إليها وأثبتوا قراءتها في هامش 
التحقيق» فقد يكون ما وضعوه في الهامش أوجه في نظري مما أثبتوه في المتن. 


مقدمة مجزد المقالات ۳۳ 


© «روضةالاعلام بمنزلة العربية من علوم الاسلام» لابن الأزرق الاندلسي. 
© «فتاوي الامام الشاطبي»۳ جمعها: الدکتور محمد آبو الأجفان. 

انیا: منهج العمل المتبع: 

۱- جمعت مادة المقالات من المصادر السابق ذکرها. 

۲- جمعث JS‏ کلام تحت فکرته ومبحثه» ES y‏ كأن الشاطبي هو الذي 
نظمه على هذه الصورة» فلم أتدخل بکلام لي إلا بأن لفت بين کلامه في هذا 
السياق الجديد بعد أخذه من سياقه الأصلي. 

وقد كنت منتبهًا إلى أن إعادة صوغ كلامه في سياق جديد قد يحصّل معه 
إخلال بمراده أو نسبة آمر إليه لم يقل هو به» وقد ساعدني على تحامي هذا 
أنني على دربة بكلامه الذي يتعلّق بمباحث هذا العمل؛ لعكوفي على كتبه زمنًا 
طويلا في أثناء إعداد رسالة الماجستير وبعد الانتهاء منهاء إلا ما يعتري البشر 
من الغلط والسهو والنسيان. 

Cassel -۳‏ بکلام کل مَن اشتبك مع الشاطبي فيما يتعلّق بمادة المقالات» 
وكنتٌ أقرّر هذا بعد الانتهاء من تقرير كلامه وسبكه؛ Ob‏ آفصل بين تقريري 
وبين كلامه بفاصل أقول بعده: CUB‏ بخط غلیظء ثم أذكر ما أريد بيانه وتقریره. 

وقديكون الذي أذكره هو تنبيه مني على شيء في كلامه أوتوضيح أو استدراك. 

4- كل نص أنقله عن الشاطبي أضعه بين علامتي تنصيص OD‏ مع عزوه 
في الهامش إلى الكتاب المنقول منه» oly‏ کلام له ليس بلفظه لا أضعه بين 


(۱) اعتمدت على نشرة مكتبة العبیکان الرياض. 


۳٤‏ مقذمة مجژد المقالات 
علامتي التنصيص؛ سواءٌ كان بالمعنی أو كان لي مستمدًا من فحوی كلامه» 
وهذا قلیل ومُعظّم الكلام له بلفظه. 

۵- خرّجت كل الواردفي كلامه من القراءات والأحاديث والاثار والأشعار. 

-٦‏ ترجمت لغير المشاهير من الأعلام. 

تقسيم المجرّد و خطته: 

اقتضت طبيعة مادة المج د أن أقسّمه إلى: 

- مقدمات. وتحتها ست مقالات. 

- وستة فصول. 

تحت |S‏ فصل Se‏ مقالات» وقد اعتنيت أن يكون ترتيب المقالات 
داخل الفصول ترتيبًا منطقَيًا؛ ob‏ تسلم كل مقالة إلى ما بعدها أو يكون بينهما 
علاقة تناسب: 

Lil‏ الفصل الأول فبعنوان: بيان وجه الاحتیاج إلى علم العربية في الشريعة. 
وتحته خمس مقالاات. 

وأما الفصل الثاني فبعنوان: من ضوابط فهم کلام الشارع وَفق العربية. 
وتحته ست مقالاات. 

وأما الفصل الثالث فبعنوان: بيان تأثير العربية في القرآن والسّنة والفروع 
الفقهية. وتحته خمس مقالات. 


وأما الفصل الرابع فبعنوان: من مباحث الأصوليين المتعلّقة بالعربية. 


وتحته مقالتان. 


مقدّمة مجرّد المقالات ۳۵ 

وأما الفصل الخامس فبعنوان: من الأحكام الشرعية المتعلّقة بالعربية. 
وتحته سبع مقالات. 

وأما الفصل السادس فبعنوان: ما جاء مما قد يُوهم BE‏ ما تقدّم من 
منزلة العربية من الشريعة. وتحته آربع مقالات. 

- وخاتمة. وهي في بعض الاداب والنصائح للمشتغل بالعربية Je‏ كان 
أو Lilacs‏ وتحتها أربع مقالات. 

ثم الکشافات العلمية؛ وهي OLY GLAS‏ القرآنية» وکشاف الأحاديث 
النبوية» وکشاف الآثار السلفية» وکشاف الأشعار» وکشاف الاعلام وکشاف 
آسماء الکتب الواردة في المتن. ثم يأتي ed‏ المصادر والمراجع. 


رعلی الله على با Sagi‏ اله وص رایسب رغر وعوانا 
أن الحمد لله رت العالمين. 


المقدمات 


المقذمات ۳۹ 


مقالة 2 
تعريف النحو 


«أصل النحو فی اللغة: القصدٌ. وهو ضد اللّحن الذي هو العُدُول عن 
القصد والصواب والنحو قصد إليه. 

وهو في الا صطلاح: علم بالأحوال والأشكال التي بها تدل آلفاظ العرب 
على المعاني. ويعني بالأحوال: وضع BID‏ بعضها مع بعض في تر کیبها 
للدلالة على المعانی الجُركبة. ویعنی بالأشكال: ما یعرض فی أحد طرفی اللفظ 
أو وسَطه أو جملته من الآثار والتغييرات التي بها تدل ألفاظ العرب على المعاني» 
ولاك بيقن dae tall‏ 
ويعني بالمقاييس: القوانین الكلية الحاصلة في مَلَكَة الانسان من تتبّع كلام 
العرب”". 

و«التصريف... هو الشطر الثاني من شطرّي علم النحو» وهو أغمضهما 
وأشرفهما عند أهل هذا الشأن؛ لما فيه من الفائدة العائدة عليهم في تصرفات 
كلام العرب» ولأجل ذلك خصّه كثيرٌ من النحويين بالتأليف على الاستقلال» 
كالمازني والمُبرّد وابن جني وغيرهم ممن لهج به» وأغرق في النظر فيه» وقد 
(۱) تكملة الایضاح Y/Y‏ 
(۲) المقاصد الشافية ۰۱۷/۱ ۱۸. 


3 المقذمات 


آطنبوا في مدحه بما هو مذکور في مواضعه... 

وقد حدّہ فى «التسهیل»۳ he SL‏ یتعلق ببنية الكلمة وما لحروفها من 
أصالة وزيادة» وصحة وإعلال» وشبه ذلك». 

فقوله: علم» هو الجنس الأقرب؛ إذ التصریف المراد حله من جنس العلوم. 

وقوله: یتعلق ببنیة الكلمة» هو معرفة أبنية الأسماء والأفعال» وأعداد حروف 
تلك الأبنية من ثلائی ورباعی وما فوق ذلك» وما هو منها مجرّد من الزيادة أو 

7 م 

مزيد فيه» وكيف ورن بالتفعيل؟ وكيف بناء ما يُبنى منھا إن أطلق القياس فيهاء 
أو سوغ oad‏ والامتحان: ونحوذلك. 

وقوله: وما لحروفها من أصالة وزيادة» أي: وما لحروف تلك الابنية من 
اساھ پعنی: حیث تکون انس لا لا زوائد. وزیادف یعنی: حبث تکون الز وائد 
فى تلك الأبنية» وأين تزاد؟ وما الذي يُزاد؟ وما الذي لا یُزاد؟ 

وقوله: وصحة واعلال» يعنى بالصحة: إقرارٌ الحرف على وضع الأصلى 
كالياء فى «بیاض» و«آبیض». والواو فی «سواد» و«آسود». وبالاعلال: تغييرَ 
الحرف عن وضعه الأصلي كالواو في «قام» و«أقام»؛ و«عاذ عيادًا»؛ والياء في 
(OLD‏ وامُوقن) و«بائع» ونحو ذلك. 

وقوله: وشبه ذلك» یعنی : کالقلب والحذف» نحو : (لاث») فی (لائٹ) 
«آینق» في جمع «ناقة». وحذف واو HAG‏ واتعد» وانَعدا و(عدَة) و(زنَة) 


وما آشبه ذلك. 


.۲۹۰ تسهيل الفوائد ص‎ )١( 


٤١ المقذمات‎ 


فهذه هي آجزاء التصریف قد نبّه عليهاء ومعرفة ذلك کل هو علم التصریف. 

SS Leif‏ هذا العلم تصريقامن التصريف الذي هو التقليبٌ» وتقول: صرّفت 
الرجل فى أمري: إذا جعلته Chay‏ فيه بالذهاب والمجىء. وصروف الذھر: 
تقلباته وتحولاته من حال إلى حال. فهذا العلم فيه هذا المعنی من جهتين : 

إحداهما: من جهة متعلقه؛ إذ هو shed‏ بالتصرّفات الموجودة فی الألفاظ 

و 

العربية» فقول العربي: ضرّب. ویضرب. وضارب» ومضروب. واضطرب. 
وما كان نحو ذلك - تصريفٌ للمصدر الذي هو الضّب. وهو مُتعلّق نظر 
صاحب هذا العلم» فینظر في هذه التصرّفات؛ في الزيادة والنقصان» والصحة 
والإعلال» وشبه AUS‏ فقيل للعلم المتعلّق بهذا التصریف: تصریف» تسمية 
له باسم متعلقه. 

والجهة الثانية: جهة فائدته» وهو انتحاء سمت کلام العرب بالبناء مثل آبنیتها 

2 ۰ 20 ce 

والتصرف في الکلام بنحو من تصرف العرب. وإلى هذا المعنی رد ابن جني 
وغیره حقيقة التصریف المبوب علیه؛ إذ قال: «إن التصریف هو أن تجیء إلى 
الکلمة الواحدة Li aad‏ على وجوه شتى» مثال ذلك أن تأتي إلى «ضرّب» 
فتبنی منه مثل (aaa)‏ فتقول: اضرببٰ) ومثل (قم : اضر ومثل 
(دزهم): (ضرکب ۰ ومثل «علم»: (ضرت». ومثل «ظَرّف): اضرب). قال: 
آفلا تری إلى تصريفك الکلمة على وجوه كثيرة). 

meer‏ كما تری بفائدته» وعلی ذلك نص في کتاب (الخصائص»۲۲ فذکر 
51ن من مسائل التصيويت على رہن 


£49 ۰۶۸٩ /۲ ON) 


۲ المقذمات 


أحدهما: الادخال لما تبنيه في كلام العرب والالحاق له به. ومثله بما ذکر 
في الحد. 

والآخر: اليماك الرياضة به والتدرژب بالصنعة فیه. ومَتّله بأن تبني من 
«شوّیت» مثل «فیِعَلول». فتقول: )95 MS‏ ونحو SUS‏ 

فکلاهما راجع إلى معنی واحدء إلا أن آحدهما في الصحیح والآخر في 
المعتل. 

[فاموضوغ IS‏ علم ما بحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتیق كما 
تقول: موضوعٌ عِلم العَرّوض الشعن وموضوعٌ علم اللغة مفردات كلام العرب؛ 
فكذلك تقول: موضوعٌ علم التصريف الأسماءٌ المتمكنة والأفعال المتصرّفة. 
وما ليس باسم متمکن ولا فعل متصرّف فليس بموضوع له. 

فالأسماء المتمكنة والأفعال المتصرّفة يُبحث في هذا العلم عن عوارضها 
التي تلحَقھا في التقلّبات من الزيادة والتقصان» والصحة والإعلال بالقلب 
والإبدال» ومحالّھا وشروطها وموانعها وأسبابها وشبه ذلك»(). 


۰۲۲۱-۲۱۸۸ المقاصد الشافية‎ )١( 


المقذمات ۲۳ 


مقالة 2 


3 بن أبي طالب‎ geal العربية یحکون عن أبي الأسود الدؤلي:‎ fal 
هو الذي آشار عليه بوضع شيء في النحوء حين سیع الاعرابيٌقارثا يقرأً:‎ 
tg flan ds y فان اله برع مت رکه َو تعاس فقال‎ 
poll فأشار على أبي الأسود؛ فوضّع‎ GS ا فبلغت عليًا‎ 


& 


وقد روي عن ابن أبي I ES‏ عمر بن الخطاب GB‏ أمَر أن لا یقری 
القرآن إلا عالم باللغة» وأمر آبا الاسود؛ فوضع النحو»"*. 

الا أن وضع آبي الاسود الدولي ومّن جاء بعده للنحو إنما هو بمعنی 
أولية الوضع وفتح OUI‏ إليه لا آنهم آتوا على المحتاج إليه tare‏ إذ سیبویه 
وشیوخه هم الذین جمعوا آطراف النحوء واستولوا على أمره» وأتواعلى 
آخره» وتکلموا مع المخالفین؛ فالیهم يُنسَبء وأما مَن قبلهم فإنما وضعوا نتفا 
وأبوابًا لا تفي بالمقصود من ضبط اللسان. 

[وكذلك] الكسائي وأصحابه هم الذين مهّدوا العلم» وبثوا - حکمتّه وناظروا 
المخالفين» نظیر الخليل وسيبويه ومّن والاهما»). 
(۱) راجع: أخبار النحويين البصريين» ص ۱۳؛ تاريخ العلماء النحويين ١٦٦۱ء NAV‏ 
(۲( ذكره بسنده إلى ابن أبي مليكة آبو بكر الأنباري في: إيضاح الوقف والابتداء ۰۳۹-۳۷۱ 
(۳) الاعتصام ۰۳۳۸/۱ ۳۳۹. )٤(‏ المقاصد الشافية ۳/ ۱۹۳-۱۹۱. 


34 المقذمات 


مقالة 2 


النحاة في صناعتهم على مذهبین: «أهل البصرة [و ]هم النحویون الناشئون 
بالبصرة» ویعنی بهم: سیبویه ومن أخذ هو عنهم کالخلیل ویوس» وأبي عمرو 
ابن العلاء ومّن تبع هؤلاء في المذهب وان لم ينشأ بالبصرة فهو آیضا بصري 
نسبة إلى المذهب. 

وقد يُطلّق لفظ البصريين ويّراد بهم ماهو آعم من هؤلاء كأبي الأسود 
-وهو af‏ الواضعين في العربية-» وعبد الرحمن بن LIED‏ بن يَعْمَرء 
وعبد اه بن أبي إسحاق» وعيسى بن عمر» وغيرهم. 

والأشهرٌ من الإطلاقین هو الأول؛ OV‏ سيبويه وشيوخه هم الذين جمعوا 
أطراف النحوء واستولوا على آمره وتوا على آخره؛ وتکلموا مع المخالفين؛ 
فإليهم یتسب وأما مَن قبلهم فإنما وضعوا تفا وأبوابًا لا تفي بالمقصود من 
Seti‏ 

fa‏ الکوف وهم النحویون الناشئون بالکوفة» وأشھژھم الكسائي علي 
ابن حمزة القاری ومَن أخذ عنه: كيحيى بن زياد الفَرّاء» و خلف الا حمر وهشام 
ابن معاوية الضریر واسحاق البغوي» وأضرابهم» وكذلك مَن تبع مذهبّهم 
وطریقتهم وإن لم ينشأ بالكوفة فهو كوفيٌ نسبة إلى المذهب. 

وقد GILT‏ اسم الكوفيين أيضًا على ما هو el‏ من هذاء فیدخل تحتّه من 


المقذمات £0 


كان قبل الكسائي كأبي جعفر الژّوٌاسي؛ ومعاذ بن مُسلم الهَرّاءء وأبي مُسلِم 
مؤذب عبد الملك بن مروان. 


والأشهرٌ من الاطلاقین هو الأول؛ لن الكسائي وأصحابه هم الذين مهّدوا 
chal‏ ویثوا جکمته» وناظروا المخالفین؛ jt‏ الخلیل وسر ری شا 

[وآمع أن النحویین لیسوا بمنحصرین في هاتین الفرقتین؛ [لکن]... یرجم 
غیزهم إليهم غالبًا؛ لأنهم الذين تجرّدُوا لضبط کلام العرب من بين سائر الناس؛ 
فهم المنفردو ن فيه OO SL‏ 


(۱) بهذا التعلیل الذي ذکره الشاطبي تدرك علة تقييد النحاة إجماعهم بقولهم: هو اتفاق أهل 
لبلدّین؛ البصرة والکوفة. وتعرف تهافت ما اعترّض به بعضهم على کون إجماع النحاة 
حجة؛ لأنه لا یشمل جمیع النحویین. راجع: آصول العربية» ص۱۸ ۳۲۰-۳ 

(۲) المقاصد الشافية ۳/ ۰۱۹۳-۱۹۱ 


$4 المقذمات 


مقالة 2 


«علم النحو يحتوي على نوعین من الکلام: 

آحدهما: إحراز اللفظ عند الترکیب التخاطبي للافادة عن التحریف والرَّيغْ 
عن معتاد العرب في نطقها وما وقع عليه کلامُها؛ حتی لا يُرفع ما وضعه في 
لسانهم أن يُنصب أو يُخفضء ولا يُنصب ما وضعه في لسانهم على أن یرفع أو 
بُخفض» ولا أن يؤتى بما حقّه أن يكون عندها على شكل وهيئة على شكل آخر 
وهيئة أخرى» بل يجري في ذلك على مَهْيَع نطقهم ومعروف تواضعهم. 

فان كان المتكلّم فيه مما قد تقدّمت العرب للتكلم به وحفظ عنهم لم 
ad Soe)‏ عما نطقوا به» وإن كان مما لم يُحفظ عنهم من التركيب النطقي؛ ما لأنهم 
لم يتكلّموا به أو تكلّموا به ولم يبلُغناء أو بلغ بعضا ولم يبلغ بعضّاء أعمّلنا في 
ذلك المقاييس التي استقرآناها من كلامهم حتى توصّلنا إلى موافقتهم» وحتی 
نقطع أو یغلب على ظنوننا نهم لو تكلّموا بهذا لكان نطقهم كذاء فإذا تحصّل 
لنا مجاراتهم في ذلك ومساواتهم كنا جديرين بأن تُسمَّى مُعربین» واستحقّ 
المتصف منا بذلك أن يُسكّى نحويّاء وهذا النوع هو المقصود من phe‏ النحو. 

والنوع الثاني: التنبيه على أصول تلك القوانين وعلل تلك المقاييس والأنحاء 
التي نخت العرب في كلامها وتصدٌّفاتهاء مأخودًا ذلك كله من استقراء کلامهاه 


المقذمات ۷ 


وهذا النوع eee‏ ولیس بواجب. ولا هو المقصود من علم النحو»۳. 
CR)‏ 

قلت: قال ابن الأزرق الأندلسي تعليقا على کلام الأستاذ آبي إسحاق في 
هذه المقالة: «وإذا كان المقصد الأول هو الواجب في التوسّل به إلى ما هي له 
هذه الصناعة مرادة» فهو الذي يُعتبّر عند نسبة الصناعة من غيرها من العلوم. 

آما المقصد الثاني فإنما هو كما قال: ١مُكمّل).‏ وعند ذلك فلا نظر له بالذات 
عند اعتبار هذه النسبة» ولعل الطاعنين على هذه الصناعة إنما غلطهم اعتقاد أن 
هذا المقصد هو کل مائرادمن النظرفيهاء ولیس کذلك. LLG‏ المعنی» 
ولیکن من الناظر فیها على بال». 

وما ذکره ابن الأزرق من أن الطعن على الصناعة النحوية من قبل الطاعنین 
فیها إنما هو من اعتقادهم أن هذا الوجه المُكمّل هو المراد من النظر فیها - فيه 
نظر» وهو: 

أن الطاعنین في الصناعة النحوية من المنتسبین إلى العلم في الجملة 
یصعب أن يظنوا ذلك فهذا لا یظنه من له اطلاع جيد على هذه الصناعة بل أن 
یکون من المنتسبین إلى Jol‏ العلم» وإنما طعَن مَن طعَن؛ من جهة التزيّد من 
بعض النحویین -لا سیما المتأخرين- في بعض جهات هذا الجزء المُكمّل 
كما هو حال ابن مَضَاء النحوي”” وابن رشد الحفید). 
)1( المقاصد الشافية ۲۰۰۱۹/۱. (۲) روضة الإعلام ۰۵۰۹/۲ ۱۰ ۵. 


۳( راجع: الرد على النحاة ص۲۷ وما بعد‌ها. 
)٤(‏ راجع: الضروري في صناعة النحو ۹۷ء ۹۸. 


۸ المقذمات 


مقالة 2 أن 
نظر النحوي فى صناعته إلى الألفاظ 
بالأصالة وإلى المعاني بالَبّع 


«النحاة... نظرّهم بالقصد الأول في Lal‏ وبالقصد الثاني في المعنی»( 
فاالنحوي... إنما كلامّه في الألفاظ»۳ ولا يتكلّم... إلا في الألفاظ الدالّة 
على المعاني»”". 

«فإن قیل: فان النحویین يتكلّمون کثیرافی معاني الأدوات والألفاظ تراهم 
خارجين عن الصواب بذلك؟ 

فالجواب: أن كلامهم في معاني الألفاظ في الغالب إنما يكون لما يعرض 
لهم من بناء القوانين على النقل اللغوي» أو OV‏ كلامهم في ذلك يجري مجرى 
ضبط القوانين. 

فالأول: نحو قول...: إن لحاق الكاف واللام في «ذلك) و«تلك» Jay‏ على 
البُعدء وترگهایدل على القرب» فمثل هذا ينبني عليه من القياس أن الكاف 
واللام تلحقان اسم الإشارة LOLS‏ إذا قصدت الإشارة بها إلى البعيد. 

والثاني: مثل كلامهم في معاني حروف الج فان كلامهم في ذلك من 
قبیل ضبط القوانین...» وقلّما یتکلم النحوي في معاني اللغة على غير هذين 
(۱) المقاصد الشافية ۱/ 1۳. (۲) السابق» ۵۱/۳. 

(۳) المقاصد الشافية ۳/ ۲۸۷ . 


المقذمات £4 


القصدین إلا أن یتصدّی لَغويًا محضًا کشراح شواهد سیبویه وأمثلته وما جری 
مجرى ذلك. فحذ هذا أصلا في معناه تنتفع به إن شاء CL‏ 

وهذا Sper‏ وارد على جميع مَن تكلّم في حصر معاني... الحروف حتى 
إن باب حروف الجر صار SEL CI‏ فيه تفسیر معانيها؛ بحيث صارت 
الأحكام المتعلّقة بها في القياس أقلية بالنسبة إلى تفسير المعاني» ولا شك أنَّ 
هذا Losi‏ اللغوي لا نحلة النحوي من حيث هو نحوي» فمّن تعرّض لتفسير 
معاني الحروف وصيّرها كالأمر الضروري في صناعة النحو فليتعرض لتفسير 
معاني الأسماء والأفعال» وحینئذ يصير لوا لانحويّاء أو ليترّك تفسيرٌ الجميع 
سی یکون chad Bye‏ ری الاح OV‏ می تخلیط لبعض العلوم ببعض. 

فالجواب عن هذا [كما تقدّم]: OF‏ حروف المعاني على الجملة مما يُحتاج 
في إدراك حقائق معانيها إلى قياس ونظرء كما يُحتاج في سائر أبواب النحو إلى 
القياس والنظر لتمییز الصواب من الخطأء وهذا النحو لیس على وضع تفسير 
الغریب؛ إذ كنت تفسّر الشيء بمرادفه فقط. 

وأيضًا تفسیزها يصعُب؛ لأنها تدُور بين المولدین والعرب على معتّى واحد 
الحا إن سعانبها تھی رما أشد مو allt‏ الق یب OY‏ الاب لجا 
يُساويه من اللفظ المعروف للمعنی الواحد. فإذا طلب ذلك وُجد ما يقوم مقامه. 
فيفسّر به» ولانه قد كان يُستغنى به عن الغریب العربي. 

وأما الحروف فليست كذلك؛ لأنھا تجري في کلام العرب والمولّدین سواء. 
فليس في كلام el yall‏ مایُستغنی به عنهاء كما كان فی الأسماء والأفعال» 


. ٤٠٥ /١ المقاصد الشافية‎ )۱( 


۵۰ المقذمات 
فإذا طلب ما تفر به أغورٌ Ald‏ فصار بیائها آشد من بیان غیرها؛ هذا ما قال 
ابن سیده ذ في «المخصص» في توجیه PML nell‏ وكأنه منتژع من کلام سيبويه. 
فإنه لما تکلم على معاني الحروف وما أشبهّها من الأسماء في «باب علة ما 
يكون عليه الکلم» ختم الباب OL‏ قال: «وإنما کتبنا من الثلاثة وما جاوزها 
غير المتمکن الكثيرٌ الاستعمال من الأسماء وغيرها الذي تكلّمُ به العامة؛ 
لأنه أشد تفسیرّاء وكذلك الواضح عند کل أحدٍ هو آشد تفسيرًا؛ لأنه بوصم 
به الاشیاء فكأنه تفسيرٌ التفسير»» ثم قال: «وإنما كتبنا من الثلاثة على نحو 
الحرف والحرفين» وفيه الإشكال والنظر)'''. 

سو یآ باه فاد( سو سس انریا 
أشبهّها من مشكلات الكلم التي لا مرادف لها ت تفسّر به مما یلق النظر فيه بعلم 
النحو بهذا التقریر» وعلى هذا جرى النحويون فيما أشكل معناه من الأدوات 
أو ما ST‏ الادوات». 

إلا أن متقدمي النحاة كان لهم مزيد عناية بتقریر المعاني والنظر فیها بخلاف 
ما استقر عليه الأمر عند المتأخرین كما تقرّر في هذه المقالة؛ فاسيبويه وإن 
تکلم في النحوء فقد نبّه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرّفاتها في 
ألفاظها ومعانيهاء ولم يقتصر فيه على بیان أن الفاعل مرفوعٌ والمفعول منصوبٌ 
ونحو ذلك بل هويُبيّن في کل باب ما يليق به» حتى إنه احتوى على علم 


(۱) راجع: المخصص / 0 . 
CY)‏ الكتاب 1. 
(۳) المقاصد الشافية ۳ ۸ء .OA0‏ 


المقذمات ۱ 
المعاني OLS,‏ ووجوه تصرّفات الألفاظ والمعانی)"'. 
CR)‏ 


جب ووب ی ی 
في نحو المتأخرین كما Gla‏ من لا تحقیق له» بل قد قاموا 9 بالواجب في 


حقهم على أَتمٌ وجه» وقد بيت ذلك في غير هذا الموضع") 


.۵ /۵ الموافقات‎ )١( 
.۲ ۸۸-۶ راجع : التداخحل والتمایز المعرفي‎ 68 


oY‏ المقذمات 


مقالة ے أن 
النحوي نظرہ إلى أصل الوضع وتقريره 


AISI‏ النحویین ونظزهم إنما هو في أصل الوضع»( ومثال ذلك أن 
«أو) لها معان (سبعة وهی : التخيير» والاباحة والتقسيم» والوبهام. والشك» 
والإضرابء ومعاقبة الواو. 

ایا أن کرت لأحد الشيئين أو الاشیاء وأما استعمالها لخصوص 
تلك المعاني فإنما ذلك بحسب قرائن الكلام» لا آنها وضع لها أصليء هذا 


a 72‏ ¢ و 
فاصل الوضع هو المعنی الحقيقي ea‏ آما المعاني التي تعرّف من خلال 
القرائن والسیاقات» فهي معاني استعمالية طارئة على أصل الوضع -وقد تصل 
إلى أن تکون أصلًا وضعيًا ثانيًا استعماليًا-» ومما یدخل فی بیان هذا الفرق 
سر المعنی الوضعی الذي ینظر إلبهالتعوى والمعانی الاستعمالية - الدرق 
بين تقدير الاعراب وتفسیر المعنى”"» فاافرقٌ بين تقدیر ٩‏ الاعراب وتفسیر 

(۱) المقاصد الشافية ۱۵۹/۳ . 
CY)‏ السایق» ۵٥‏ 
(۳) تفسیر الاعراب لا ند فيه من ملاحظة صناعة النحو وتفسیر المعنی لا يف مخالفة ذلك» 


قش الد eens‏ فيه من غير مراعاة ما تقتضيه الصناعة الإعرابية. راجع: الحاوي 
للفتاوي ۲/ ۳۳۲؛ كشاف اصطلاحات الفنون .٦۹٤/۱‏ 


)٤(‏ فى نشرة «مشهور) المعتمدة: «تقریر»» والمثبت من نشرة (آیت) ۵/ 7۰ ۰۲ وهو الصواب 


المقذمات ۳ 


المعنى» وهما معًا یرجعان إلى خکم واحد؛ لان النظر اللغوي راجع إلى تقریر 
pel‏ الوضع. وال خر راجع إلى تقرير المعنی في الاستعمال»(). 

ومن ذلك «تقدیر سیبویه... في: cfs LADD‏ إن معناه: احق SAT‏ 
قبل الا © ولیس هذا تقدیره اللفظي» وکمایقال: إن قولك: (LE, ESD‏ 
فى تقدیر: ES)‏ مع Osi‏ فهذا -وما كان من بابه- تقديرٌ معنی لا تقديرٌ 
صناعة لفظية» وبینهما فرق. وسیبویه کثیرا ما یجتری بتقدیر المعنی عن تقدیر 
MI SY‏ 


CR) 


فلت: علق الشیخ دراز على إطلاق الشاطبي على المعنی الوضعي تقديرٌ 
الاعراب فقال: «انظر لِمَ GILT‏ على بیان المعنی الوضعي إعرابًا؟0. 
ویتبیّن لك مما سبق بیانه أن السبب فی اطلاقه هذا هو أن تقدیر الاعراب 
هو التقدیر الذي ینظر إليه النحوي ويُقرّره الموافقٌ لمقاصد الصناعة وأصولهاء 
۹۹ 7 1 : 2 
والنحوي في صناعته ینظر إلى أصل الوضع ویقرره» وهو المقابل لتفسیر المعنی 
في الا ستعمال هذا هو السبب في اطلاقه هذاء وهو صحیح. 
= في المعنی والموافق لاستعمال الشاطبي لهذه اللفظة في كتبه. 
)١(‏ الموافقات ۵/ ۱۲ ۲. 
(۲) الکتاب ۰۲۷۵/۱ وفیه: Jol‏ أهلك. 
(۳) السایق» ۰۲۹۹/۱ ۳۰۰. 


)£( المقاصد الشافية ۰۲۳۹/۶ 
)٥(‏ الموافقات ۵ هامش رقم(۱). 


۵ المقذمات 


فان قلت: لکن الشاطبي ذکر في کلامه السابق أن سیبویه کثیرا ما جتزئ 
بتقدیر المعنی عن تقدیر الاعراب وسیبویه إمام الصناعة النحوية؛ هذا خلف! 

فالجواب: أن سیبویه وغیرہ من المتقذمین نخوّهم یختلف من جهة العناية 
الزائدة بتقریر المعاني عن نحو المتأخرین» كما تبیّن في المقالة السابقة لهذه 
المقالة. 


الفصل الاول 


بیان وجه الاحنیاج إلى علم العربية 
2 الشريعة 


الفصل الأول ۷ 


مقالة 2 آن 
القرآن نزل وفق اللسان العربي» Callas‏ فهمه 
لا يكون الا من خلال هذا اللسان 


3 


إن «اللسان العَجَّمي هو ما خالّف کلام العرب؛ لا يختص ذلك بأمَّة دون 
al‏ لح OM Bae led‏ ون هذه الشريعة المباركة عربیة 
لا مدخل فیها IU‏ العجمية)٭ «فإن قلنا: إن القرآن نزل بلسان العرب 
Lame ۳‏ فیه؛ فبمعنی أنه نزل علی لسان معهود العرب في 
آلفاظها الخاصة وأساليب OU giles‏ 

«القرآن الکریم لیس فيه من طرائق کلام العَجُم شيء» وكذلك السْنة...؛ 
[ف]القرآن عربئ» BOIL,‏ عربية» لا بمعنی أن القرآن یشتمل على ألفاظ أعجمية 
في الأصل أو لا یشتمل؛ oY‏ هذا من علم النحو واللغة» بل بمعنی أنه في ألفاظه 
ومعانيه وأساليبه عربی؛ بحيث إذا GHP‏ هذا التحقيق SLE‏ به في الاستنباط 
منه والاستدلال به مسلَكَ كلام العرب في تقرير معانيها ومنازعها في أنواع 
مخاطباتها خاصة؛ فان كثيرًا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يُعطيه 
العقل فيهاء لا بحسب مايقهم من طريق الوضع» وفي ذلك فساد كبيرٌ وخروج عن 


(۲) الموافقات ”/ .٠١١‏ 
ر۳( السابق» ٠0/1‏ . 


OA‏ الفصل الأول 


> 


مقصود الشارع»؛ «لأن الله تعالی یقول: مو إِنَا رلته BG‏ ریا 46 [یوسف: ۲]. 
وقال: # پلسَان ری مین 46 [الشعراء: ۵ وفال: کاٹ لی جوت 


سے 
کے ا 77 ے 


اه آعجمی وا اسان سر وٹ یٹ 14۴النحل: ۱۰۳] وقال: ولو جعلته 


و ہے وس £ ںی 4403 us‏ کی 7.7 ره وم ص < ص 5 
cia NE CA bch‏ اغ ور 0[ 


إلى غير ذلك مما Sa‏ على أنه Be‏ وبلسان العرب لا أنه أعجميٌ ولا 
بلسان العَجَم. فمَن آراد تفهمه» فين جهة لسان العرب يُقَهّم؛ ولا سبیل إلى 
لمت Wa Mili‏ 

وكون «القرآن مُعجرًا آفحم الفصحاء وأعجز البلغاء أن يأتوا بمثله؛ 
فذلك a oY‏ عن كونه عربیّا Wyle‏ على أساليب كلام العرب. ميسّرًا للفهم 
فيه عن اللّه ما مر به ونهّى» لکن بشرط الذّربة في اللسان العربي...؛ إذ لو 
خرج بالإعجاز عن إدراك العقول معانيّه؛ لكان خطابُھم به من تكليف ما لا 
يُطاق» وذلك مرفوع عن EM‏ وهذا من جملة الوجوه الإعجازية فيه؛ إذ من 
العجب إيراد كلام من جنس كلام البشر في اللسان والمعاني والاسالیب؛ 
مفهومٌ معقول. ثم لايقير البشر على الإتيان بسورة مثله لو اجتمعوا وكان 
بعضهم لبعض ظهیرا؛ فهم أقدرٌ ما كانوا على معارّضة الأمثال» أعجرٌ ما كانوا 
عن معارضته» وقد قال الله تعالى: 9# وق ی SG S50 HEN‏ من تُذکر که 
[القمر: ۱۷]» وقال: 98 US‏ سره لاناک ES‏ ر به الوت ونذر بو. 


(۲) كذا فى نشرة (آیت) ۰۱۵/۳ وفی النشرة المعتمدة: «یدل»» والمثبت أليق بالمعنی. 
(۳) الموافقات ۰۱۰۱/۲ ۱۰۲. 


الفصل الأول 04 


ہے مر بس صر جو 
pe‏ م 


فو a‏ © [مريم: ۷ وقال: تل Bless‏ عَريًا موم یلم 9 4 [فصلت: ۳ء وقال: 
gli #‏ رثن 46 [الشعراء: ۱۹0]. 


es ۱ ۲ 1 کو رو‎ 4 yt 

وعلی أي وجه فرض اعجازه؛ فذلك غير مانع من الوصول إلى فهمه وتعقل 

معانيه؛ یتب أله ليك مر AS‏ دی TIMMS‏ 1[ص: ۲۹]ء 

فهذا یستلزم (مکان الوصول إلى التدبّر والتفهم» وكذلك ما كان مثله» وهو 

وإنزال MI‏ سبحانه GIS‏ على العرب وَفْق لسانهم هو من باب «معاملته 

لهم GIL‏ والخسنی؛ من جعله عربيًا یدخل تحت نيل آفهامهم مع أنه المُنزٌہ 

وعلی iss)‏ أهل الحجاز... نرّل... القرآن»(۳) بمعنی أنه «فى غالبه بلغة 
fal‏ الحجاز»(*. 


)1( الموافقات NEO ۰۱66 /٤‏ 
(۲) السایق 5/ ۲۰۰ . 
(۳) المقاصد الشافية 4/ ۳۷۲. 
)٤(‏ السایق» ۱۱/۳ ۲. 


۳ الفصل الأول 


مقالة 2 آن 
کلام العرب وضع من أجل البیان عن المعاني وقصد الافهام 


إن «وضع الکلام إنما هو للبیان عن المعانی التی فى النفس»* وذلك 
من أجل «قصد الافهام الذي وضع له الکلام» ومع أن العرب من تصرفهم 
في کلامهم آنهم یقصدون إلى الابهام والتعمية لأغراض معروفة عندهاء الا 
«آن البيان ورفع اللبس في کلامهم آکثر وأشهر»”"؛ ولهذا كانت «القاعدة أن 
الحذف في کلام العرب لا یکون إلا حيث Jo‏ عليه دلیل من قرينة لفظية أو 
معنوية؛ لأنه لو لم یکن عليه دلیل لاختل المقصود من OL‏ 

فمقصد البیان والافهام Lol‏ للعرب في كلامهاء وعلبه Lids‏ لا فائدة له لا 
IS‏ به العربٌ». 

ولهذا كان من معهود العرب في كلامها أن «المعاني إذا سلمت في النقل 
فلا مبالاة بمج د الألفاظ إلا من باب الأولى OAs‏ فکانت لذلك Seg’?‏ 
بعض أحكام اللفظ وان كانت تعتبره على الجملة»”"؛ اعتبارًا منها لهذا الأصل. 
(۱) المقاصد الشافية ۲/ ۱۵ . 
(۲) السایق» ۱۱/۲ . 
(۳) المقاصد الشافية ۲/ ۱۷ . 
)٤(‏ السابق ۲/ 1۱. 
)٥(‏ المقاصد الشافية ۳/ ۷. 


.٢ /۳ السابق؛‎ (٦( 
AYE /7 الموافقات‎ )۷( 


الفصل الأول 0 


ولما كان كلام الشارع قد نزل على هذا المعهود» وجّب أن يكون «الاعتناء 
بالمعاني المبثوثة في الخطاب هو المقصود الاعظم؛ Fly‏ على أن العرب إنما 
كانت عنايتها بالمعاني» وإنما أصلحت الألفاظ من أجلهاء وهذا الأصل معلومٌ 
عند أهل العربية» فاللفظ نما هو وسيلة إلى تحصيل المعنى المراد» والمعنى 
هو المقصود. 0 المعانی» فان المعنی الإفرادي قد لا يُعبأ به إذا كان 
المعنی التركيبيٌ مفهومًا دونه»(؟ ف«عند الأئمة... المقصود الاعظم... هو 
المعنی؛ لتلقي الأحكام الشرعية». 

Lal,‏ «فإن العرب تراعي آحکام اللفظ» وتحافظ في التقدیرات على ما 
يليق Uy‏ فامعهودٌ العرب أن لا تراعي الألفاظ hs‏ عند محافظتها على 
المعاني وان كانت تراعيها أيصًاء فليس أحد الأمرّين عندها بملترّم» بل قد 
تبني على أحدهما مرة» وعلى الآخر آخری» ولا یکون ذلك قادحًا في صحة 
كلامها واستقامته» والدليل على ذلك أشياء: 

أحدها: خروجها في کثیر من كلامهاعن أحكام القوانين المطردة والضوابط 
المستمرة» وجريانها في كثير من منثورها على طريق منظومها وان لم يكن بها 
حاجة» وتركّها لما هو آولی في مراميهاء ولايُعَدٌ ذلك قلیلا في كلامها ولا ضعیقاه 
بل هو كثيرٌ قوی» وان كان غیزه آکثر منه. 
)١(‏ الموافقات ۱۳۹۰۱۳۸/۲. 
(۲) المقاصد الشافية ۳/ ٤٠١١‏ . 
(۳) السایق ۳/ ٠٠١‏ . 
(4) في النشرة المعتمدة: «ترى»» والمثبت من نشرة (أيت) ۰۱۸۲/۳ وهو الموافق لقوله بعده: 


«وإن كانت تراعیها...». 


٦‏ الفصل الأول 


والثاني: أن من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ عمايُرادفھا أو يُقاربها. 
ولایْعَدٌ ذلك اختلافًا ولا اضطرابًا إذا كان المعنی المقصود على استقامة 
والكافي من ذلك نزول القرآن على سبعة حرف كلها شاف BIS‏ وفي هذا 
المعنی من الأحاديث وکلام السلف العارفین بالقرآن کثیز. 

وقد استمرٌ pal‏ القراءات على أن یعملوا بالروایات التي صحت عندهم 
مما واقق المصحف. وأنهم في ذلك قارئون للقرآن من غير شك ولا (شکال» 
وان كان بين القراءتين ما DAL‏ الناظر ببادئ الرأي اختلافا في المعنی؛ OV‏ 
معنى الكلام من أوله إلى آخره على استقامة لا تفاوت فيه بحسب مقصود 
الخطاب. ک: مك 4 و: RST SCANTY CMS)‏ نسم 4 [البقرة: ۹]ء 
(وما يخادعون الا آنفسهم) "» لوهم ماله رو 4 [العنکبوت: (LOA‏ 
)96 من الجَنَة غُرفا۳. 

إلى كثير من هذا؛ OV‏ جميع ذلك لا تفاوٴت فيه بحسب فهم ما أريد من 
الخطاب. وهذا كان عادة العرب؛ ألا ترى ما حكى ابن جني عن عيسى بن 
عمی وحكاه غیره OLE‏ قال: سمعت ذا الرّمّة ُنشد(: [الطويل] 
وظَاهِرُ لها ین يابس RAN‏ واستعِنْ عليها الصّبا واجْعَل يَديِكَ لها سترًا 


. 7 هي قراءة غير عاصم والكسائي. راجع: الإقناع في القراءات السبع‎ )١( 

(۲) هي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو. راجع: الإقناع ۲/ /091. 

(۳) هي قراءة حمزة والكسائي. راجع: الإقناع ۲/ ۷۲۷. 

(5) حكاه آبو عبيد القاسم في: الغريب المصنف 04/7 5 ؛ وابن قتيبة في: غريب الحديث 5٠0 /١‏ . 
)0( ديوان ذي الرمة ۳/ .١51٠‏ 


الفصل الأول Ww‏ 


فأنت تری Ly, SEB‏ بالاختلاف بين البؤس WSUS Sy‏ معنی 
البیت قائمًا على الوجهين وصوابًا على كلتا الطريقتين» وقد قال في رواية أبي 
العباس الأحول: «البؤس والیس واحد»» يعني: بحسب قصد الکلام» لا بحسب 
مير الل 

وعن أحمد بن coe‏ قال: أنشدني ابن الاعرابي: [الطويل] 

وموضع رَبْنٍ لا أريد مه ils‏ به من شدة الرٌوع آیس 

فقال له شيخ من أصحابه: لیس هكذا أنشدتناء وإنما أنشدتنا: اوموضع ضیق». 
فقال: سبحان MAU‏ تصحيّنا منذ كذا وكذاء ولا تعلم أن الزین والضیق واحد؟| 

وقد جاءت آشعارهم على روایات مختلفة وبألفاظ متباینةء يُعلّم من 
مجموعها آنهم کانوا لا یلتزمون لفظًا واحدٌا علی الخصوص. بحیث يعد مُراوفه 
أو مُقاربه عيبًا أوضعفاء الا في مواضع مخصوصة لا یکون ما سواه من المواضع 
محمولا عليهاء وإنما معھوڈھا الغالب ما تقدم. 

والثالث: آنها قد تهمل بعض أحكام اللفظ وإن كانت تعتبره على الجملةه 
كما استقبحوا العطف على الضمیر المرفوع المتصل مطلقاء ولم یفرقوا بین ما 
له لفظ وما لیس له لفظ فقبح «قمت وزيد) كما قبح «قام وزید». 
(۱) تعلب. 


(۲) المفضلیات» ص4 ۰۲۲ للمُرَّقَش الاکبر. 
(۳) الخصائص ۹/۲ .٦٦‏ 


٦٤‏ الفصل الأول 


وجمعوافي GSN‏ بين اعمودا و«يعود» من غير استكراه» وواو (عمود) 
آقوی في المد. 

وجمعوا بين اسعيد) واعمود) مع اختلافهماء وآشباه ذلك من الأحكام 
اللطيفة التي تقتضيها الألفاظ في قياسها النظري» لكنها تهولها وتوليها جانب 
الإعراض. وما ذلك إلا لعدم تعمقها في تنقيح لسانها. 

"والرایع: أن الممدوح من كلام العرب عند آرباب العربية ما كان بعيدًا عن 
تکلف الاصطناع» ولذلك dei‏ الماع daa ss‏ الگا 
عنه فقد كان الأصمعي يعيب الحطيعة. واعتذر عن ذلك بأن قال: «وجدت 
شعره de als‏ فدلّني على أنه كان يصنعه» ولیس هکذا الشاعر المطبوع. نما 
الشاعر المطبوع الذي يرمي بالكلام على عواهنه؛ جيه على Plata y‏ وما 
قاله هو الباب المنتهّج والطریق esl‏ عند أهل اللسان. 

les‏ الجملة فالادلة على هذا المعنى كثيرة» ومَن زاوّل كلام العرب 
وقف من هذا على علم. 

وإذا كان کذلكء فلا يستقيم للمتكلّم في كتاب الله أو EA‏ رسول الله أن 
يكت تجا قر ae Ver‏ یسَعه لسان العرب» وليكن شأنه الاعتناء بما شأنّه أن تعتني 


العرب 64 والوقوف عند ما OSS‏ 
CR)‏ 


)1( من مصطلحات علم القافية» ويعني: آلّف أو ياءٌ أو وا سواکن قبل حروف الرَّوي معه. 
راجع: الكافي في العروض والقوافي» ص ۰۱۵۳ ۶ ۱۵ . 
() راجع: الخصائص ۰۲۸۶/۳ (۳) الموافقات ۱۳۱/۲ -۱۳۵. 


الفصل الأول 10 


قلت: ple‏ مدق اض المغربية ل«الموافقات» على قول آبي إسحاق 
الشاطبي: «وماذلك الا لعدم phen‏ في تنقیح لسانها» السابق» بقوله: oda)‏ 
دعوی بلا دلیل» بل المقطوع به آنها لا تفرق إلا لملحظ دقیق ترعاه» ولا 
تجمع حین تجمع لا لذلك آیشاء فمن آراد معرفة ذلك من کلامهاء فعلیه 
ب«الخصائص) لابن OM ge‏ 

وهذا الاعتراض في غاية الغرابة» والسبب هو أنه لا علاقة له بما يريد 
الشاطبي Sky‏ والذي ألجأ لمعترض إلى هذا هو عدم فهم مراد آبي إسحاق 
من کلامه؛ فالشاطبيٌ رر فيه أن العرب قد تهول بعض أحكام اللفظ» فتأتي 
به على خلاف القياس في كلامها -وهذا من المقطوع به في علم العربية 
وأصوله-؛ وهذا OV‏ المعنی مفهوم مستقيم في الجملة» وهو المقصد الرئیس 
للعرب من كلامها الذي أقام کل كلامه السابق من أجل بيانه وتقریره» فأراد 
أن ين أنها لم تتعمّق في (صلاح الأحكام اللفظية؛ بمعنى أنها لم تراعه على 
کل حال وفي کل موضع» بل تتركه في مواضع ولا تبالي بذلك؛ فتخرّج به عن 
قياس كلامها؛ ولهذا وجدنا في كلامها الخارج عن القياس وان كان في غير 
الأصول وما عليه العامة والجمهور -كما يقول ابن جني"-؛ لأن الغرض 
الأعظم متحقّق» وهو استقامة المعنى وسلامته. 

وقوله: «هذه دعوى بلا دليل» إنما هو على ما همه Ua‏ من مراد الشاطبي 
من كلامه» على أن الشاطبي بالفعل لم يذكر الدلیل على ما قرّره وفق فهمنا 


(۱) الموافقات نشرة (أيت) ۳/ ۰۱۹۳ هامش رقم CENA)‏ 
(۲) راجع: الخصائص ۱ ۶ /. 


85 الفصل الأول 


الصحيح لکلامه» وإنما لم يذكره لأنه مما هو مقطوع به في علم أصول العربية 
كما قلتٌء وما كان هذا شأنه یکفی ذكرٌه على أنه مُسلّم من cabal‏ لا أنه يقوم 
بتقريره كما يقرّرونه؛ من جهة التصحيح والاستدلال. فهذا من فضل العلم 
al‏ والانشغالُ به غير محتاج إليه» وهذا أصل من الأصول التي اعتمدها 
الشاطبي في IS‏ كتبه Clas‏ ونصض عليه في «الموافقات» في قوله: 

«ويُتصوّر ذلك [أي: تحول ما هو من صلب العلم إلى ما هو من مُلّحه] في 
خلط بعض العلوم ببعض. كالفقيه يبني فقهه على مسألة نحوية مثلاء فیرجع إلى 
تقريرها مسألة -كما يُقرّرها النحوي- لا مقدّمة مُسلّمة ثم یرد مسألته الفقهية 
إليهاء والذي كان من شأنه أن يأتي بها على أنها مفروغ منها في علم النحو 
فيبني عليهاء فلما لم يفعل ذلك. وأخذ یتکلّم فيها وفي تصحيحهاء وضبطهاء 
والاستدلال عليهاء كما يفعله النحوي؛ صار الإتيان بذلك فضلا غير محتاج إليه. 
وكذلك إذا افتقّر إلى مسألة عددية؛ فمن حقه أن يأتي بها iL‏ عليها في 
علمه» فإن أخذ یبشط القول فيها كما يفعله العددي في علم العَدّد كان فضلا 
معدودًا من المُلّح إن Le‏ منهاء وهكذا سائر العلوم التي يخدم بعضها OU dans‏ 

ومن هذا الباب أيضًا اعتراض الدكتور محمود توفيق على الشاطبي في 
استدلاله على أن العرب لا ترى os BW‏ عند محافظتها على المعاني؛ بأنها 
تخرج في كثير من إلخ. وأن من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ إلخ. 

فقد ذکر الدکتور عن الأمر الأول أن هذا موجود بالفعل في كلام العرب 
لأسباب ترجع إلى الحاجة والعجز عن الاستيفاء والتدقيق» وأن الذي دعاها 


(۱) الموافقات ۱/ ۱۲۳. 


الفصل الأول ۷ 


إلى اجتناب التدقیق الخوف من السقوط فى ISS‏ وتحمیل اللغة والنفس 
فوق ما تطيق, مقر أن القرآن ليس فيه شيء من ذلك البتة؛ فليس فيه خروج 
عند الحاجة ولا عجر عن الاستیفای وأنه لیس فيه خروج عن کل آنماط اللسان 
العربي ومذاهبه في القول» وما قد ین أنه خروج فهو في حقيقته اختیار لنهج 
النحويين عيارًا لما جاء به القر MOT‏ 

هذا ما قال الدکتور وقرّرهء وهو بعيدٌ جذا Loe‏ أراده الشاطبي» والكلام مع 

الأول: أن الشاطبی لا یقول إن البيان القرآنی فيه ضرورة وحاجة كما هو Sis‏ 
عليه عند سائر العلماء» وقد fas‏ على ذلك فى كتابه «المقاصد الشافیة». 


الثاني: أن الشاطبي أراد بالخروج عن القوانين المطردة الخروج عن القواعد 
الكلية التي وضعها النحاة من خلال الاستقراء التام لكلام العرب؛ وهي قواعد 
أكثرية أغلبية حكمها حكم الكلي كما سيأتي بيانه بالتفصيل في المقالة الرابعة 
من هذا الفصل» فالشاطبي يعي ولا یخفی على مثله أن القرآن لیس فيه خروج 
تام عن تراكيب کلام العرب. وسيأتي أيضًا منافحته عن قراءة ابن عامر: 
(وكذلك ین لكثير من المشرکین قتل ولاهم شركائهم) [الأنعام: ۱۳۷]في 
خاتمة الكتاب؛ من هذا الوجه. 


(۱) راجع: سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة» ص ۰۱۰۹-۱۰۷ 
(۲) ۰۰۵/۳ 195/65. وراجع: أصول العربیة» ص ۰۱۷۲ ۰۱۹۲-۱۹۰ 


7 الفصل الأول 


الثالث: أن الشاطبي نص على أن عبارات القرآن قد یکون فیها خروج 
عن القوانین الكليةء إلا أن هذه العبارات هي المُفصحة عن المعنی والموافقة 
لمقتضی الحال الذي هو ذروة سنام البلاغة والبيان» كما سيأتي ذکره في المقالة 
الثالثة من «الفصل السادس». 


ولذلك عندما قزر الشاطبي أن العلم الا کید الاشتراط في المجتهد هو العربیت 
نبّه على Vail‏ یقصد بالعربية النحوّ وحدّه ولا البیان وحدّه ولا غیرهما من علوم 
العربیة بل كل علوم العربية التي تعين المجتهد على أخذ المعاني من ألفاظ 
الشارع» وسيأتي تقرير هذا بالتفصيل في المقالة الثانية من «الفصل الرابع». 

وهذا الوجه فيه رد أيضًا على الدكتور في مناقشته للشاطبي في الأمر الثاني 
وهو قول الشاطبي: إن العرب من شأنها الاستغناء ببعض الألفاظ إلخ. 

فالشاطبي في هذه الأوجه التي ذكرها للتدليل على أن العرب لاترى 
الألفاظ Mba‏ عند محافظتها على المعاني» لم یُرد منها أكثر من تقریر أن يعتني 
الناظر في الكتاب Ey‏ بالمعاني» ويُراعي نهج العرب -الذين نرّل القرآن 
بلسانهم- في تقرورهاء ويدل علی ذلك آخر کلامه؛ وهو: «فلایستقیم یکل 
في fb obs‏ شنَة رسول اللّه أن يتكلّف فیهما فوق AL‏ لسان العرب» 
ولیکن شأنه الاعتناء ہما شأنه أن تعۃ تعتني العرب به» والوقوف عند ما حدته». 
TY‏ يريد أن إهمال بعض آحکام اللفظ أو 925 بعض الکلام على عواهنه 
الموجود في کلام العرب- هو كذلك موجود في القرآن! 

وعلی هذا فقول الدکتور -متابعًا فيه الشیخ دراز- على الدلیل الرابع والثالث 
اللذین استدل بهما الشاطبي على ما آراد في هذا الأصل: «وکان مقتضی هذا 


الفصل الأول 14 


الدلیل والذي قبله SLOT‏ الشاطبی من الکتاب أو الحدیث النبوی بما فيه إهمال 
بعض أحكام اللفظ أو ما ga‏ به الکلام على عواهنه. كما یقول الشیخ عبد الله 
GH 2‏ إِلزامٌ للشاطبي بما لا یلرمه بل ولا یرد على كلامه ابتداءً كما تبين. 


(۱) سبل استنباط المعاني» ص7١١.‏ وراجع: الموافقات ۲/ ۱۳۵ هامش (۳). 


Ve‏ الفصل الأول 


مقالة 2 أن 
علم العربية مبني على متابعة العرب في كلامها 
والتزام ما التزمته فيه 


«النحو ten als‏ على أن تفر tt‏ العرب aS‏ إذ «العرب هم الحجة 
على الجمیع» ف«مخالفة العرب ... خطأ»”". 

ولذلك Ob‏ «القياس عند آهل اللسان تابع غير متبوع» أي تابع للسماع من 
العرب» فالسماع هو الحاکم على القیاس» وليس السماع تابعا للقیاس. فلا يكون 
القیاس حاكمًا على السماع» ولذلك قال الإمام: «قف...حيث وقفوائم 25 COU‏ 
فأتحذ الناس هذا منه أصلا يرجعون إليه»*» وهو «أصلٌ عظييٌ» لا يفهمه Se‏ 
الفهم إلا من قتل كلام العرب عِلمّاء وأحاط بمقاصده)”» ف«القياس آتٍ من 
وراء السماع)”", و«أصله شياع السماع»“.ف«المتبع هو OG Lendl‏ ولذلك 
)١(‏ المقاصد الشافية ۲/۶ ۱۲. 
(۲) السایق» ۸/ ۵۳. 
)٣(‏ المقاصد الشافية ۵/ ۱۶ ۳. 
)£( الکتاب ۱ . 
)0( المقاصد الشافية ۱/۳ ۰. 
CV)‏ السابق» Ys /o‏ 
(۷) المقاصد الشافية ۵/ ۱۰ ۳. 
(A)‏ السابق» ۷/ AYE‏ 
)4( المقاصد الشافية .٠۸ / ٤‏ 


الفصل الأول ۷/۱ 


الا يشك أحد في أنه يُلترّم في القياس أو في السماع المحکیی ما التزمته 
العرب. وعلى هذا مبنى النظر فى العربیة»()؛ «فلا معنى للقياس إلا أن يوصل 
إلى معرفة كلام العرب» و«القاعدة أنه لا بد من اتباع العرب في المسموع 
cals‏ وترك القياس معه)”"» ولهذا «لا يجوز لنا نحن أن نتکلم بما تركته العرب 
مما علمُتا قصدها لترکه»*۲ معتمدين على القياس. 

وحال القياس هذه في العربية تشبه حال القياس في الشريعة -لأن كلا 

1: ۷ 5 

من العربية والشريعة أصلهما منقول واجب التسليم والقبول كما هو مبين في 
أصولهما-؛ ففى الشريعة «ليس القياس من تصرّفات العقول محضّا وإنما 
تصرّفت فيه من تحت نظر الأدلة» وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقیید...» 
فإنا إذا دنا الشرع على أن إلحاق المسكوت عنه بالمنصوص عليه Fane‏ وأنه 
من الأمور التي قصدها الشارع» وأمر بهاء ونبه النبىٔ و على العمل بها؛ فأين 
استقلال العقل بذلك؟ بل هو مهد فيه بالأدلة الشرعية» يجري بمقدار ما أجرتهه 
ویقف حيث وقفته»(٩.‏ 

ولهذا LAT‏ كان الدليل اللغوي يُشبه الدلیل الشرعى من جهة أن کل دليل 
شرعي؛ فمبنٌ على مقدمَتین: 

إحداهما: راجعة إلى تحقيق مناط الحكم. 
(۱) المقاصد الشافية ۳/ ۱۹۵ . 
(۲) السایق» ۵/ 1۱۳۵ . 
(۳) المقاصد الشافية ۹/۷ . 


,6٠ /V السابق»‎ )٤( 
AVY /۱ الموافقات‎ )٥( 


۷۲ الفصل الأول 


والأخرى: ترجع إلى نفس الحکم الشرعي 
4 & & 

فالأولی: نظرية» وآعنی بالنظرية هنا ما سوی النقلیة؛ سواءٌ علینا CES‏ 
بالضرورة أم بالفکر والتدبٔر ولا أعني بالنظرية مقابل الضرورية. 

والغائية: تقلیةۂ ویبان ذلك ظاهر في کل مطلب شرعي؛ بل ذا جار في 
کل مطلب عقلي أو نقلی؛ في فيص أن نقول : الأولى راجعة إلى تحقیق مىق المناط 
والثانية راجعة إلى الحُکم...؛ فإذا قلتَ: إن کل مسکر حرام؛ فلا يع القضاء 
عليه حتى يكون بحيث يُشار إلى المقصود منه لیستعمّل أو لا يُستعمّل؛ OV‏ 
الشرائع إنما جاءت لتحكم على الفاعلين من جهة ما هم فاعلون» فإذا شرع 
المكلّفٌ في تناول خمر مثلا؛ قيل له: أهذا FS‏ أم لا؟ BOG‏ من النظر في 
كونه خمرًا أو غير خمر» وهو معنى تحقيق المناط فإذا و جد فيه أمارة الخمر أو 
حقيقتها بنظر معتبّر؛ قال: نعم» هذا خمر. فيقال له: کل خمر حرامٌ الاستعمال. 
فيجتزبه» وكذلك إذا أراد أن يتوضاً بماء؛ فلا بد من النظر إليه: هل هو مُطلّق 
م لا؟ وذلك برژية اللون» وبذوق الطعم» وش الرائحة فاذا تین بس امل 
خلقته؛ فقد تحقق 2 مناطه عنده» وأنه مُطلّق» وهى المقدّمة النظرية» ثم ُضیف إلى 
هذه المقدّمة ثانية نقلي وهي أن كل ماء مُطلّق؛ فالوضوءٌ به جائز» وكذلك إذا 
نظر: رو سی سر بر خی هل هو محدث أم PY‏ فان تحقق ق 
الحدّث؛ فقد حمّق مناط الخکم. فيرد عليه أنه مطلوب بالوضوء وان تحقق 
فقدّه؛ فکذلك؛ فيرد عليه أنه غير مطلوب الوضوءء وهی المقدمة النقلية. 

فالحاصل أن الشارع حكّم على آفعال المکلفین مُطلّقة ومُقَيّدة» وذلك 
مقتضی إحدى المقدّمتين» وهي النقلية» ولا SAIS‏ بها إلا على ما تحقّق أَنّه 


الفصل الأول ۷۳ 


مناط ذلك الخکم على الاطلاق أو على التقیید» وهو مقتضى المقدمة النظرية. 

والمسألة ظاهرة في الشرعیات نعم» وفي اللغویات...؛ فانا [ذا قلنا: ضرّب 
زیڈ عمرّاء وأردنا أن نعرف ما الذي یرف من الاسمين وما الذي يُنصّب؛ فلا بُدَ 
من معرفة الفاعل من المفعول: فإذا حققنا الفاعلّ coli og‏ حکَمْنا عليه بمقتضی 
المقدّمة النقلية» وهي أن کل فاعل مرفوع» ونصَّبّنا المفعولٌ كذلك؛ JSON‏ 
مفعول منصوب وإذا آردنا أن ad‏ ١عَفْرَيَا‏ حققنا أنه رباعي؛ فیستجق من 
أبنیة التصغیر بنية «فُحَيْعِل»؛ [SOY‏ رباعي على هذه الشاكلة تصغیژه على هذه 
البنية» وهكذا في سائر علوم اللغة)'''. 


(۱) الموافقات ۲۳۱/۳ -۲۳۳. 


V٤‏ الفصل الأول 


مقالة 2 أن 
نظر النحوي إلى ما كان مقيسًا أكثريًا من اللغة خاصةء 
وأنه في حكم GSH‏ القطعي 


«النحوي لا يتكلّم إلا فیما كان Like‏ خاصة» ا إذ ا 
الکلام على قياس كلام العرب. فإذا GUE‏ القول فيه فهو محمولٌ على أصله 
الذي بُني عليه؛ وأما السماع فإنما یکلم فيه النحويٍ بالانجرار وعلى جهة 
الاحتراز أن لا يقاس. .. الأصل في لم النحو... تقریر القیاس OC‏ فالصناعة 
النحوية هى «صنعة OC LB‏ و«التفقه فى المنقول»* وأما سلوك «سبيل 
مَجرَّد OU [al‏ فهو من صناعة آخری» وهي صناعة اللغویین؛ ١لا‏ سيما آهل 
النوادر منهم»۳. 

فکلام العرب يدرك (بوجهین: 

آحدهما: جهة السماع والنقل» وهذا غير لائق ذکره بالنحوي من حيث 
هو نحويء وانما هو وظيفة اللغوي» فمّن ذکر منه من النحویین شيئًا فليس من 
جهة کونه نحويًا. 

(۱) المقاصد الشافية ۱۷۱/۱ . 
(۲) السابق» 5/ ۱٤۹‏ . 
(۳) المقاصد الشافية ۳/ ۰۱۳۶ 
)٤(‏ السابق» .٦۹٤/٤‏ 


./٤ المقاصد الشافية‎ )٥( 
./٤ السابق»‎ )٦( 


الفصل الأول Vo‏ 


والثاني: جهة القیاسء وهذا هو اللائق بکتب النحویین؛ لأنهم إنما یتکلمون 
فيما كان مقيسًا من اللغة»'. 

وإنماكان اعتناء النحويين بالمقيس دون غيره؛ لأنه الذي يُمثل أصل الوضء ' 
والحقيقة» فهو «من صريح كلامهم»" ومعهوده الذي منوط بالنحوي تقريره 

ف«قصد النحوی عقد القوانين Lad‏ يمكن عقذها فيه)9»» والشاذ وما 
فى خکمه لا يمكن فيه ذلك «وإلا فلو اعتبر هذا فى کسر القواعد لاعتبرّت 
الشذوذات... فلم ینتظم قیاس, ولا تمَهّد أصل۷ ۰ء ف«النادر لا خکم له ولا 
تنخرم به الكلية المستدل عليها». 

ولو فعلنا كنا مساوین بین الشائع المطرد الذي هو معهود الکلام والشاذ 
النادر وما في حكمهماء والعرب لم تساو بينهما"؛ فنکون قد خالفنا العرب» 
وهو خطأ. 

وهده «قاعدة هي من المتقدّمين على بالء ویغلفها أكثرٌ المتأخرين إلا مَن 
فهم مقاصد المتقدمین» وحذا حذوهم وذلك أن إثبات السماع من حیث إنه 
(۱) المقاصد الشافية ۰۳/۲ . 
)1( تقدّم تقریر أن نظر النحوي إلى أصل الوضع وتقریره في المقالة الأخيرة من المقذمات. 
(۳) المقاصد الشافية ١‏ / ۰۱۸۰ 
() السابق» 1 . 
(۵) المقاصد الشافية 5/ .٦۷۹‏ 
)٦(‏ الموافقات ۳/ ۱۲ ۲. 
(۷) المقاصد الشافية ۳/ ٤٥١‏ . 


۷ الفصل الأول 


شوع. أو نف السماع من حيث لم یبلغ النافي ذلك - سهل یسیر؛ لأنه نقل وخباژ 
عن آمر محسوس لا ینکره عاقل. 

وأما إثباته أو alt‏ من جهة ما یقاس عليه أو لا یقاس فليس بالسهل ولا 
بالیسیر» فالذین اعتنوا بالقیاس والنظر فيما LR‏ من صلب کلام العرب وما 
لا يُعَدُ لم يثبتوا شین إلا بعد الاستقراء التام ولا نفوه إلا بعد الاستقراء التاء 
وذلك کله معمُزاولة العرب ومداخلة کلامها وفهم مقاصدهاء لی ما يتقف إلى 
ذلك من القرائن ومقتضیات الأحوال التي لا يقوم غیزها مَقامھاء فبَعدَ هذا كله 
ساغ لهم أن یقولوا: هذا یقاس وهذا لا یقاس. هذا يقوله مَن لا یقول کذا. و: هذا 
مما استغني عنه بغيره» إلى غير ذلك من الأحكام العامة التي لايُفضي بها إلا من 
اطلع على مآخذ العرب» وعرف Se‏ مقاصدها. وهذا Fol‏ مقطوع به عند أرباب 
هذا الشأنء ومّن فهم كلام الأئمة في تواليفهم لم يَخْفَ عليه ما ذكر». 

فالقاعدة العامة في الوضعيات «أن الأمر العام والقانون الشائع... لا تنقضه 
الأفراد الجزئية الأقلية؛ لأن الكلية إذا كانت أكثرية في الوضعيات انعقدت AIS‏ 
واعتمدت في الحكم بها وعليهاء شأن الأمور العادية الجارية في الوجود. 
ولا شك أن ما اعترض به من ذلك قلیل» يدل عليه الاستقراء؛ فليس بقادح فيما 
PU pros‏ «ولما كان قصد الشارع ضبط ES‏ إلى القواعد العامة وكانت 
Al gal‏ قد جرت بها NLS‏ اك ل غ وکانت tn AN‏ موضوعة علی 
مقتضی ذلك الوضع. كان من الأمر المُلتقّت إليه إجراءٌ القواعد على العموم 


(۱) المقاصد الشافية ٤‏ / ۹۲ 597. 
(۲) الموافقات 5/ ۱۷۵. 


الفصل الأول ۷۷ 


العادي, لا على" العموم الکلیع التام الذي لا یتخلّف''' عنه جزئیخ ما»۳. 

«وهذا الموضع کثیر الفائدة عظیم النفع بالنسبة إلى المتمسّك بالکلیات إذا 
عارضتها الجزئیات وقضایا الاعیان فإنه إذا تمسّك بالکلی كان له الجيّرة في 
الجزئی في حمله على وجوه كثيرة» فان تمسّك بالجزئی لم يُمكنه مع التمسك 
به الخيّرة في الکلی؛ فثبت في حقه المعارضة. ورمّث به أيدي الإشكالات في 
مهاو بعيدة» وهذا هو صل الزيغ والضلال في الدین؛ لأنه اتباع للمتشابهات 
وتشکك في القواطع المحكمات»”. 

فما كان من النحاة من قولهم: هذا الکلام شاذ أو «هذه لغة ضعيفة أو ما 
آشبه ذلك من العبارات الدالة على مرتبة تلك اللغة في اللغات؛ فهذا واجبٌ 
أن يعرف به» وهو من جملة حفظ الشريعة والاحتباط PUL‏ فالنحاة لذلك 
«هم الذين قاموا برض SII‏ عن ألفاظ الکتاب وعبارات الشريعة وکلام نیا 
محمد ONE‏ 

فالشاذًومافی حکمه هو من المحتملات: بات معنی لكلمة ما بالمحتمل 
لا یسوغ؛ لأنه تقول على كتاب الله و کلام العرب»". 


6/۲ ليست في النشرة المعتمدة» وهي من نشرة (أيت)‎ )١( 
كذافى نشرة (أيت) 4/ ۰۰۲۷ وهو الصواب المناسب للمعنی والسياق» وفى النشرة‎ )۲( 


المعتمدة: «یختلف». 
(۳) الموافقات 5/ NE‏ 
)£( ليست في النشرة المعتمدة» وهي مثبتة في نشرة (آیت) OVE /٤‏ 
)٥(‏ الموافقات 5/ )٦( ANY‏ المقاصد الشافية ۳/ ۵۷ . 


(۷) السابق» ۳/ ۵۷ . (A)‏ المقاصد الشافية ۳/ 1۲ . 


۷۸ الفصل الأول 


«ولما رأى fal‏ التحقیق البناء على مثل هذه الأصول المحتَقة الاستقرائية 
IS jan‏ عند الخلیل وسيبويه» وغیر daw‏ 9 عند الكوفيين» اعتمدوا على قیاسهماه 
واعتمدوا على نقلهما وتحقيقهماء aig‏ فعلوا»'. 

«وربما ین مَن لم يطّلع على مقاصد النحويبن أن قولهم: شاذء أو: لا 
يقاس علیه» أو: بعيدٌ في النظر القياسيء أو ما آشبه ذلك ضعيف في نفسه وغير 
وت وود نال ار ورور كي ی ئ تس 
وهم أولى لَعَمر Sol Ui‏ ُشتّع عليهم» ويُمال نحوهم بالتجهيل والتقبيح)2©. 

فالأكثري معتبر على کل حال؛ ولذلك تقر أن «القياس في الأمور المجازية 
سائغ إذا کثر ت و PMs ne‏ وهذا -كما تقدّم ذكره- تابع لمقصد الشارع في 
اعتباره «العمل العام هو المعتمّد على أي وجه کان وفي SI‏ محل وقع» ولا 
cel}‏ إلى قلائل ما نقل» ولا نوادر الأفعال إذا عارضها الأمر العام OCLs‏ 

ولهذا کادت مضارٌ الاعتماد على القليل الشاذ والعمل وَفْقه في العربية 
تشبه مضارٌ الاعتماد على القليل في الشريعة؛ إذ في الشريعة «ينبغي للعامل أن 
يتحرّى العمل على وفق الأوّلين؛ فلا يُسامِح نفسّه في العمل القليل؛ إلا قليلًا 
وعند Le NO FS‏ ومس الضرورة إن اقتضى معنى التخيير» ولم BS‏ نسخ 


(۱) المقاصد الشافية ۵/ .۲۹٢‏ 

(0 السابق» ”7/7 ۰4۵571 5۷ . 

(۳) المقاصد الشافية ۱۵۱/6 . 

. ۲۷۲ /۳ الموافقات‎ )٤( 

)0( ليست في النشرة المعتمدة» وهي من نشرة (أيت) 6/ ۰۱8۲ واللّز: لزوم الشيء وعدم 
الانفکاك عنه. 


الفصل الأول ۷۹ 


العمل أو عدم صحة في الدليل» أو احتمالًا لا ينهض به الدلیل أن یکون خُجة 
أو ما أشبه ذلك. 

أما لو عمل بالقليل دائمًا؛ للزمه أمور: 

أحدها: المخالفة للأوّلين في تركهم الدوام عليهاء وفي مخالفة السلف 
الأوّلين ما فيها. 

والثاني: استلزام ترك ما داوموا عليه؛ إذ الفرض أنهم داوموا على خلاف 
هذه الآثار» فإدامة العمل على موافقة ما لم يداوموا عليه مخالفة لما داوموا عليه. 

والثالث: أن ذلك ذريعة إلى اندراس أعلام ما داوموا عليه واشتهار ما خالفه؛ 
إذ الاقتداء بالأفعال ALI‏ من الاقتداء بالأقوالء فإذا وقع ذلك ممن يُقتدى به 
كان Oat‏ 

فالمقصد الرئيس من علم النحو هو من صلب العلم الذي «هو الأصل 
والمعتمّد» والذي عليه مدار الطلب. وإليه تنتهي مقاصد الراسخین» وذلك ما 
كان قطعبًاء أو راجعًا إلى أصل قطعيق »۳ ويُمرّز هذا الصلب خراص ثلاث: 
«العموم والاطراد...» الثبوت من غير زوال...» کون العلم حاکمّا لا محكومًا 
عليه» بمعنى كونه مفيدًا لعمل یترتّب عليه مما يليق به؛ فلذلك انحصرت علوم 
الشريعة فیما یفید العمل gh‏ تعر ب نحوه لا زاند علی ذلك»۳. 

وکل هذه الخواص متحقّقة في هذا الأكثري دون الجزئیات المحتولة 
(۱) الموافقات ۰۲۷۹/۳ ۲۸۰. 


.۸/۱ السابی‎ CY) 
.۱۹۰- ۶/۱ الموافقات‎ )۳( 


۸۰ الفصل الأول 
والشذوذات الخارجة عنه» وهذا يعني أن هذا الأكثري قد اعتمد کلیّا قطعيًا؛ 
فأحكامٌ النحو الاستقرائية يقينية أو آنها تفيد غلبة الظنٌ الذي یقوم مقام اليقين 
والقطع"» هذا شأن الأكثري في العربية والشريعة» فإن «الغالب الاكثري معتبر في 
الشريعة اعتبار العام القطعي؛ لأن المتخلّفات الجزئية لا ینتظم منها کلم يُعارض 
هذا الکلی الثابت هذا شأن الكليات الاستقرائية» واعتبر ذلك بالکلیات العربية 
فانها أقرب شيء إلى ما نحن فيه؛ لكون كل من القَبِين أمرًا وضعيًا لاعقليًا»”©. 

أما القطع بالحكم الثابت من غير طريق الاستقراء مثل الحكم الثابت 
بالقياس والحمل» فالقطع فيه هو القطع بالخکم في حق القائس» لا القطع بأن 
الحُكم على هذا في نفس الأمرء ومثاله القطع بخکم زيادة همزة «أفكل)» فهو 
«إذا شم إنما هو القطع بالخکم لا القطع بالزيادة؛ فیهما"" فرق وبيانّه أن القطع 
بالزيادة... إذا قال في «أفكل»... إنه «fash‏ على القطع - مُشكل؛ لإمكان أن 
يكون له دلیلُ على الأصالة وأن وزنه [Lan‏ لكنا لم نطلم عليه فلا يتأتى هاهنا. 

lls‏ القطع بالحكم بالزيادة فلا إشكال فيه؛ LY‏ إذا قلنا همزة «أفكل) يُمكِن 
أن تكون في نفس الأمر زائدة أو صلية. لکن الأكثر في مثلها الزيادة فنحكم 
نحن علبھاالاکٹر: ونقطع بهذا لشکم على غير رد حتى یتین خلا ولاش 
أن الأمر عند النحويين كذلك؛ إذ لم يحكموا في مثل هذا co TL‏ وإنما حکمُوا 
بالزيادة» ولا يلزم من القطع بالحكم بالزيادة القطع بالزيادة» ونظيرٌ هذا قولهم 
(۱) المقاصد الشافية ٤‏ / ۳۲۳. 


(۲) الموافقات ۲/ .۸٤‏ 
(۳) کذا فی المطبوعة ولعلها: «بينهما». 


الفصل الأول ۸۱ 


في الفقه حين حدُوہ: هو العلم بالأحكام الشرعیة إلى آخره. مع أن الفقه من 
باب المظنون لا من باب المعلوم على ما قالوه» ولكن آجابوا بهذا النحو؛ وهو 
أن الیلم راجمٌ إلى نفس الخکم» والظن راجح إلى نفس الاستنباط؛ فکون 
هذه الصورة مثلا مساوية لأخری منصوص علیها مظنون بلا شك» وكوك 
حکمت على هذه بخکم هذه مقطوءٌ به؛ لأنه خکم الله تعالی في Fo‏ المکلف 
على الجملة وهکذا مسألتنا لما غلب على الظرن أن همزة «أفكل» زائدة قطعنا 
بالخکم بزيادتهاء فالحُكم هو المقطوع به» ومناط الحُكم مظنون»(). 

ومماله Glas‏ بهذا الاصل of‏ التعریفات والرسوم فى هذه الصناعة نما 
هي أكثرية» وقد اقتصر علیها الکثیر؛ لعسر الحصر في آمر منتشرء لا سیما ما 
یرجم إلى الشذوذات والنوادر». 


(۱) المقاصد الشافة ۰۳۹۲/۸ ۳۹۷. 
(٢‏ السابق. ۳/ ۰ 


AY‏ الفصل الأول 


مقالة ے أن 
النحو من العلوم الشرعية المُعينة على فهم القرآن والسْنة. 
والتي حفظ alll‏ بها الشريعة» وعصّمها من التغيير والتبديل 


op‏ الله كلك وفر دواعي SIU EY‏ عن الشريعة والمناضلة عنها بحسب 
الجملة والتفصیل؛ آما القرآن الكريم» فقد قيّض AL‏ له حَفَظةَ بحيث لو زيد فيه 
حرف واحذٌ لأخرّجه آلاف من الأطفال الأصاغرء فضلا عن القَدّاء الأكابر. 

وهكذا جرى الأمر في جملة الشريعة؛ فقيّض JS‏ علم رجالا حَفِظه 
على أيديهم» فكان منهم قومٌ يذهبون الأيام الكثيرة في حفظ اللغات والتسميات 
المرضوطة علی لسان العرب» حتی ينا لهات الشريعة بن الق اق والحدیث» 
وهو الات الأول من Gl yl‏ فقه الشريعة؛ اٍذ آوحاها الله إلى رسوله غل لسان 
Peres‏ 

ثم قيض PI‏ سبحانه رجالا يبحثون عن تصاریف هذه اللغات في النطق 
بهارفعًا ونصپّاء وجرا وجزمًاء وتقديمًا وتأخيراء وإبدالا وقلبًاء وإتباعًا وقطعًاء 
وإفرادًا وجمعاء إلى غير ذلك من وجوه تصاريفها في الإفراد والتركيب» واستنبطوا 
لذلك قواعد ضبّطوا بها قوانين الكلام العربي على حسب الامکان» فسهّل الله 
بذلك الفهم عنه في كتابه» وعن رسوله پا في خطابہ)'''. 


NYO /۳ ليس في النشرة المعتمدة» وهو مثبت في نشرة (آیت)»‎ )١( 
.45 الموافقات ۲/ ۹۳ء‎ )۲( 


الفصل الأول ۸۳ 


ولذلك كان من (العلوم المضافة إلى القرآن قسم هو کالا داة لفهمه واستخراج 
ما فيه من الفوائدہ والمُعین على معرفة مراد الله تعالى care‏ كعلوم اللغة العربية 
التي لا بد منها وعلم القراءات» والناسخ والمنسوخ» وقواعد أصول الفقه» وما 
آشبه دلكث... فان علم العربية. أو le‏ الناسخ والمنسوخ وعلم الأسباب» 
وعلم Soll‏ والمدني» وعلم القراءات» وعلم أصول الفقه» معلومٌ عند جمیع 
العلماء آنها مُعِينة على فهم القرآن»(). 

ومن تلك الجهة كان لم العربية علمّا شرعيًاء والنحاة امن علماء المسلمین 
كالفارسي النحوي وابن جني“ وقد «اتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة 
أفضل العلوم وأعظمها أجرًا عند الله يوم القيامة» ولا علینا أسامّحَنا بعض 
الفْرَق في تعيين العلوم الشرعية -أعني العلوم التي نبّه الشارع على مزيّتها 
وفضيلتها- أم لم نسامحهم بعد الاتفاق من الجميع على الأفضلية» وإثبات 
المزية» وأيضًا فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى 
السعادة الأخروية» ومنها مايجري مجرى المقاصد؛ والذي يجري منها مجرى 
المقاصد أعلى مما ليس كذلك ۔بلا نزاع بين العقلاء في ذلك- كعلم العربية 
بالنسبة إلى le‏ الفقه فإنه كالوسيلة» فعلم الفقه أعلى»". 

فاعلوم اللسان هادية للصواب في الکتاب Ny‏ فحقيقتها... أنها فقه 
التعمّد بالألفاظ الشرعية Tl‏ على معانيها؛ كيف تؤخذ 9 OU S65‏ 
(۱) الموافقات .١1987/5‏ 
(۲) الا عتصام ¥/ YY:‏ 


. "1/۳ السابق.‎ (۳ 
. 2/١ الاعتصام‎ )٤( 


Ag‏ الفصل الأول 
دی د و i‏ ۱ 
العرب؛ کمالكث» والشافعى7', وأبى حنبفف ومن قبلهم أوبعدهم من آمثالهم»۳). 


نننیه: 


me 


كلام العرب له جهات كثيرة نر فيهاء وكلّ جلم من علوم اللغة العربية 
ینظر فیه آصحابه(لی جهة من هذه الجهات -وکلها محتاخ [لبها في الشريعة =( 
ف«نقل اللغة... لا يذهب وص می زو كان 
من المقصور أو الممدود عادمّا للنظیر »لم يطّرد فی بابه» ولا کثر كثرةٌ تقضي 
بالقیاس» فهو مستند إلى النقل» ومتلقی من السماع» موضثه کتب أهل اللغة 
لا مدخل فيه (OU gore‏ وکذلك «التعریف بتذکیر المذكر وتأنيث المؤنّث من 
وظيفة اللغوي» حتی يأخذها منه النحوي مسلْمةٌ»۵). 
ومما یدخل فى هذا النصاب أن «کثیرا ما يُخيّر النحویون بين أمرين أو آکثر 
329 البيانيون بينهاء بل یوجبون آوجه التخییر كل وجو في سياق يختص 
فيه» لا یدخل فيه ZI‏ ولقد آدخل المتأخرون -ومنهم ابن مالك- في النحو 
)١(‏ الشافعي عربي اللسان والعصرء وعلی هذا مذهب جمهور العلماء. راجع: جزء فیه: حکایات 
عن الشافعي وغیره. ص ۳۲ تهذیب الأسماء واللغات ۹/۱٦؛‏ رفع الحاجب ۵۱۲/۳ 
۳ عرف الشذا بتعریف مسألة كذاء ص4 4 ۳؛ الحصيلة في بيان ما آغفله التنبكتي في 
الوسیلةء ص ۱۱۵-۱۵۳ . 
(۲) الموافقات ۳۲۱/۳. 
(۳) المقاصد الشافية /٦‏ ۳۸۸. 
(5) السابق» ۱۹/۰ . 
(۵) المقاصد الشافية Yor /٦‏ 


الفصل الأول Ao‏ 


آشیاء le‏ البیان أحص بالنظر فیها من علم النحو»() ف«اعتبار المقاصد البيانية 
وظيفة البياني» وليس على النحويّ اعتبارٌ ذلك من حيث هو نحويٌ)” فهذا 
ومثله الیس... من صناعة النحوء وإنما يختص بالكلام في ذلك pal‏ علم 
المعاني»”", و«علم المعاني والبيان الذي يُعرّف به إعجاز نظم القرآن فضلا 
عن معرفة مقاصد كلام العرب؛ إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال حال 
الخطاب من جهة نفس الخطاب. أو المخاطب. أو المخاطب. أو الجميع؛ إذ 
العا اراس يالب it a a‏ رسي فاوخ ریس 
وی ی si‏ لفظّه واحد. ویدغله معان خر من تقریر وتوبیخ وغير 
ذلك. وكالأمر یدخله معنی الاباحة والتهدید والتعجیز و آشباهها»٩).‏ 

وكذلك علم معرفة عادات العرب في أقوالها وآفعالها؛ وأهله هُم «أهل 
الأخبار المنقولة عن العرب المبيّنة لمقتضیات الاحوال» ٩‏ و«معرفة عادات 
العرب في آقوالها وأفعالها ومجاري آحوالها حالة التنزيل» وان لم يكن ثم 
سببٌ حاص لاب لمن آراد الخوض في علم القرآن منه» وإلا وقع في الب 
والاشکالات التي يتعذَّر الخروج منها إلا بهذه المعرفة...» ولاب من ذکر أمثلة 
على فهم المراد. 

آحدها: قول abl‏ تعالی: Be‏ ولج GGG‏ [البقرة: ۱۹7]؛ فانما أمَر 
بالاتمام دون الامر باصل الحج؛ لانهم کانوا قبل الاسلام آخذین به» لکن على 
تغيير بعض الشعائر» ونقص جملة منها؛ کالوقوف بعرّفة وأشباه ذلك مما غیّرواه 
(۱) المقاصد الشافية ۵/ YEN‏ (۲) السابق» 5/ 1۸6 


(۳) المقاصد الشافية ۲/ 2۷۰. )٤(‏ الموافقات ۰۱6٩/6‏ 
)0( الاعتصام 0/۳ . 


۸٦‏ الفصل الأول 


فجاء الأمرٌ بالاتمام لذلك وإنما جاء إيجاب الحج نصًا في قوله تعالی: 9# ول 

NE‏ حح لت 4 [آل عمران: LAV‏ وإذا عرف هذا علم pat‏ هل في الآية 

دلیل على إيجاب الحج أو إيجاب العُمرة» آم لا؟ 
والثاني: قوله تعالی: را لا توَاخِدْمَ HAIG Soll‏ & [البقرة: [1۸٦‏ 

قل عن أبي یوسف أن ذلك في الشرل؛ لأنهم کانوا حديشي عهد بکفر؛ فیرید 

أحدُهم التوحید فیّهم فیخطی بالکفر؛ فعفا لهم عن ذلك كما عفا لهم عن النطق 
بالکفر عند الاکراه» قال: «فهذا على الشرك لیس على الأيمان في الطلاق و العتاق 

والبیع والشراء؛ لم تكن الأيمان بالطلاق والعتاق في زمانهم». 
والثالث: قوله تعالی: 9# ae‏ من فوقهنر 46 [النحل: clo‏ »ینم من في 

اسم [الملك: ۱7] وآشباه ذلك» إنما جری على معتادهم في اتخاذ الآلهة في 

اللأرض» وان کانوا مقرّین بإلهية الواحد الحق؛ فجاءت OL‏ بتعیین الفوق 
وتخصیصه؛ تنبيهًا على نفي ما ادّعوہ في الأرض؛ فلا یکون فيه دلیل على إثبات 

جهة PRN‏ ولذلك قال تعالى: فلح رَ aN | cle‏ من فوقهم #[النحل: ۳۹ 

فتأمله» وار على هذا المجری في سائر الآيات والأحاديث. 

(۱) قوله: «علم بیسر» في النشرة المعتمدة: «تبیّن»» والمثبت من نشرة (أيت)» 5/ ۰۷۰۳ وهو 
الأليق بالمعنى والسياق. 

(۲) هذا المثال على هذا الأصل الذي ذكره الأستاذ أبو إسحاق هنا صحيح ولو احتمالاء وقد 
تقرّر أن المثال لا يُعترّض؟؛ لأن المراد منه إد يضاح معنی القاعدة» ولذا جاز المثال بالمحتمل. 
ولهذا فالتوسّع في مناقشة gl‏ (سحاق في مسألة لمال یذ یفمل يل آهل pla‏ الذین 
یسودون هوامش تحقیقات الکتب بمباحث آجنبية عن أصل ما یتکلم فيه» والشأنْ في هذا 


ان رای الم هه الا أن یحیل على فن المسألة» وهو هناعلم الکلام وان كانت 
الاحالة -فیما آری- تزیدا آیضا غير محتاج إليها؛ OY‏ هذه المسألة من المسائل ol, bt‏ 


الفصل الأول AV‏ 


Loe‏ سم عم 4 و 


والرابع: قوله تعالی: 9# ون هو رالرى 46النجم: 4٩‏ ]؛ فعیّن هذا الک وکب؟ 
لکون العرب عبدته» وهم خزاعة» ابتدع ذلك لهم آبو AES‏ ولم تعد العرب 
من الکواکب غیرها؛ فلذلك عینت»(). 

فمما تقدّم يتقرّر أن علم العربية المحتاج إليه في الشريعة ليس هو «النحو 
وحده» ولا التصريف وحده» ولا اللغة» ولا یلم المعاني» ولا غیر ذلك من أنواع 
العلوم المتعلّقة باللسان» بل المراد جملة علم اللسان ألفاظًا أو معاني كيف 
تضورت» ما عدا الغریب والتصریف المسمی ال وما gay‏ بالشعر من 
حيث هو الشعر کالعروض والقافية فان هذا غير مفتقر إليه هناء وان كان العلم 
به كمالا في العلم بالعربية». 

ولاغرو لما سبق بيانه كلّه في هذا الفصل أن يكون «غالب ما صتّف في 
أصول الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربیة التي تکفل المجتهد فیها 
بالجواب gs‏ 


(۱) الموافقات ۰۱۵۶/۶ ۱۵۵. 
(۲) السایق ۵/ ۰۵۲ ٥۳‏ . 
(۳) الموافقات ۵/ OV‏ 


الفصل الثاني 


من ضوابط قهم کلام الشارع وقق العربیه 


مقالة 2 آن 
فهم الشريعة لا db‏ فيه من اتباع معهود العرب" الذین 
نزل القرآن بلسانهم. والجريان على ما آلفه جمهوزهم 
فى الألفاظ والمعانى والأساليب 


ايدني ای تیا و بی وی العرب الیل اقرن 
رای 
تعرفه» وهذا جار فی المعانی MSL LW,‏ «فلا يستقيم للمتکلم 
GL‏ شید adn‏ اون 
وليكن als‏ الاعتناء بما شأنه أن ت تعتني العرب به» والو قوف عند ما حدته»". 


فاإنما یصح في مسلك الإفهام والفهم م يكون عامًا لجميع العرب فلا 
تلف فيه فوق ما يقدرون عليه بحسب الألفاظ والمعاني» فان الناس في الفھم 
وتأتي التكليف فيه ليسوا على وزان واحد ولا متقارب. إلا أنهم يتقارّبون في 
الأمور الجمهورية وما والاهاء وعلى ذلك جرّت مصالحهم في الدنياء ولم 
(۱) راجع في مزيد بیان لمصطلح «معهود العرب» عند الشاطبي وما يتعلّق به: القراءة السياقية 
عند الأصوليين: قراءة في مفهوم معهود العرب عند الشاطبي؛ معهود العرب عند الامام 
الشاطبي: دراسة مصطلحية. 
(۲) الموافقات ۲/ AVY‏ 
(۳) السایق» ۱۳۵/۲. 


۹۲ الفصل الثاني 


یکونوا بحیث يتعمّقون في کلامهم ولا فی آعمالهم إلا بمقدار ما iy‏ 
بمقاصدهم اللهم إلا أن یقصدوا أمرًا خاضًا لأناس خاصة فذاك کالکنایات 
الغامضة والرموز البعيدة التي تخفى عن الجمھور ولا تخفی عمن قصد بها 
وإلا کان خارجًا عن حكم معهودها. 

فكذلك يلرّم أن يُنزّل فهم الکتاب Sy‏ بحيث تكون معانيه مشترّكة 
لجمیع العرب» ولذلك أنزل OT all‏ على سبعة حرف واشترکت فيه اللغات 
حتى كانت قبائل العرب تفهمه. 

وأيضًا فمقتضاه من التكليف لا يخرّج عن هذا النمط؛ لأن الضعيف لیس 
كالقوي» ولا الصغير کالکبیر؛ ولا الأنثى SUS‏ بل کل له ede‏ إليه في 
العادة( الجاریة فأخذوا بما يشترك الجمهور في القدرة علیه» وألزموا ذلك 
من طريقهم؛ بالحجة القائمة» والموعظة الحسنةء ونحو ذلك. ولو شاء الله 
لألرّمهم مالا یطیقون. ولكلّفهم بغير قيام حجة. ولا OLS]‏ ببرهان» ولا وعظ 
ولا تذکیره ولطوّقهم فهم ما ایهم وعلمَ مالم یلم فلا حجر عليه في ذلك؛ 


5 ہے a.‏ و4 م 


فان حجة اليك قائمة: 9# قل فيه ا َة LIA‏ € [الأنعام: 44 .]١‏ 

لکن الله سبحانه خاطبهم من حيث عهدوا كلهم من حيث لهم القدرة 
على ما به كُلّهُواء وغذوا في أثناء ذلك ہما يستقيم به BSL‏ » ويقوى به ضعيفهم» 
وتنتهض به عزائمهم: من الوعد تارة» والوعيد آخری» والموعظة الحسنة آخری» 
وبيانٍ مجاري العادات فيمّن سلف من الأمم الماضية والقرون الخالیةء إلى 
)١(‏ في النشرة المعتمدة: «العبارة»» والمثبت من نشرة (أيت) ۳/ ۰۱۹۵ وهو الأصح. 
(۲) معناه: مُعوجهم. 


الفصل الثاني ۹۳ 


غير ذلك ممافي معناه» حتی یعلموا آنهم لم ینفردوا بهذا الأمر دون الخلق 
الماضیین بل هم مشت کون في مقتضاه» ولا یکونون مشترکین إلا فیما لهم من 
على تحمُّله» وزادهم تخفيمًا دون الأوّلِين وأجرا() فوقهم فضلا من الله ونعمةه 
واللّه علیم حکیم. 

ود زج ہیں وصشحه؟ من أب پ که فا يرس ول ال 
يلل جبريل» فقال: «يا چبریل ی بت إلى أَمَة ین منهم العَجُوژ والشَیخُ 
اكير a‏ ولجاریث ال الذي لم راکتبا قط . قال: ايا محمد of‏ 
القرآن ٤‏ نز على سبعة MBN‏ 

فالحاصل أن الواجب في هذا المقام إجراء الفهم في الشريعة على وزان 
الاشتراك الجمهوري الذي يسع لا کمایسم غيرّهى)"". 

فلايصِحٌ حمل كلام الشارع على غير هذا المعهود وإن كان EB‏ أنه متحققٌ 
معه ما هو معتبّر الشارع ومقصده ومثال ذلك أن ابن مالك في «التسهیل») 
«أطلق على الباء التي يُسمّيها النحويون باء الاستعانة باء السببية» نحو: کتبت 
بالقلم» وقطعتٌ بالسکینە وضربته بالسّوط. واعتدّرعن إیثار هذا الإطلاق الذي 
اصطلح عليه من أجل الأفعال المنسوبة إلى الله ؛ فان استعمال السببية 
فیھا یجوز واستعمال الاستعانة فيها لا يجوزء نحو قوله تعالى: خن 


(۱) فى النشرة المعتمدة: «آجری». والمثبت من نشرة (أيت) ۰۱۹۸/۳ وهو الصواب. 
(۲) كما فى: سئنه (۲۹64). 
(۳) الموافقات ۲/ ۰۱۳۸-۱۳۶ 


(؟) تسهیل الفوائد» ص ۱۵ . 


۹٤‏ الفصل الثاني 


مر رفا لک € [البقرة: CES LY‏ بو SSK:‏ € [الاعراف: (Lov‏ 
aga 3‏ جنا FSG a‏ شیو 46 [الأنعام: 49]. 

[و]جميع ماذكر للباء عشرة معان: الأول: الاستعانة وهو قوله: (بالبًا 
استَعنْ»(» آي: اجعلها في الكلام لمعنى الاستعانة. وهي في محصول PM‏ 
الباء الداخلة على VY‏ نحو: کتبت بالقلم. فالقلم آلة يحصّل بها للكاتب 
الك INS‏ ضربت بالشوط analy‏ بالسکین. NY AN ping‏ 
sway LE fal de‏ بو عدو اللہ ail‏ وعدوکم 6 [الأنفال: 1[ 

واعلم أنه حيث آثبت معنی الاستعانة للباء هنا يلرّمه آحد آمرین: 

إما أن یلق القول بذلك بالنسبة إلى ما جاء للعباد وما جاء (EE AU‏ فیلرٌم 
من ذلك أن يُطلق على ال bd‏ الاستعانة» وأنه مستعین» كما أن العبد مستعین» 
وذلك لا يجوز كما قال في الشرح”؛ فإن الله هو المستعان» وليس بالمستعين. 

وإما أن يقال: إن الباء للسببية بالنسبة إلى الله تعالی في نحو: ار 
بد من کل SSB‏ [الأعراف: Lov‏ فيلرّم مثل ذلك فيما كان راجعًا إلى العباد. 
ويرتفع معنى الاستعانة عن الباء جملة؛ فلا يكون إتيانه به هنا صحیحا على 
هذا التقدير» فعلى كلا التقديرين يلرّم المحذور. 

والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 

آحدها: أن القرآن إنما نزل بلسان العرب على حسب ما يُخاطب به بعضهم 
عقا وعلی ما بتعازفون بینهم» ومن جملة ما jai‏ 1آ ضر Ji ol‏ علی 
(۱) الألفية» البیت رقم ۳۷ء ص۰۱۱ 
(۲) شرح التسهیل ۳/ ۱۵۰. 


الفصل الثاني 46 
أن ما دخلت عليه آل للفعل» وهی التى سمّاها النحاة المتأخرون باء الاستعانة 
BL‏ جاء فی القرآن من خطاب الله للعباد ما هو علی ذلك التقریر فلا ف 
ناء على أن ots‏ الله زل على قانون كلام العبادہ كما أنه لا ُكرَ في دخول أداة 
الترجي في خطاب اللّه تعالی للعباد في نحو: BSE SS Ala‏ [طه: Les‏ 
وقولہ: هو یرم 4[ 4۱۰۲بناةعلی جريانه على قانون كلام 
ola‏ فباء ال لات التي تسمّی في الاصطلاح باء الاستعانة ک«لعل وعسى» 
اللتين obs‏ حرفي ترج والترجي والاستعانة على الله مُحال. 

فإذا قيل: لایقول ابن مالك: إن «لعل وعسی) للترجي فی الآيتين» بل للتعليل. 

قيل: فقد قال: إن «لعل» في قوله: SB‏ بن LACS‏ [الشعراء: ۳]؛ إنها 
للاشفاق. ونسبة الإشفاق إلى اللاك کنسبة الترجی إليه؛ فى أن ذلك عليه مستحیل. 

فان قیل: فان فى ذلك الاطلاق إيهامًا فیجتنب. 

قيل: فكذلك في إطلاق لفظ الترجي والإشفاق» فکما یشوغ أن تقول في 
«لعل» مشلا أنها للترجي أو للإشفاق بإطلاق مع تنژه الله عن الاتصاف بهماء 
فكذلك تقول في الباء: إنها للاستعانة إذا دخلت على الآلات بإطلاق مع تنزه الله 
عن الاستعانة. 


والثاني: أن معنى الاستعانة لا یلزم فيه أن يكون المستعین مفتقرا إلى الآلة 
المستعان بها ولا dG‏ بل معنى ذلك إيقاع الفعل بآلة» وقد يكون الفاعل Cab‏ 
عن الآلة» وقد يكون مفتقرًا إليهاء فلا يكون معنى الاستعانة مفهومّا من هذا 
الاصطلاح ولا فرق بين قولك: باء الاستعانة. وبين قولك: الباء الداخلة على 


4 الفصل الثاني 
الالات. أو الدالة على أن المجرور بها آلة أو نحو ذلك» فالخلاف ]313 لفظ 
ليس تحته معنى یخالف فيه. 

فإن قيل: كيف يصح أن يُنسَب إلى الله تعالى الفعل بآلة. 

وس اا ود او وتا 

فإن قیل: إن الآلة تقتضي الاحتیاج إليها. 

قیل: فیلزم أن یکون السبب مقتضیّا للاحتیاج إليه. 

فان قلت في السبب: إن الله Le‏ فكذلك MIN‏ مصيّرها آلةء فهو خالق 
الآلة وما صيع بھاء وخالق السبب والمسبّب عنه. 

فان قلت: الآلة تقۃۂ تقتضي أن لها فعلا لا يكون دونها. 

قیل: فكذلك السبب؛ لأنه من حيث وضع سببّاء إنما وجد المسبب بوساطته 
حتی إذا لم یوجّد السبب لم یوجّد المسیّب. فقد صار المحذور المتوهم في 
الالة لازمّا في السبب؛ فان لزم في القول بباء الالة آمز لزم مثله في القول بباء 
السبب» فلزم ابن مالك ما فر منه. 

فان قیل: فالمراد إِذا من باء السبب وباء الاستعانة معنّى واحدء وإذا كان 
كذلك فما أطلّقه المؤلّف على الباءين من المعنی الواحد لا محذور فیه؛ إذ لم 
یلرٌم فیهما محذور في کلام الله تعالی. 

قیل: إطلاقه على باء الاستعانة آنها باء السبب cles‏ بل معقول السببية غير 
معقول الاستعانة. فجعل إحداهما هي الأخرى مخالف للوضع والمعقول؛ 
فان السبب علة معقولة وجد الفعل لأجلهاء ولیس كذلك الآلة؛ ولذلك تقول: 


الفصل الثاني ay‏ 
أكرمتك بإكرامك إياي. [Sed‏ منه أن إكرامه لك عله في إكرامك له AY‏ لأن 
الإكرام لا يُتوهّم فيه أنه آلة. وتقول: کتبت بالقلم. فیعقل منه أن القلم آلة لا علة؛ 
إذ لايُنَومّم أن ALS‏ وقّع بسبب القلم» وكذلك تفهم من قوله تعالی: Be CAN‏ 
sah‏ [العلق: ]٤‏ أن القلم آلة التعليم» ولا GE‏ أنه سبب التعليم. وهذا ظاهر. 
والثالث: UT‏ إن سلّمنا أن ما وقع من ذلك في كلام الله تعالی يجب حمله 
على أن الباء معناها السبب» فلا يجب ذلك في كلام العباد» بل نقول: إن قولك: 
کت بالقلم؛ وضربث لوط وسائر ما دحل الباء فيه على الآلات في کلام 
العباد تحمل الباء فيه على ظاهرها من الاستعانة؛ لظهور ذلك المعنى فیها»(). 
ومثال آخرء وهو أن اَفْعَل) التفضيل المجرّد من الألف واللام والإضافة 
«لايأتي بمعنى اسم الفاعل مجوّدًا من معنى (ad‏ جملة SLT LOLS‏ خلاقًا 
للمبرّد القائل ail,‏ جائز LOLS‏ فيجوز عنده أن تقول: زیڈ أفضل. غیر مقصود 
به التفضيل على شيء بل بمعنى: فاضل. وزعم أن معنى قولهم في SIV‏ 
مت سس سس سوس یہ بے 
فيه التفضيل» والمفاضلة في الكبرياء هاهنا تقۃ تقتضي المشاركة إن قَدَّر فيه: 
من JS‏ شيم ومشارکٌ المخلوق للخالق في NALS‏ في فی من آوصاف 
Swe J‏ محال بل كل کیر بالاضافة إلى کبریاته لا نسبة له بل هو گلا 
شيع وکذلك قال في قوله: 9#وهو aie Ayal‏ 4 46 [الروم: ۷ تقدیزه معنى: 
وهو هَيّن عليه" OV‏ جميع المقدورات متساوية بالنسبة إلى AB‏ فلا يصح 


(۱) المقاصد الشافية ۳/ ۱۳۰-۰۲۲۵ . 
(۲) المقتضب ۵/۳ ۲. 


۹۸ الفصل الثاني 


في مقدور مفاضلة gl‏ 0 فيه على مقدور FT‏ ومنه قوله تعالی: هو STI‏ که 
[النجم: ۳۲]؛ إذ لا مشاركة لأحد بين علمه وعلم الله تعالی. 

فأما المفاضلة فيما يرجع إلى الله تعالى فهي بالنسبة إلى عادة المخلوقین 
في التخاطّب» وعلى حسب توهمهم العادي» فقوله: اللَّهُأكبرٌ. معنى ذلك: أكبرٌ 
من کل شيء يُتوهّم له کر أو على حسب ما اعتادوه في المفاضلة بين المخلوقين 
وإن كان كبرياء الله تعالى لا نسبة لها إلى كبّر المخلوق. 

كذلك قوله: 2 وه هو آقوت CoG se‏ ۷آیرید: علی gon‏ ما ت 
عادتکم؛ أن إعادة ما تقدم اختر asl‏ آسهل من اختر اعه ابتداء. 

وقوله: هو SET‏ یک #[النجم: ۳۲]» آي: منکم حيث تتوهمون أن لكم عِلمًا 
ولله تعالی علماة آو علی دما تقو لون: هذا آعلم من هذا. 


وهي طريقة العرب في كلامهاء وبها نزل القرآن» فخوطبوا بمقتضی کلامهم 
las‏ يعتادون فیما بینهم. 

وقد بن هذا سيبويه في كتابه حيث احتاج إليه؛ ألا تری أنه حين تکلم على 
«لمل؛ في قوله تعالى SSE id‏ رده ltt‏ صرف مقتضاها من 
طمعکما ورجائكما ومبلفکما من العلم. قال: وليس لهما إلا ذاك ما لمعلا( 
وهذا من سيبويه غاية التحقيق» وكثيرًا ما یذکر آمثال هذا في PLS‏ 
(۱) الکتاب ۳۳۱/۱. 
(۲) المقاصد الشافية ٤‏ / ۵۸۳-۵۸۱. 


الفصل الثاني 44 


هذا فیما یتعلق بالخروج عن المعهود بما قد یکون معتبرًا لغةَ وشرعا؛ 
وعلی هذا يتأكّد المنع إذا كان الخروج إلى ما كان أجنبيًا بالكلية عن اللغقه 
نصوص الشرع؛ «لأن المراد تقریب الطريق الموصل إلى المطلوب على 
آقرب مايكون» وعلی وفق ما جاء فى الشريعة» وآقرث الأشكال إلى هذا 
التقرير ما كان بديهيًا في الإنتاج أو ما أشبّهه من اقتراني أو استثنائي(» إلا أن 
المتحری فيه إجراؤه على عادة العرب في مخاطباتها ومعهود كلامها؛ إذ هو 
آقرب إلى حصول المطلوب على أقرب ما يكون, ولأن التزام الاصطلاحات 
المنطقية والطرائق المستعملة فيها dae‏ عن الوصول إلى المطلوب فى الأكثر؛ 
۹ ۳ 
لأن الشريعة لم توضع إلا على شرط الأمّية» ومراعاة علم المنطق في القضایا 
الشرعية GLE‏ لذلك... 
CV)‏ القیاس إذا كانت النتيجة أو نقیضها مذكورًا فيه بالفعل» فهو القياس الاستثنائی؛ کقولنا: إن 

كانت الشمس طالعة فالنهار موجود» لکن الشمس طالعة فالنهار موجوه. فالنتيجة مذكورة 

النتیجة مذكور فيه بالفعل. 

وسُمٌي بالاستثنائي؛ لاشتماله على أذاة الاستثناء وهي (لكن). 

وان لم يكن التيجة ولا نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاقتراني؛ كقولنا: كل إنسان 


- ا » فکل إنسان متفكّرء فالنتيجة لم تُذگر بالفعل هي ولا نقيضها 
في المقدمتين 

245 بالاقتراني؛ لاشتماله على (واو) الجمع بين المقدمتين 

راجع: کشف الحقائق, SY‏ الدين الأبهري. ص ۰۱۲۲ ۱۲۳؛ شرح المطالع؛ لقطب الدین 
الرازي ۲/ YAO‏ 


۰ ۰ ۱ الفصل الثانی 


ون سس ماه aback eA pg‏ «کل کر 
حمر وکل pe‏ حَرَامٌ۱)؛ قال: «فنتيجة هاتين المقدّمتين أن Js‏ مُسکر حرام 4 
قال: «وقد أراد بع Jal‏ الأصول أن مج هذابشيء من جلم أصحاب المنطق 
فیقول: إن أهل المنطق يقولون: لا يكون القياس ولا تصح النتيجة إلا بمقدمتین» 
فقوله: «کل مُسكر خر مقدّمة لا تنتج بانفرادها شيًا. قال: وهذا وان SI‏ 
لهذا الأصولي هاهنا وفي موضع أو موضعین في الشريعة» فانه لا يستوِرٌ في 

سائر أقيستهاء ومعظم طرّق الأقيسة قيسة الفقهية لا يُسلّك فيها هذا المسلك. ولا 
رف من هذه الجهة وذلك JIU‏ عللنا تحریمّه ata‏ وال التفاضل 
في FI‏ بأنه مطعوم كما قال الشافعي» لم نقدر أن نعرف هذه العلة الا ببحث 
وتقسیم فاذا عرفناها؛ فللشافعي أن يقول حینٹذ: کل سفرجل مطعومٌ» وکل 
وت سی جج السترجل ربوي: 

قال: «ولکن هذا لا يفيد الشافعي فائدة؛ لأنه إنما عرّف هذا وصحة هذه 
النتيجة بطريقة أخرىء فلما عرّفها من تلك الطريقة أراد أن یضع عبارة يعبر بها 
عن مذهبه؛ فجاء بها على هذه الصيغة». 

قال: «ولو جاء بها على آي صيغة أراد -مما يؤدي عنه مُرادّه- لم يكن لهذه 
الصيغة مزيّةٌ عليها». 

قال: «وإنما نبّهنا على ذلك لما ألقّينا بعض المتأخرين صنف كتايًا أراد أن 
یرد فيه J pol‏ الفقه لأصول علم المنطق». 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (۲۰۰۳). 


الفصل الثاني ١١‏ 


هذا ما قاله المازري"» وهو صحيح في الجملة. وفيه من التنبيه ما ذكرناه 
من عدم التزام طريقة أهل المنطق في تقرير القضايا الشرعية... 

وهكذايقال فی القياس tll‏ ”© في نحو قولہ تعالى: 9 نس 
DY‏ [الأنبياء: ۲ OF‏ «لو» LS‏ سیقع لوقوع غيره؛ فلا استثناء لها في 
كلام العرب قصدًاء وهو معنى تفسير سيبويه”"» ونظیرها «ٍن»؛ لأنها تفيد ارتباط 
الثاني بالأول في التسبب. والاستثناء لا تعلّق له بها في صريح كلام العرب؛ فلا 
احتياج إلى ضوابط المنطق في تحصیل المراد في المطالب الشرعیقه 


۰۱۰۰۱۰۵/۳ في: المعلم بفوائد مسلم‎ CV) 

(۲) القیاس الشرطي: سمي شرطيًا؛ لأنه شرط وجودذ المقدّم لوجود التالي بكلمة الشرط؛ وهو 
(إن)» أو (إذا)» أو ما یقوم مقامهما؛ ویترکب من «متصلتین»» نحو: كلما كانت الشمس طالعة 
فالنهار موجود» وکلما كان النهار موجودًا فالعالم مضيء. أو «منفصلتین» نحو: العدد Le]‏ 
فرد وإما زوج» والزوج اما زوج وإما زوج الفرد. أو «حملية ومتصلة» نحو: كلما كان زید 
إنسانًا كان حيوانًاء وکل حیوان جسم. أو «حملية ومنفصلة»» نحو: العدد إما زوج وإما فرد. 
وكل فرد غير منقسم بمتساويين. أو «متصلة ومنفصلة) نحو: كلما كان الشيء مركبًا من 
الوحدات كان عددّاء ودائمًا العدد إما زوج وإمافرد. راجع: معیار العلم» ص۱۱۸؛ شرح 
بحر العلوم ۰1۸۲ VAY‏ 

(۳) راجع: الكتاب ۰۳۳۱/۲ ۳۳۲. 

. ۲۱-۱۸ /۵ الموافقات‎ )٤( 


۰۲ الفصل الثاني 


مقالة 2 أن 


الظاهر الذي هو المفهوم العربي هو الذي يُجرى عليه القرآن 


کون الظاهر هو المفهوم العربي مجرّدًا لا إشكال فيه؛ لأن الموالف والمخالف 
کہ ہم +1 26« وم 9 


اتفقواعلى أنه مُنزّل بلسان عربي مبین» وقال سبحانه: 8 ولمد تعلم أنه بقولورک 
تما یمه مک 146النحل: ۱۰۳]» ثم رد الحكاية علیهم بقوله: stich‏ 


ھپ ہے 


کے ر ت 


يڏوت لہ Si BSN‏ ع ریت ميت 4[ النحل:۱۰۳]. 

Jie‏ على شرط الجواب في الجدل؛ لأنه أجابهم بمايعرفون من القرآن 
الذي هو بلسانهم» والبشر هنا بر وكان Gt pai‏ فأسلم, أو سلمان» وقد کان 
فارسيًا فأسلم» أو غيرهما ممن كان SLI‏ غيرٌ عربي باتفاق منهم» وقال تعالی: 
ل ولو عله CA Cie‏ لَقَالوا کوک یت ای ور 46[فصلت: ٤٤‏ ]. 

وقد غُلِم آنهم لم يقولوا شيئًا من ذلك؛ Jus‏ على أنه عندهم عربي. 

ولذا ثبت هذا؛ فقد كانوا فهموا معنی آلفاظه من حيث هو عربي فقط. وإن 
لم یتفق وا علی فهم المراد منه؛ فلا یُشترّط في ظاهره زيادة على الجریان على 
اللسان العربي. 

فد کل معنّی مستنبط من القرآن غير جار على اللسان العربي» فليس من 
علوم القرآن في شيء؛ لا مما یستفاد منه» ولا مما یستفاد به» ومّن ادّعی فيه 


)١(‏ في النشرة المعتمدة: «حبر» والمثبت من نشرة (أيت)» ۷۸٩/۶‏ وهو الصحیح الموافق 
لما فی کتب التفسیر. 


الفصل الثاني ۱۳ 


ذلك فهو في دعواه مُبطل... 

ومن أمثلة هذا... ما ادّعاہ مَن لا خلاق له من أنه مسمّى في القرآن كبيان بن 
سمعان؛ حيث زعم أنه المراد بقوله تعالى: 3# BC ie‏ ْنَا [آل عمران: ۱۳۸] 
الآية» وهو من Le II‏ بمكان مکین والسکوث على الجهل كان أولى به من 
هذا الافتراء البارد ولو جری له على اللسان العربي؛ لعدّه الحمقى من جملتهم. 
ولكنه كشف عوار نفسه من کل وجه عافانا ال وحفظ علينا العقل والدين بمَثة. 

وإذا كان بیان في الآية علّمًا له» فأي معتّی لقوله: $ هٰذا بین لِلتّایں 46 كما 
يقال: هذا زید للناس. 

ومثله في الفحش من تسمّی بالکشف. ثم زعم أنه المراد بقوله تعالی: 
:3 ون يروا BC ISS ES‏ 4 [الطور: 44] GELS‏ معنّى يكون للآية على 
زعمه الفاسد؟! كما تقول: وإق يروا NEG‏ من السماء ساقطًا يقولوا: سحاب 
مركوم. تعالى الله عما يقول الظالمون علا كبيرًا. 

وبيان بن سمعان هذا هو الذي تنسب إليه «البيانية» من الفرق» وهو فيما 
زعم اب قتیبة() آول مَن قال بلق القرآن. 

والکشف هو آبو منصور الذي تنسّب إليه «المنصوریة». 

وحکی بعض العلماء أن بید الله الشيعي المسكّى بالمهدي حين مك إفريقية 
واستولى عليهاء كان له صاحبان من LES‏ نتصر lags‏ على أمره» وكان أحدهما 
يُسكّى بنصر الله والآخر بالفتح؛ فكان يقول لهما: أنتما اللذان ذكركما الله في 


(۱) كما فی: تأويل مختلف الحدیث: له» ص٤‏ ۱۲؛ وكذا في: عيون الأخبار ۲/ .٠١١‏ 


٠‏ الفصل الثاني 
كتابه فقال: ES‏ نص الو CLANS‏ #[النصر: ۱]. قالوا: وقد كان عمل 


22 
oe 


ذلك فی آيات من کتاب اللّه تعالی؛ فبدّل قوله: 32 کم ES NENG‏ لاس 4 


[آل عمران: ۱۱۰] بقوله: كامة خیر أ اع جت للناس. 

ومن كان في عقله لا يقول fits‏ هذا؛ لأن المتسمّیین بنصر DI‏ والفتح 
المذكورين إنما وُجدا بعد مثین من السنین من وفاة رسول الله َك فيصير 
المعنی: اذا یت یا محمد ثم GE‏ هذان» 2 UE NG‏ ی لورت ف 
دین آله C) OD‏ 25 4 [النصر: ۳۰۲] الاية. ob‏ تناقض وراء هذا الاك الذي 
افتراه الشيعي» قاتله اللّه؟ ! 

ومن أرباب الكلام مَن ا٥ٌعی‏ جواز نكاح EM‏ مناتسع نسوة حرائر مستدلا 
على ذلك بقوله تعالی: نک اطاب لک LMG‏ مق وک وزیع 146النساء: ۳ 
ولايقول مثل هذا مّن فهم وضع العرب في «مثنی»» وائلاث) و«رباع». 

ومنهم من یری شحم الخنزير وجلدّه Se‏ لأن الله قال: فلا SEs ELA‏ 
میک الم وم pdt‏ [المانده: ۸6۳ فلم يُحرّم Et‏ غير لحمه. ولفظ اللحم 
يتناول الشحم وغیره بخلاف العکس. 

ومنهم من فش رالكرسي في قوله: 8 وم رم Boe‏ 46[البقرة: هه ؟] 
بالعلم مستدِلّین ببیت لا یعرف وهو():[البسیط] 

ولا بکزسی" عِلم الله مخلوق 

(۱) عجز بیت صدرہ: ما لی بأمرك كرسي أكاتمه. أورده اللعلبی في: الكشف والبيان ۲/ ۲۳۲؛ 


.۲۹۸/٦ حيان فی: البحر المحيط‎ gly 


(۲) فی النشرة المعتمدة: (یکرسیع»» والمثبت من نشرة (أيت)» 4/ ۷۹۰. 


الفصل الثانی ۱۰۵ 


كأنه عندهم: ولا بعلم")علمه. وبكرسى”" مهموزء و«الكرسي» غير مهموز. 
مر Ge‏ ۰ .اس 5 77 DO IAS‏ 

ومنهم مَن فسَّر اغوی» في قوله تعالی: DB‏ وعصی ادم رید فغوی 46 [طه: 1۲1[ 
| ۱ 
آنه: MR ST‏ من أكل الشجرة؛ من قول العرب: «غوي الفصیل يغوّى 55( 
إذا: بشم من شرب اللبن. وهو فاسد؛ OV‏ «غوي الفصیل» «قعل»» والذي في 
القرآن على وزن «فعّل». 

ومنهم مَن قال في قوله :ولق 
فيها. كأنه عندهم من قول الناس: ويم مهموزء و«ذرًا» غير 


ود ci‏ ا 


لجهنّم 4 [الاعراف: ۲۱۷۵۹ آي: ألقينا 


مهمور. 


وفي قوله :واد دهع SUS‏ #[النساء :۰ أي : فقیرا إلى رحمته. 

من الحَلَةَ بفتح الخاء» محتَجّين على ذلك بقول رُهير“: [البسيط] 
وإن LF‏ حليل يوم Dine‏ 

قال ابن قتيبة: أي فضيلة لابراهیم في هذا القول؟! أمَا يعلمون أن الناس 
فقراء إلى اللّه؟! وهل إبراهيم في لفظ خليل الله إلا كما قيل: موسى کل 
اللہ وعيسى روح اللّه؟! ويشهد له الحديث: «لوكُنتٌ DR‏ خليلا لَاتَحَذْتٌ 
آبا بكر خلیلا» ولکتّه خی وصاحبی. وقد ree‏ الله لك صاحبکم OOS‏ 
(۱) في النشرة المعتمدة: «يعلم»» والمثبت من نشرة (آیت)» /٤‏ ۷۹6. 
(۲) في النشرة المعتمدة: (یکرسی). 
(۳) في النشرة المعتمدة: «تخم» والمثبت من نشرة (أيت)» /٤‏ ۷۹۵. 


)٤(‏ صدر بيت له في: ديوانه» بشرح الأعلم» ص5 ۰۱۰ عجزه: یقول لاغائبٌ مالي ولا حَرمٌ. 
)0( آخرجه بهذا اللفظ مسلم (۲۳۸۳). 


ye‏ الفصل الثاني 

وهؤلاء من آهل الکلام هم النابذون للمنقو لات اتباعا للرأي» وقد آداهم 
ذلك إلى تحریف كلام الله ہما لا يشهد للفظه Gye‏ ولا لمعناه برهان كما ریت 
وإنما آکثرت من الأمثلة وان كانت من الخروج عن مقصود العربية والمعنی 
على ما علمتَ؛ لتکون ا على ما وراء‌ها مما هو مثلها gl‏ قریب منها. 

... وکون الباطن هو المراد من الخطاب... يُشترّط فيه شرطان: 

آحدهما: أن يصح على مقتضی الظاهر المقّر في لسان العرب» ويجري 
على المقاصد العربية. 

والثاني: أن یکون له شاهدٌ نصا أو ظاهرًا في محل JT‏ یشهّد لصحته من 
غير معارض. 

فأما الأول» فظاهر من قاعدة کون القرآن عربيًا؛ فانه لو کان له فهم لا یقتضیه 
کلام العرب؛ لم يُوصّف بکونه عربيًا باطلاق. ولأنه مفهوم یلص بالقرآن لیس 
في آلفاظه ولا في معانیه ما Jy‏ علیه» وما كان کذلك؛ فلا Aes‏ أن یسب إليه 
اصلا؛ إذ ليست نسبته إليه على أن مدلوله أولى من نسبة ضده إليه» ولا مجح 
يدل على آحدهما؛ فإثبات آحدهما تحكمٌ وتو على القرآن Fal‏ وعند ذلك 
يدل قائله تحت إثم مَن قال في کتاب اللّه بغير علم» والأدلة المذكورة في أن 
القرآن عربي جارية هنا. 

وأما الثاني؛ فلأنه إن لم يكن له شاهدٌ في محل آخر أو كان له معارض؛ صار 
من جملة الدعاوي التي ١‏ ع علی القرآن» والدع وی اب جح مقبولة 
باتفاق العلماء. 


الفصل الثاني ۱۰۷ 


وبهذین الشرطین يتبيّن صحة ما تقدّم أنه الباطن؛ لأنهما موفران فیەء بخلاف 

ما فشر به الباطنية؛ فإنه ليس من علم الباطن» كما أنه ليس من علم الظاهر؛ فقد 
47 ہے 4“ 1 - 

قالوا في قوله تعالی: *#وورت سیم 355 [النمل: 17]: إنه الامام ورث النبيٌ 
علمّه» وقالوا في «الجنابة»: إن معناها مبادرة المستجیب بافشاء السر إليه قبل أن 
ينال رتبة الاستحقاق» ومعنى «الغسل) تجدید العهد على مَن فعل ذلك 
ومعنی «الطهور» هو التبرّي والتنظف من اعتقاد کل مذهب سوى متابعة الامام» 
و(التیمٌم) الأخذ من المأذون إلى أن يُشاهد الداعي أو الامام والصیام» 
الإمساك عن كشف السر... إلى سائر file‏ من خباطهم الذي هو عينٌ SEN‏ 
وضحكة السامع» نعوذ بالله من الخذلان»۲). 


.۲۳۳- ۲۲/6 الموافقات‎ )١( 


۱۸ الفصل الثاني 


مقالة 2 أن 
المعاني العربية التي لا يُفهَم القرآن إلا بهاء 
لا بد أن تكون داخلة تحت ظاهره 


كل ماکان من المعانی العربية التي لا ينبني ذ فهم القرآن إلاعليها؛ فهو داخل 
تحت الظاهر. 

فالمسائل البيانية والمَنازع البلاغية لا مَعدِل بها عن ظاهر القرآن؛ فاذا فهم 
الفرق بین «ضيّق» في قوله تعالی: عل PES IS‏ 4 [الأنعام: 5 LY‏ 
وبين اضائق» في قوله: LEB‏ بوصَد رل 46 [مود: ۱۲]. 

والفرق بين النداء ب GE‏ البرک (fake‏ 6[البقرة: ۰2۱۰4 أو # Cle‏ 
الین کفروا [التحريم: ۷ وبين النداء بل تیا لاش 4 [البقرة: ۱ أو با یی 
ام 6 [الأعراف: 7 7]. 

والفرق بین ترك العطف في قوله MEBs:‏ بک 6 SAY‏ همه آندرته € 
[البقرة: ]٦‏ والعطف في قوله: $ ومن التّایں من يشر لهو )أ “٦ ne‏ 
وكلاهما قد تقدم عليه وصف المؤمنين 

والفرق بين تركه أيضًا في قوله: 3# ما ابش Cis‏ [الشعراء: ٤‏ ۱۵] 


td 


وبين الاية الأخری: 2 CES ZIT‏ € [الشعراء: ۱۸۲]. 


والفرق بين الرفع في قوله: IEP‏ للم 46[مود: 11٩‏ والنصب فیما قبله من 
قو له: CMG‏ 4 [مود: 14[ 


Ds 


الفصل الثانى 


1 يار نو ۰ زک‎ pea 


AL‏ من Sed eB‏ # [الاعراف: ۱ 0-020 و 
الابصار من قوله: مإ فٍذا هم مُبَصِرُونَ 346الاعراف: ۲۰۱] 


يع ار یی و«إن» في قوله تعالی: فا :243 each‏ 
دعوإن رر ےرگ ارت ۱ وبين 3# جاء 7 
pavers‏ مع «إذا»» والمستقبل مع «إن» 


وكذلك قوله: # ودا ذقنا لئاس رحمة App‏ 3% 


> 7ے 7 2 


ر و2 و 


وان بهم سيه ب 2 بمافدمت 
هط نّ 4[الروم: ۳۲ مع إتيانه بقوله :فرحو بعد (إذا) و Sh LEB‏ 
بعل رانا 3۳ ذلك من الأمور المعتبرة عند متخری آهل الببان فاذا حصل 
کب ۶ :و 1 


فهم ذلك كله على ترتیبه في اللسان العربي - فقد حصل فهم ظاهر القرآن 


ومن هنا حصل إعجاز القرآن عند القائلین Ob‏ اعجازه بالفصاحة؛ فقال الله 
تعالی: 36 O15‏ 


»]۲۳ [البقرة:‎ oe را وشوو رون‎ ae 
دومن‎ Sit a فل انوا عش سور‎ ahh ai وقال تعالی:‎ 
[1۳ [مود‎ 46 ailos> of خط وز‎ 


وهو لا ان یکون الا عجاز بالفصاحة لا بغيرها؛إذ لم يؤتواعلى هذا التقدیر 
الا من باب ما یستطیعون مثله في الجملة ولأنهم دُعُوا وتخدوا وقلوبهم لاهيةٌ 
عن معناه الباطن الذي هو مراد الله من إنزاله فإذا عرفوا عجزهم عنه؛ عر فوا 

صدق الاتی یف وحصل‌الاذعان» وهو باب التوفیق والفهم لمراد الله MC SLs‏ 


CR) 
۲۱۷-۲۱6 / ٤ الموافقات‎ )۱( 


١٠‏ الفصل الثاني 


مقالة 2 
الفهم العربي ومراتب الاستنباط من القرآن 


«لاينبغى فی الاستنباط من القرآن الاقتصار عليه دون النظر فى شرحه وبيانه» 
وهوالسّنة؛ GY‏ إذا كان ody LIS‏ أمورٌ جملية كما فى شأن الصلاة والزكاة 
والحج والصوم ونحوها؛ فلا محيص عن النظر في بيانه» وبعد ذلك يُنظر في 
۰ کو et oe‏ در ۱ کو ف 
تفسیر السلف الصالح له إن آعوزته السْنة؛ فإنهم أعرّف به من غيرهم» والا فمطلق 
الفهم العربي -لِمَن حصّله- يكفي فیما أعوز من ذلك»۳. 

و«السّنة كما تبيّن» تَوَضّح المُجمّل,» وتقيّد المُطلّق» وتخصّص العموم؛ 
فتخرج كثيرًا رپ د من سمو سيريا ےو ہس سے 
آن بیان لشن هو Mole‏ تعالی من تلك سیف اطرٍحت" واتبع ab‏ 
AI‏ بمجرّد الهوى» صار صاحب هذا النظر ضالًا في نظره» جاهلا بالكتاب» 
خابطًا في عمیاء لا يهتدي إلى الصواب فیها؛ إذ ليس للعقول من إدراك المنافع 
والمضار في التصرٌفات الدنيوية إلا ار الیسیر وهي في الا خروية أبعدٌ على 
الجملة والتفصيل)””". 


(۱) الموافقات NAY / ٤‏ 
(۲) فى النشرة المعتمدة: «طرحت»» والمثبت من نشرة (آیت)» 6 / ۹۰۵. 
(۳) الموافقات 5/ 5 77. 


الفصل الثاني ۱۱۱ 


مقالة 2 أن 
استفادة الأحكام الشرعية نما يكون من جهة المعانی الأصلية 
الوضعية لا المعانى التبعية 


(إذا ثبت أن للكلام -من حيث دلالته على المعنی- اعتبازین؛ من جهة 
دلالته على المعنی الااصلي» ومن جهة دلالته على المعنى التبعي الذي هو خادم 
للأصلي - كان من الواجب أن يُنظر في الوجه الذي تستفاد منه الأحكام» وهل 
یختص بجهة المعنى الأصلي أو as‏ الجهتين معًا؟ 

آما جهة المعنی الأصليء فلا إشكال في صحة اعتبارها في الدلالة على 
الأحكام بإطلاق» ولا يسَع فيه خلاف على حال» ومثال ذلك صيغ الأوامر 
والنواهي» والعمومات والخصوصات. وما أشبه ذلك مجرّدًا من القرائن الصارفة 
لها عن مقتضى الوضع الأول. 

Ll,‏ جهة المعنی التبعي» فهل يصح اعتبارها في الدلالة على الأحكام -من 
حيث Gh‏ منها gles‏ زائدة على المعنى الأصلي- أم PY‏ هذا محل تردّد ولکل 
واحد من الطرفين وجةٌ من النظر. 

فللمصحح أن يستدلٌ بأوجه: 

أحدها: أن هذا النوع؛ ما أن يكون معتبّرًا في دلالته على Jobe‏ عليه أو لا 
ولا يمكن عدم اعتباره؛ GY‏ إنما أتي به لذلك المعنی» EWG‏ من اعتباره فيه 
وهو زائد على المعنی الأصليء وإلا لم يصح فإذا كان هذا المعنی يقتضي 


۱۱۲ الفصل الثاني 


ESP‏ شرعیّاه لم یمکن إهماله واطراحه. كما لا يمكن ذلك بالنسبة إلى النوع 
الأول» فهو ]3 معتبّرٌ وهو المطلوب. 

والثاني: أن الاستدلال بالشريعة على الأحكام إنماهو من جهة كونها بلسان 
المرب لامن جهة کونها UWS‏ فقط» وهذا الاعتبار یشمل ما دل بالجهة الأول 
وما So‏ بالجهة الثانية» هذا وإن قلنا: إن الثانية مع الأولى کالصفة مع الموصوف 
-کالفصل | الخاصة-. فذلك dS‏ غیر ضاثر. 

وإذا كان كذلك» فتخصیص الأولى بالدلالة على الأحكام دون الثانية 
کور من nb‏ مخضص تح رف خلت له باطل» فلیست 
کے 31 ذاك بأولی بالدلالة من الات فکان اعتباژهما معا هو الما 

والثالث: أن العلماء قد اعتبروها واستدلوا على الأحكام من جهتها في 
مواضع كثيرة» كما استدلوا على أن أكثر مُدة الحیض خمسة عشر يومًا بقوله 
: اتمکٹ إحداكنٌ شطر دّهرها لا OU Lai‏ والمقصود الإخبار بنقصان 
الا لا الاخبار بأقصی الد ولکن المبالغة اقتضت کر الاک ولو شارت 
الزيادة لتعرّض US‏ 

واستدلٌ الشافعي -علی تنجیس الماء القلیل بنجاسة لا تغيّره- بقوله EM‏ 
BELG)‏ آحذکم من cae gi‏ فلا يَغیس يَدَهُ في الائاء حَتّی يغ لها" الحدیث. 


۰۲۱۸/۳ فی النشرة المعتمدة: (واء والمثبت من نشرة (أیت)»‎ C1) 

(۲) هذا الحدیث بهذا اللفظ لا یثبت بوجه عند أهل الحدیث. راجع ما ذکره عنه محقق النشرة 
المعتمدة. 

(۳) آخرجه البخاري (١٦۱))ء‏ ومسلم (۲۷۸). 


الفصل الثاني ۱۳ 
فقال: لولا أن قلیل النجاسة ينجّس لكان توهمه لا یوجب الاستحباب() 

"ه7 خکم الماء القلیل ES‏ قلیل النجاسةء لکنه 
لازمٌ مما قد ذکره. 

وکاستدلالهم على تقدير أقل مُدة الحمل ستة آشهر أخدًا من قوله تعالی: 
ASD‏ رفس له تشون پر که الاحقاف: سی رت : galas‏ عامین 4 
[لقمان: »]١4‏ فالمقصل في الآية الأولى بیان مُدة الأمرّين جميعًا من غير تفصیل» 
ثم بیّن في الثانية مُدة الفصال قصدًاء وسكت عن بیان مُدة الحمل وحدّها قصداء 
فلم يذكر له مُدة؛ فلزم من ذلك أن أقلّها ستة أشهر. 

وقالوا في قوله تعالى : ها لعن روہ 4 [البقرة ۷۰ إلى قوله تعالى: 
حو یقبین ا LAGE‏ الیش اط السود ‘ad‏ ۰ ۷ لایة: Peni,‏ 
جواز الإصباح Et‏ وصحة الصيام؛ لأن إباحة المباشرة إلى طلوع الفجر 
يقتضي إباحة”" ذلك وان لم يكن مقصود البیان؛ لأنه لازمٌ من القصد إلى بیان 
إباحة المباشرة والأكل والشرب. 

واستدلوا على أن الولد لا يُملّك بقوله تعالى: 9 KANT MES‏ نا 
ا عباد pS‏ © [الأنبياء: ٦ء‏ وأشباه ذلك من الآيات. 

فإن المقصود باثبات العبودية لغیر الله وخصوصًا للملائكة نفي اتخاذ 
الولدہ لا أن الولد لا يُملّكء لکنه لزم من نفي الولادة أن لا يكون المنسوب 
إليها إلا عبدّاء إذ لا موجوة الا رب أو عبد. 


(۱) راجع: الام ۲/ ۰۵۳ 5 ۵. 
(۲) ليست في النشرة المعتمدة» وهي مثبتة في نشرة (أيت)» ۳/ ۲۲۲. 


۱۱ الفصل الثاني 


واستدلواعلی ثبوت الزكاةفي قلیل الحبوب و کثیرها بقوله PLAN Blade‏ 
(فیما سَقّتِ OCA FL‏ الحدیث. مع أن المقصود تقدیر الجزء المُخرّج 
لا تعیین المخرّج منه. 

alte,‏ کل عامل على سبب. فان الأكثر على الا خذ بالتعميم اعتبارًا بمجرّد 
اللفظ والمقصوڈ''' كان السبت على الخصوص. 

واستدلواعلی فساد البیم وقت النداء بقوله تعالی: ود CAG‏ #[الجمعة: 4 
مع أن المقصود إیجاب السعي» لا بیان فساد البیم. 

وآثبتوا القباس الجلی قياسًا کالحاق الأمّة بالعبد في سراية العتق» مع 
أن المقصود في قوله AME‏ «مَن Sel‏ شِرْكًا له في Ps‏ مُطلّق الملك؛ لا 

إلى غير ذلك من المسائل التي لا تحصى كثرةً وجمیغها تمسّك بالنوع 
الثاني لا بالنوع الأول» وإذا كان کذلك. ثبّت أن الاستدلال من جهته صحيح 
مأخوذ به. 

وللمانع أن يستدل أيضًا بأوجه: 

أحدها: أن هذه الجهة إنما هي -بالفرض- خادمةٌللأولى وبالتبع لهاء فدلالھا 
على معتّی إنما يكون من حيث هي مؤكّدة للأولى» ومُقويةٌ لهاء وموضحة 
لمعناهاء وموقعة لها من الأسماع موقم القبول» ومن العقول موق الفهم كما 
)١(‏ أخرجه البخاري .)۱٤۸۳(‏ 


(۲) بعده فی النشرة المعتمدة: «وإن»» والمثبت من نشرة (أيت)» ۳/ ۰۲۲ وهو الصواب. 
(۳) أخرجه البخاري (٢٢٥۲)ء‏ ومسلم (۱۵۰۱). 


الفصل الثانی ۱۱۵ 


تقول في الأمر الآني للتهديد أو التوبيخ» كقوله: لمات 4 [فصلت: <[ 
وقوله: 3# دق Sahl NAB‏ رم #[الدخان:41]. 

فان مثل هذا لم يُقصّد Vig‏ وانما هو مبالغة في التهدید أو الخزي؛ 
فلذلك لم at‏ أن يؤخذ منه حکم في باب الأوامر» ولا يصح أن یو خذ. 

وکما نقول في نحو: $ وَتْكل اَلْكَرَيَة الق ڪا فا # [يوسف: ۲ إن 
المقصود: سل أهل القرية. ولکن جولت القرية مسئولة؛ مبالغةٌ في الاستیفاء 
بالسوال أو غير ذلك. فلم ینب على إسناد السوال للقرية خکم. 

وكذلك قوله: ہل SS‏ فَہَا ما امت اموت BG‏ 746هود: ۱۰۷] -بناء 
على القول بأنهما تفنیان ولا تدومان- لما كان المقصود به الا خبار بالتأبيد لم 
يؤخذ منه انقطاع مُدة العذاب للکفار. 

إلى آشیاء من هذا المعنی لا يؤتى على حصرها. 

وإذا كان کذلك. فليس لها من الدلالة على المعنی الذي وضعت له آمر 
زائد على الایضاح والتأکید والتقوية للجهة الأولى؛ BL‏ ليس لها خصوص 
خکم یو خذ منها زائدًا على ذلك بحال. 

والثاني: أنه لو کان لها موضع خصوص کم یر شرعًا دون الأولى لکانت 
هي الاولی؛ إذ كان یکون تقریر ذلك المعنی مقصودا بحق الأصل» فتکون العبارة 
عنه من الجهة Vlg Vl‏ من ASU‏ وقد فرضناه من ASUS‏ هذا خلت لا یمکن. 

لا یقال: إن کونها دالة بالتبع لاينفي کونها دالة بالقصد وان كان القصد 
LEE‏ كما نقول في المقاصد الشرعیة: إنها مقاصد أصلية ومقاصد تابعت 


۱۹ الفصل الثاني 


والجميعٌ مقصود للشارع» ويصحٌ من المکلف القصد إلى المقاصد التابعة مع 
الغفلة عن الأصلية» ويبنيی") على ذلك في آحکام التکلیف...۰ فکذلك نقول 
چٹ - i ee‏ پے 3 A‏ ۱ 5 

هنا: إن دلالة الجهة الثانية لا یمتنم"" قصد المکلف إلى فهم الا حکام منھا؛ 
OY‏ نسبتها من فهم الشریعة نسبة تلك من الأخذ بها عملا وإذا اتحدت النسبة 
كان التفريق بينهما غير صحيح» ولزم من اعتبار إحداهما اعتبار الا خری» كما 
یلزم من ٍهمال إحداهما إهمال الاخری. 

UY‏ نقول: هذا -إن شلم- من آدل الدلیل على ما تقدم؛ GY‏ إذا كان النکاح 
بقصد قضاء الوطر I‏ صحيحًا؛ من حيث كان مؤكدًا للمقصود الأصلى 
من النكاح» وهو النسل» فغفلة المكلّف عن کونه مؤكّدًا لايقدّح في کونه 0 IBS‏ 
في قصد الشارع» فكذلك نقول في مسألتنا: إن الجهة الثانية من حيث القصد في 
اللسان العربی إتماهى مو كنة لأر لى فى نفس ما دلت علیه الأولی» وما دلت 
عليه هو المعنی الأصليء فالمعنی التبعي راجع إلى المعنی الأصلي» ويلرّم من 
هذا أن لا یکون فى المعنی التبعی زيادة على المعنی الأصلى» وهو المطلوب. 

وأيضًاء فان بين المسألتين فرقا؛ وذلك أن النکاح بقصد قضاء الوطر إن كان 
داخلا من وجه تحت المقاصد التابعة للضروریات فهو داخل من وجه آخر 
تحت الحاجیات؛ لأنه راجع إلى قصد التوسعة على العباد في نيل مآربهم» وقضاء 
آوطارهی ورفع الحرج عنهم. وإدا دخل تحت أصل الحاجيات» صح إفراده بالقصد 
من هذه الجهة ورجع إلى کونه مقصودذا لا بالتبعية» بخلاف مسألتنا؛ فان الجهة 
(۱) في النشرة المعتمدة: «وينبنی» والمثبت من نشرة (أيت)» ۰۲۳۱/۳ وهو الأشبه. 
(۲) في النشرة المعتمدة: الا یمنع)ء والمثبت من نشرة (آیت). ۲۳۱/۳ . 


الفصل الثاني ۱۷ 


التابعة لايصحٌ إفرادها بالدلالة على معنی غير التأكيد للأولى؛ لأن العرب ما 
وضعت كلامها على ذلك إلا بهذا القصد؛ فلا يمكن الخروج عنه إلى غيره. 

والثالث: أن وضع هذه الجهة على أن تكون تبعًا للأولى يقتضي أن ما تؤديه 
من المعنی لا يصمٌ أن يؤخذ إلا من تلك الجهة» فلو جاز آخذه من غيرهاء لكان 
les +‏ بها عن وضعهاء وذلك غير صحیح» ودلالٹھا على خکم زائد على ما 
في الأولى خروخ لها عن كونها تبعًا للأولى» فيكون استفادة الحكم من جهتها 
على غير فهم عربي» وذلك غير صحیح: فما SST‏ إليه مه 

وما ذُكر من استفادة الأحكام بالجهة الثانية غير مُسلّم وإنما هي راجعة 
إلى أحد أمرين؛ اما إلى الجهة الأولی؛ وإما إلى جهة ثالثة غير ذلك. 

فأما مُدة الحيضء فلا تسم أن الحديث db‏ عليهاء وفيه النزاع» ولذلك 
يقول الحنفية: إن أكثرها عشرة أيام» وإن old‏ فليس ذلك من جهة دلالة اللفظ 
بالوضع» وفيه الكلام. 

ومسألة الشافعي في نجاسة الماء من باب القياس أو غيره. 

۷۶۹۷0 ہہ 

وكذلك مسألة الاصباح VS)‏ يمكن غيرٌ ذلك. 

وأما کون الولد لا ALS‏ فالاستدلال عليه بالآية ممنوعٌ» وفيه النزاع. 

وما ذکر في مسألة الزكاةء فالقائل بالتعميم إنما بنى على أن العموم مقصودٌ 
ولم يبن على أنه غير مقصود ولا كان تناقضَاءٍ OY‏ أدلة الشريعة إنما أخذ منها 
الأحكام الشرعية بناءً على أنه هو مقصود الشارع فكيف يصح الاستدلال 


۱۲۱۸ الفصل الثاني 


بالعموم مع الاعتراف Ob‏ ظاهره غيرٌ مقصود؟ وهکذا العامٌ الوارد على سبب 
من غير فرق. 

ومن قال بفسخ البيع وقت النداء thy‏ على قوله تعالی: SSB‏ 4 
[الجمعة: »]٩‏ فهو عنده مقصودٌ لا ملغى» والا لزم التناقض في الأمر كما ذکر. 

وكذلك شأن القياس الجليء لم یجعلوا دخول الم في خکم العبد بالقیاس 
لا بناء على أن العبد هو SIL > patel‏ بخصوصه وهکذا سائر PGE‏ 
في هذا الباب. 

فالحاصل أن الاستدلال بالجهة الثانية على الأحكام لا cts‏ يصح 
إعماله البتة وکما آمکن الجوابٌ عن الدلیل الثالث. كذلك يمكن في الأول 
والثاني؛ فان في الأول مصادرةً على المطلوب؛ لأنه قال فيه: «فإذا كان المعنى 
المدلول عليه يقتضي خکمّا شرعيًاء فلا يمكن |هماله» وهذاعين مسألة النزاع. 

والثاني مُسّم ولكن يبقى النظر في استقلال الجهة الثانية بالدلالة على 
خکم شرعي» وهو المتنارّع فيه فالصوابٌ لد القول بالمنع مُطَلَقَاء واللّه أعلم. 

... قد تبیّن تعارّض الأدلة في المسألة» وظهر أن الأقوى من الجهتين جهة 
المانعين» فاقتضى الحال أن الجهة الثانية -وهي الدالة على المعنى التبعي - 
لادلالة لها على حكم شرعي زائد البتة. 

لکن يبقى فيها نظر آخر ریما آخال أن لها دلالة على معانٍ زائدة على المعنى 
الأصلي» هي آدابٌ شرعية وتخلقات حسنة بر بها کل ذي عقل سليم: » فيكون 
لها اعتبارٌ في الشريعة» فلا تكون الجهة الثانية خالية عن الدلالة جملة» وعند 
ذلك يُشكل القول بالمنع مُطلقا. 


الفصل الثاني ۱۹ 
ویان ذلك يحصل بأمثلة سبعة: 
أحدها: أن القرآن أتى بالنداء من الله تعالى cola‏ ومن العباد AU‏ سبحانه؛ 
إماحكاية» وإما تعليمًاء فحين أتى بالنداء من قبّل الله للعباد جاء بحرف النداء 
المقتضي LULU‏ غير محذوف» كقوله تعالی:  GT alas‏ ءامنوا لن أَرْضى 


لہ 4 [العنکبوت: ٥٤٥]ء Joh‏ یتمبادی ان موا منهج 4 LOY: 0 SI]‏ 
ط تایا ناشن رول أ لم جیا 1#الأعراف: ۲۱۰۸ یی 
لاس 46 [البقرة: ١‏ 8 تأنه Zoom‏ ءَامَنُواً © [البقرة: ۰۹. 

فاذا آتی بالنداء من العباد ا الله تعالی» جاء من قير حرف؛ فلا تجد فیه 
نداء الربٌ تعالی بحرف نداء ثابت بناء على أن حرف النداء للتنبیه في الأصل» 
alll,‏ منز عن التنبیه. 

وآیضا. فان آکثر حروف النداء للبعید ومنها «يا التي هي eT‏ الباب» وقد 
آخبر الله تعالی أنه قريبٌ من الداعي خصوصًا؛ لقوله تعالی: 9 ولا سالک 
عادی عن £5355 ک4[البقرۃ: AVIVA‏ ومن الخلق Cle gar‏ لقوله: de‏ 
یگوث من وی تک لاه رایع ولا حم الا هو س اد شم که [المجادلة: ۷]» 


> on ۶ AF 


وقوله: ANAS‏ وین SS‏ آلوریدد #[ق: 11]. 

فحصل من هذاء التنبية على أَدبّین : آحدهما: ترك > النداء. والآخر: 
es, Siu‏ 

كما أن في |ثبات الحرف في القسم الآخر التنبية على معنیین: 


إثبات التنبيه لمَن cls‏ الغفلة والاعراض والغيبة» وهو العبد. والدلالة على 


۱۳۰ الفصل الثاني 
ارتفاع OLE‏ المنادی وأنه منرَّهُ عن مداناة العباد؛ إذ هو في دنوه عال» وفي عَلوٌہ 
دانٍ» سبحانه! 

والثاني: أن نداء العبد للرب نداءرغبة وطلب لمَایُصلِح شاه فأتي في النداء 
القرآني بلفظ «الرّب» في عامّة الأمر؛ تنبيهًا وتعليمًا لأن يأتي العبد في دعائه 
بالاسم المقتضي للحال المدعو بهاء وذلك أن «الرّب» في اللغة هو القائم بما 
يُصلِح المربوب. فقال تعالى في مَعرض بیان دعاء العباد: م9رَبنَا لا توَاخِدَ نا ان 


A‏ سم >> Ce a“‏ 4 عناص حر ے رص رصم ی ae,‏ ?7 مر ےھ صر و رح 
ES HAIG S‏ ولا تین EME SEE‏ زک من CUS‏ 


سح م 273 ژر سے 29° < مر چ CL‏ 


[البقرة: ۲۸۲] إلى آخرهاء 36 ريا لا رع YC‏ یتنا 4 [آل عمران: ۸]. 

وها أت قو له قار" 2 ورد الوا له یکات هذاه و Sach SN‏ 4% 
[الأنفال: ۳۲] من غير إتيان بلفظ «الرّب»؛ لأنه لا مناسبة بينه وبين ما دَعُوا به» بل 
هو مما يُنافيه» بخلاف الحكاية عن عيسى AME‏ فی قوله: قال عسی أبن مریم 


نا 


32 47“ ےمم سرک ہے ص رم 


له Cae SS‏ مایده مالس ماي 46 [الماندة: ٤‏ الآية؛ فان لفظ «الرّب» فیها 
ا 

والثالث: أنه آتی فيه الكناية في الأمور التي يستحيا من التصريح بهاء كما 
کنی عن الجماع باللباس والمباشرة» وعن قضاء الحاجة بالمجيء من الغائط 
وكماقال في نحوه: كان يڪن لام 4 [المائدة: ۰۲۷۵ فاستقرٌ ذلك 
Ul‏ لنا استنبطناه من هذه المواضع» وإنما دلالتها على هذه المعاني بخکم 
التبع لا بالأصل. 

والرابع: أنه أتى فيه بالالتفات الذي ينبئ في القرآن عن أدب الا قبال من الغيبة 
إلى الحضور بالنسبة إلى العبد إذا كان مقتضی الحال يستدعيه» كقوله تعالی: 


الفصل الثاني ۱۳۱ 


کرت لس تیوک IO‏ ر © مب بو لیب EO‏ [الفاتحة: 1-۲ ]» 
ثم قال: DE‏ 225 46[الفاتحة: .]٥‏ 

وبالعکس إذا اقتضاه الحال أيضًاء کقوله تعالی: 9# إِدَا کر ف MGI‏ 
وجرین بهم ریج ab‏ 46 [یونس: [YY‏ 

وتأمّل في هذا المساق معنی قوله تعالی: عبس OTS‏ نشی EO‏ 
[عبس: ۲۰۱]؛ حيث عوتب النبيٌ BB‏ بهذا المقدار من هذا العتاب» لکن على 
حال تقتضي العَيبة التي dle‏ آحف بالنسبة إلى المعاتب» ثم رجع الکلام إلى 
الخطاب. إلا أنه بعتاب أخففٌ من الأول؛ ولذلك ختمت الآية بقوله: 6یا 
دة #6 [عبس: .]١‏ 

والخامس: الأدب في ترك التتصیص على نسبة الشر إلى اللّه تعالى؛ وإن 
كان هو الخالق لکل شي» كما قال بعد قوله: 2۵ EK SB AMGEN GF‏ 
من که # إلى قوله: یک لو هلک عمران: »]۲٣‏ ولم يقل: (بیدك الخير 
والشر)» وإن كان قد ذكر القسمین معًا؛ OY‏ نزع الملك والاذلال بالنسبة إلى مَن 
لحق ذلك به شر ab‏ نعم؛ قال في آثره: انك ع لَك poe‏ 8 46 [آل عمران: ]۲٢‏ 
تنبيهًا في الجملة على أن الجميع خلقه. حتى جاء في الحديث عن النبي BE‏ 
SI‏ في يديك Fs‏ لیس إِلَيكَ». 

قال إبرامیم GA AR‏ عم مَھو geal sly Wad‏ ون 


ولا مرت 595 شین )4€ [الشعراء: ۸۰-۷۸]إلخء فنسّب إلى رب العالمین 


)1( آخرجه مسلم (۷۷۱). 


۱۳۲ الفصل الثاني 


الخلق. والهدايةء والإطعامء والسقي والشفاء والامات والاحیای وغفران 

الخطیئةء دون ما جاء فى آثناء ذلك من المرض. فإنه سكت عن نسبته الیه. 
والسادس: الادب في المناظرة أن لا یفاجی بالرد EUS‏ دون التغاضی() 

بالمجاملة والمسامحةة كما في قوله تعالى: وتا کم می 


7 1°45 رو 6 


$ Ga HINGE gH Cob وقوله: غ‎ dre [سبأ:‎ 4 one loa 


ےت 


الزخرف: 41۸۱ #فل رای مود ۰ وقوله: Jade‏ َو ڪا 
لہ ستاو قاد بے 46 [الزمر cer:‏ ولو كان باه لا تا مون شا و لا 
دون err‏ 5 ]. 

لأن ذلك أدعى إلى القبول وترك العناد واطفاء نار العصبية. 

والسابع : الأدب في إجراء الأمور على العادات في التسبّبات وتلقی الأسباب 


منها وإن كان العلم قد أتى من وراء ما يكون آخذا من مساقات الترجيات العادیة 
كقوله تعالی: ##عسي أن BLAU LEE‏ € [الإسراء: ۷۹]» فى له 
Gb‏ امتح او آمر 53 rare‏ [المانده: Loy‏ ومع أن ککڑھواشیعا وھوحیر 
کم [البقرة: ۱۰ ۲]. 

ومن هذا الباب جاء نحو قوله تعالی: SLID‏ 85 5 [البترة: + LY‏ 
Si}‏ تد روت 4 [الأنعام: ۱۵۲]. 

وما أشبه ذلك. فان الترجّي والاشفاق ونحوهما إنما تقع حقیقةٌ ممن لا 
يعلّم عواقب الأمور وال تعالی عليجٌ بما كان وما یکون وما لم يكن أن لو كان 
كيف كان یکون» ولكن جاءت هذه الأمور على المجرى المعتاد في أمثالناء 


)١(‏ فى النشرة المعتمدة: «التقاضی»۰ والمثبت من نشرة VEE /۳ Coal)‏ وهو الصواب. 


الفصل الثاني ۱۳۳ 


فكذلك ينبغي لمن كان عالمًا بعاقبة آمر -بوجه من وجوه العلم الذي هو خارج 
عن معتاد الجمهور- أن يَحكم فيه عند العبارة عنه بحُكم غير العالم؛ دخولا 
في غمار العامة وان بان عنهم بخاصية یمتاز بھاء وهو من التنوّلات الفائقة 
الحسن في محاسن العادات. 

وقد کان رسول الله َك یعلم بأخبار كثير من المنافقین» ویطلعه ربه على 
آسرار کثیر منهم» ولکنه كان یُعاملهم في الظاهر معاملة يشترك معهم فیها 
المومنون؛ لاجتماعهم في عدم انخرام الظاهر» فما نحن فيه نوع من هذا الجنس. 

والأمثلة كثيرة. 

فإن کان كذلك» ظهر أن الجهة الثانية يُستفاد بها أحكامٌ شرعية وفوائد عملية 
ليست داخلة تحت الدلالة بالجهة الأولی» وهو توهينٌ لما تقدّم اختياره. 

والجواب: أن هذه الأمثلة وما جرى مجراها لم ُستفد الخکم فيها من 
جهة وضع الألفاظ للمعاني» وإنما استفيد من جهة آخری» وهي جهة الاقتداء 
بالافعال Sel aly‏ 


CR) 


)١(‏ الموافقات ۲/ ۱۲۹-۱ . وراجع في عدم التسلیم للشاطبي فیما قزره في هذه المقالة 
من عدم أخذ الأحكام الشرعية من المعاني التبعية ما سطره الشیخ دراز في تعلیقاته على 
هذا الموضع من الموافقات. وما ذکره الدکتور محمود توفیق في سبل استنباط المعاني 
ص۱۱۸ -۰۱۳۰ وصاحب بحث الدلالة التبعية عند أبي إسحاق الشاطبي: حقیقتها وحجیتھاء 
دراسة نظرية تأصيلية. 


۱۲ الفصل الثاني 


مقالة 2 آن 
التفسیر بالرأي إذا كان جاریّا على موافقة کلام العرب وعدم مخالفة 
آدلة الشرع فليس من باب إعمال الرأي المذموم شرعًا 


«إعمال الرأي فى القرآن جاء aed‏ وجاء أيضًا ما یقتضی إعماله» وحسبّك 
من ذلك ما JE‏ عن GN‏ فانه تقل عنه أنه قال وقد سئل فى شىء من القرآن: 
igh‏ سماء تظلني» وأيٌّ أرض ls‏ إن أنا فلت في كتاب اه ما ELEY‏ 
وربما روى فيه: (إذا قلت فى OLS‏ الله برأيى». 
1 رھ ا 5 سم ع a‏ 7 
ثم سئل عن TIS‏ المذكورة في القرآنء فقال: «آقول فيها برآيي -فان كان 
صوابًاء فمن الله وإن كان خطأء فمني ومن الشیطان-: BIS‏ كذا وکذا»۱). 
فهذان قولان اقتضیا إعمال الرأي وتزكه فى القرآن» وهما لا يجتمعان. 
والقول فيه أن الرأي ضربان: 
أحدهما: جار على موافقة كلام العرب وموافقة الکتاب PRAM y‏ فهذا 
(۱) روي بألفاظ متعددة ذكر منها المصنّف لفظين» وقد أخرج الأثر الطبري في: جامع البيان 
۱ ۷۲ وابن عبد البر في: جامع بیان العلم ۲/ ۸۳۳ (۱۵۱۱) وغيرهماء قال محقق: 
الموافقات (النشرة المعتمدة): «والاثر بمجموع هذه الطرق لا ینزل عن مرتبة الحسن؛ فقد 
ساقه ابن حجر في: الفتح ۰۲۷۱/۱۳ من طرق التيمي والنخعي» وآعلهما بالانقطاع» وقال: 
«لكن آحدهما يقوي MOST‏ 
(۲) آخرجه الطبري في: جامع البیان /٦‏ 1۷۵ . 
(۳) الظاهر أن هذا هو رأي جمهور الأصوليين والمفسرین» إلا أن الذي یظهر من صنیع الطبري 


الفصل الثانی ۱۳۵ 


لا یمکن إهمال alte‏ لعالم بهما لامور: 

-١‏ أن الکتاب BY‏ من القول فيه ببيان معتی» واستنباط حُكم, وتفسیر لفظء 
وفهم مرادہ ولم يأت جميع ذلك عمّن تقدّم؛ فإما أن يُتوقف دون ذلك فتتعطّل 
الأحكامٌ كلّها أو اکٹڑھاء وذلك غير ممکن؛ فلا ند اذ Gite les‏ 

۲- أنه لو كان كذلك للزم أن یکون الرسول هة Ee‏ ذلك کله بالتوقيف؛ 
فلا يكون لأحد فيه نظرٌ ولا قول» والمعلوم أنه AGATE‏ لم يفعل ذلك» 
Jus‏ على أنه لم يُكلّف به على ذلك الوجه بل بیّن منه ما لا يُوصّل إلى علمه 
إلا به» وترك كثيرًا مما ید رکه رباب الاجتهاد باجتهادهم؛ فلم يلرم في جميع 
تفسير القرآن التوقيف. 

۳- أن الصحابة کانوا أولى بهذا الاحتياط من غيرهم» وقد علم أنهم فسٌروا 
القرآن على ما فهمواء ومن جهتهم بِلَعَنا تفسيرٌ معناہہ والتوقيف يُنافي هذاء 
: کے é oe‏ 
فإطلاق القول بالتوقیف والمنع من الراي لا یصح. 

- أن هذا الفرض لا یمکن؛ لأن النظر فى القرآن من جهتین: 

من جهة الأمور الشرعية؛ فقديُسلم القول بالتوقیف فيه وترك الرأي 

في تفسیره وابن تيمية في بعض كتبه أنه BY‏ من شرط ثالث غير الشرطين اللذین ذکرهما 

المصنّفء وهو: عدم الخروج عن أقوال السلف التفسيرية المنقولة» وقد نظر اب تيمية لهذا 

القول وأفاض في الاستدلال له والمنافحة عنه. راجع: القول بتوقف تفسير القرآن على أقوال 

السلف؛ دراسة في استدلالات ابن تيمية من خلال کتابه جواب الاعتراضات المصرية 


على الفتیا الحموية». لأحمد فتحی البشیر؛ حجية تفسیر السلف عند ابن تيمية؛ دراسة 
تحليلية نقدية» لخليل محمود اليمانى. 


۱۳۹ الفصل الثاني 


ومن جهة المآخذ العربیة؛ وهذا لا یمکن فيه التوقیف. ولا لزم ذلك في 
السلف الأّلين» وهو باطل؛ فاللازم عنه مثله» وبالجملة فهو أوضح من إطناب فیه. 

وأما ال ری غير الجاري على موافقة العربية أو الجاری")علی الآدلة الشرعية؛ 
فهذا هو ال cl‏ المذموم من غير إشكال» كما كان مذمومّا في القیاس أيضاء 
حسبما هو مذکور في OLS‏ القیاس؛ لأنه تقول على الله بغير برهان؛ فير جع 
إلى الکذب على الله تعالی» وفي هذا القسم جاء من التشدید في القول بالرأي 
في القرآن ما cole‏ كما روي عن ابن مسعود: «ستجدون أقوامًا یدعونکم إلى 
کتاب ال وقد نبذوه وراء ظهورهم؛ فعلیکم بالعلم» وإيّاكم والتبدع؛ وإياكم 
والتنطم» وعلیکم بالعتیق)'''. 

وعن عمر بن الخطاب: ١إِنّما‏ أخافٌ علیکم رجْلین: رَجُل يتأوّل القرآن على 
غير تأويله» 255[ پُنافس المُلك على rash‏ 

وعن عمر آیضا: Ls‏ آخاف علی هذه EV‏ مد ینهاه یمان ولا من 
فاسق بین فسقه» ولكني GEL‏ علیها رجلا قد قرأ القرآن حتی دق بلسانه ثم 
تأوله على غير تأویله»*... 

وانماهذا كله توق وتحرز أن یقع الناظر فيه في الرأي المذموم والقول فيه من 
غير تلبت وقد نل عن الأصمعي -وجلالته في معرفة کلام العرب معلومة- 
gh)‏ وغیر الجاري. 
(۲) آخرجه الدارمي في: سننه )£0 (OV‏ وابن عبد البر في: جامع بیان العلم ۲/ ۱۲۰۳ YT UP)‏ 


(۳) آخرجه ابن عبد البر في: جامع بیان العلم ۱۲۰۲/۲ .)۲۳٣٣(‏ 
)٤(‏ آخرجه ابن عبد البر في: جامع بیان العلم ۲/ CYP TAD ١١١‏ 


الفصل الثاني ۱۳۷ 


أنه لم ي شر قط BF‏ کتاب الله وإذا ثل عن ذلك لم يُجب» انظر الحكاية عنه 
فى «الكامل)”" للمبرد.. 

فالذي يُستفاد من هذا الموضع أشياء: 

منها : التحفظ من القول في كتاب AU‏ تعالی إلا على بد sa,‏ فان الناس في 
سو سر رر ا طبقات: 
0 مع اتوي ات والھیة والخوف من جوم نحن اول 
بذلك منهم إن ظنتا بأنفسنا آنا في العلم والفهم مثلهم» وهیهات. 

والثانية: من علم من نفسه أنه لم یبلغ مبالغهم ولا داناهم» فهذا طَرّفٌ لا 

والثالشة: مَن ELS‏ في بلوغه مبلغ أهل الاجتهاده أو ظنّ ذلك في بعض 
علومه دون بعض؛ Ligh‏ آیضا داخل تحت خکم المنع من القول فيه؛ ON‏ 
الأصل عدم العلم» فعندما يبقى له شك أو 3395 نے مدخل العلماء 
الراسخين» فانسحابٌ الخکم الأول عليه باق بلا (شکال» وكل أحد فقية نفسه 
فى هذا المجال. 

وربما تعدّى بعض أصحاب هذه الطبقة طورّہ؛ فحسّن ظنه بنفسه ودخل 
في الكلام فيه مع الراسخين» ومن هنا افترقت الفرق» وتباينت النحَل» وظهر 
في تفسیر القرآن SEN‏ 


.۹۲۸ ۰٩۲۷ /۲ (1) 


۱۳۸ الفصل الثاني 


ومنها: أن مَن ترك النظر في القرآن واعتمد في ذلك على من تقدّمه» ووکل 
إليه النظرٌ فيه» غيرٌ ملومء وله في ذلك سَعة إلا فيما SLY‏ منه» وعلی کم 
الضرورة؛ فإن النظر فيه يشبه النظر في القياس كما هو مذكور في بابه» وما زال 
السلف الصالح يتحرّجون من القياس فيما لا نص فيه» وكذلك وجدناهم في 
القول في القرآن؛ فإن المحظور فيهما واحدٌ وهو خوف التقول على الله بل القول 
في القرآن آشذ؛ فان القياس بر جع إلى نظر الناظر» والقول في القرآن يرجع إلى 
أن الله آراد كذاء أو عَنى کذا بکلامه المنزل» وهذا عظیم الخطر. 

ومنها: أن یکون على با من الناظر والمفسّر والمتكلّم عليه أن ما یقوله 
تقصيدٌ منه للمتکلّم» والقرآن کلام اللَه؛ فهو يقول بلسان بیانه: هذا مرا الله 
من هذا الکلام؛ فلیتثبّت أن يسأله الله تعالی: من أين قلت عني هذا؟ فلا 
يصح له ذلك إلا ببیان الشواهد والا؛ فمجرّد الاحتمال AK‏ بآن یقول: یحتمل 
أن یکون المعنی کذا وكذاء بناءً آیضا على صحة تلك الاحتمالات في صلب 
العلم» وإلاء فالاحتمالات التي لا ترجع إلى أصل Fb‏ معتبرة؛ فعلى کل تقدير 
اب في کل قول يُجرّم به أو يحمّل» من شاهدٍ يشهّد لاصله وإلا كان باطلاه 
ودخل صاحبه تحت آهل الرأي المذموم ally‏ أعله»0©. 


.7860-١1/5/5 الموافقات‎ )١( 


الفصل النالث 


بیان تأثیر العربية 2 القرآن والسنة 
والفروع الفقهية 


الفصل الثالث ۱۳۱ 


مقالة 2 أن 
المُعتمّد من علم العربية في الشريعة ما كان منه من صلب العلم 


(من العلم ماهو من صلب العلم» ومنه ماهو من ملح العلم لامن صلبه 
ومنه ما لیس من صلبه ولا مُلَحه؛ فهذه ثلاثة آقسام: 

القسم الأول: 

هو الأصل والمعتمد والذي عليه مدار الطلب» وإليه تنتهي مقاصد 
الراسخين»وذلك ماکان قطعيًاء أوراجعًا إلى أصل قطعيء والشريعة المباركة 
المحمدية مُنرّلة على هذاالوجه» ولذلك كانت محفوظة في أصولها 
وفروعها؛ كما قال تعالى: 3 نات الکو Shee AE‏ 4[الحجر: ۹]... 

لهذا القسم خواص ثلاث بهن يمتاز عن غيره: 

إحداها: العموم والاطراد.... والثانية: الثبوت من غير زوال... والثالثة: 
کون العلم حاكمًا لا محكومًا علیه بمعنى كونه مفيدًا لعمل یترتب عليه مما 
نو فلذلك انحصرت علوم الشريعة فیما ل العمل آو عي نحوه لا 
زائد على ذلك» ولا تجد في العمل آبذا ما هو حاکم على الشريعة» والا انقلب 
کوتُھا حاكمة إلى کونها محکومّا عليهاء وهکذا سائر ما يُحَدٌ من آنواع العلوم... 

القسم الثاني: 

وهو المعدود في alt‏ العلم لا في صلبه: ما لم يكن Gabi‏ ولا راجعًا إلى 
أصل قطعي» بل إلى ظني» أو كان راجمًا إلى قطعي إلا أنه تخلف عنه خاصة 


۱۳۲ الفصل الثالث 


9 واحدة؛ فهو ثيه ل ومما سعد العقل 
ببادی الرأي والنظر الأول» من غير أن یکون فيه إخلالٌ بأصله ولا بمعنی 
غيره» فإذا كان هکذا؛ صح أن IGE‏ في هذا القسم. 

ما تخلّف الخاصية الارلی -وهو الاطراد والعموم- فاد فى جعله من 
صلب العلم؛ OV‏ عدم الاطراد يقوّي جانب الا طراح» ويُضعف جانب الاعتبار؛ 
إذ النقصٌ فيه يدل على ضعف الوثوق بالقصد الموضوع عليه ذلك العلم ويُقرّبه 
من الأمور الاتفاقية الواقعة عن غير قصد؛ فلا يوثق به» ولا تى عليه. 

abs Ul,‏ الخاصية Wl‏ -وهو الثبوت- فيأباه صلب العلم وقواعده؛ 
فانه إذا حکم في قضية ثم خالّف حکمه الواقع في القضية في بعض المواضم 
أو بعض الأحوال؛ کان LS‏ خطاً وباطلاء من حيث GLE‏ الخکم فیما لیس 
بمطلق أو pe‏ فيما هو خاص؛ pad‏ الناظرٌ الوثوق بخکمه» وذلك معنى خروجه 
عن صلب العلم. 

وأما تخلف الخاصية الثالثة -وهو کول حاكمًا ومبنيًا عليه- فقادحٌ أيضًا؛ 
لأنه إن صح في العقول لم يُستفد به فائدة حاضرة غير مجرّد راحات النفوس؛ 
فاستوی مع سائر ما يُتفرج به» وان لم يصح فأحرى في الاطراح» كمباحث 
السوفسطائيين ومّن نحا نحوهم. 

راصات بعض هذه الخواص أمثلة یلحق بها ما سواها...: 

9 الحكم المستخرّجة لما لا بُعقَل معناه على الخصوص في التعبدات. 

کاختصاص الوضوء بالاعضاء المخصوصة والصلاة بتلك الهيئة؛ من رفع 
الیدین والقیام والرکوع والسجود... إلى آشباه ذلك مما لا تهتدي العقول إليه 


الفصل الثالث ۳۳ 


بوجو ولا تور نحوه» فيأتي بعض الناس Bed‏ إليها OK‏ يزعم آنها مقصود 
لشارع من تلك الأوضاع» وجميعٌها مبنخ على ظنٌّ وتخمین غير مطرد في بابه 
ولا مبني عليه عمل» بل کالتعلیل بعد السماع للأمور الشواذ...»[ففي الصناعة 
النحوية «التعلیل من قبیل الزائد على الضروری») و«المتبّع... السماغ 
والتعلیل إنما Sh‏ من وراء ذلك»"]. 
٭ المسائل التي يُختلف فیها؛ فلا ينبني على الاختلاف فیها فرع عملي إنما 

تعد من المُلّح.... ويقع كثيرٌ منها في سائر العلوم» وفي العربية منها كثيرٌ؛ كمسألة 
اشتقاق الفعل من المصدر ومسألة اللّهم؛ ومسألة أشياء» ومسألة الأصل في 
لفظ الاسم وان انبنی البحث فيها على أصول مطردةء ولكنها لا فائدة تجنی 
ثمرة للاختلاف فيها؛ فهي خارجه عن صلب العلم... 

[وذلك لأن في العربية «مسائل الخلاف على قسمين: 

- قسم ينبني على الخلاف فيه حکم من الأحكام الكلامية. 

- وقفسم لا ينبني عليه إلا Sl‏ اصطلاحي وتحقيقٌ صناعي لا غير. 

... قال اب الحاج فيما علّق على «المُمَرّب) العُضْفُوري: «جملة ما أقوله 
أن کل حلاف وبحث في هذه الصناعة لا یؤدٌي إلى الوقوف على كيفية التكلّم 
فهو فض لایْحتاج إليه» والاشتخال به بطالة». قال: «وقد أُولِع المدرّسون بذلك: 
وان لم يكن نافعًا في تعليم الصقارہ فالاشتغال به اشتغال بما لا يُغني» وأشد 
من نقض الاشتغال به اعتقاد أن ذلك مهم ضروري مُوصل إلى معرفة حقيقة 


(۱) المقاصد الشافية ۱/ ۳۳. 
(۲) السایق» ۱۸/۸ . 


۱۳ الفصل الثالث 


le CS‏ بکلام العرب...انتهی»۲ (وعلی الجملة فمثل هذه المسائل 
لا Goes‏ فیها الخلاف سور سیت وجه الحكمة الصناعیة»(۲ اون 
الاصطلاح»”", (فلا ينبغى أن یتشاغل فيها بالترجیح ۷) ولذلك «حذاق 
الصناعة Loud iS ui‏ فيما ينبني عليه شکم وما دا فو فيه مابين تارا 
له Lol‏ وناظر ods ELIAS‏ له فيه نظر؛ إذ الخروج عن المعتاد [OCS‏ 
* حمل بعض العلوم على بعض في بعض قواعده؛ حتى تحصل الفتيا في 
أحدها بقاعدة الآخر» من غير أن تجتمع القاعدتان في أصل Joly‏ حقيقيٌ. 
كما يُحكى عن القرّاء النحوي أنه قال: مَن برع في علم واحد سهل عليه كل 
علم. فقال له محمد بن الحسن“' القاضي وكان حاضرًا في مجلسه ذلك» وكان 


ا ع ۶ 


ابن خالة الغرّاء: فأنت قد برعت في علمك. فخذ DLs‏ أسألك عنها من غير 
علمك: مات تقول فيمّن سها في صلاته» ثم سجد لسهوه ہ فسها في سجوده أيضًا؟ 
قال القرّاء: لا شىء age‏ 
قال: وكيف؟ 


أل VO pa‏ رصع نكلك الهو ف سحر:اقور لاق 
له؛ لأنه بمنز لة تصغیر التصغیر ؛ فالسجود للسهو هو جيرٌ للصلاة والجبر لا 


(۱) المقاصد الشافية ۲/ ۲۱۰۲۰ . وان آردت الوقوف على آمثلة لهذا الخلاف الذي لا ينبني عليه 
عمل في العربية فراجع: المقاصد الشافیة ۱/ 4۲ ۰۱ ۶۱۳۲/۲۶۱۵ YOR / ۸٣۳٤٣۷‏ 

(۲) السایق ۳/ AYE‏ (۳) المقاصد الشافية ۳/ ۱۱ . 

. ۷ / ٤ المقاصد الشافية‎ )۵( .٦۹/٦ السابق»‎ )٤( 

)٦(‏ الشيباني صاحب الإمام الأعظم أبي حنیفة. 


الفصل الثالث ۱۳۵ 
E‏ ی 

فقال القاضي: ما حيبت أن النساء یلدن مثلك(. 

سسس ري سر سی ی سس 
لا یجمعهما في المعنی tae Lol‏ فیعتبر أحدُھما بالا خر (. 

ع ل باك ہجرد 
یوسف القاضي بحضرة الرشيد. 

زوي أن أبا يوسف دخل على الرشيد والكسائيٌ م يداعبه ویمازحه فقال له 
بو يوسف: هذا الكوفي قد استفرغك» وغلب عليك. 

فقال: يا أبا يوسف! إنه ليأتيني بأشياء يشتمل عليها قلبي. 

فأقبل الكسائي على أبي یوسف. فقال: يا أبا يوسف! هل لك في مسألة؟ 

فقال: نحو أم فقه؟ 

قال: بل فقه. 

فضحك الرشيد حتى فحص برجله» ثم قال: تلقي على أبي يوسف فقهًا؟ ! 

قال: تَعَم. قال: يا آبا یوسف! ما تقول في رَجُل قال لامرأته: أنت طالق أن 
دخلت الدار. وفتح «آن»؟ 

قال: إذا دخلت طلّقت. 
(۱) راجع هذه الحكاية في: تاریخ بغداد ۲۲6/۱۲ 


(۲) راجع ما کتبه الطوفي عن هذه الحکاية في شرح مختصر الروضة ۳/ ۰ وانظر: التداخحل 
والتمایز المعرفی» ص 1۰۵1۱۳" ۵. 


۱۳۹ الفصل الثالث 
قال: أخطأت يا آبا یوسف. 
فضحك الرشید. ثم قال: كيف الصواب؟ 
قال: إذا قال «آن»؛ فقد وجب الفعل» ووقع GALI‏ ون قال: «إن»؛ فلم 
یجب. ولم یقع الطلاق. 
قال: فکان آبو یوسف بعدھا لا يدّع أن SLASH Sk‏ 
فهذه المسألة جارية على أصل لغوي BY‏ من البناء عليه فى العلمّین. 
فهذه أمثلة ترشد الناظر إلى ما وراءهاء حتی یکون على بيّنة فيما يأتي من 
العلوم ویذر؛ فان كثيرًا منها یستفز BUN‏ استحسانها ببادی الرأي» فیقطع فیها 
عمرّه ولیس وراءها ما يتخذه معتمّدًا في عمل ولا اعتقادہ فیخیب في طلب 
العلم ہق ال الواقي. 
ومن طريف الأمثلة في هذا الباب ما حدتناء: بعض الشیوخ): أن آبا العباس 
MOLES‏ شُئلء فقيل لە: لِم لَمْ تعمل BOOP‏ (هذان) من قوله تعالی: إن 
هذان لساحران) [طه: Lay‏ الایة؟ 
فقال في الجواب: لما لم يؤر القول في المَقَول؛ لم یؤٹر العامل في المعمول. 
(۱) راجع هذه الحكاية في: إرشاد الأريب ۱/4 ۱۷. 
(۲) هو شيخه الإمام أبو عبد اللّه المقري» فقد ذكر الشاطبي هذه الحكاية في: الافادات 
والانشادات» ص ۰۱۱۰ مصرخا بنسیتها إليه. 
(۳) آحمد بن محمد بن عثمان الأزدي آبو العباس الما كشي» جمع بين علوم الشريعة وعلم الفلك 
والحساب والنجوم له کتب كثيرة» توفي سنة ۲۱ ۷ه. راجع في ترجمته: نيل الا بتهاج ۹۰-۸۳ . 


() وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة والکسائی وعاصم في رواية شعبة. راجع: السبعة في القراءات» 
ص۱۹ ؟؛ الم قناع» ۲ البحر المحیط [VA‏ ۰ 


الفصل الثالث ۱۳۷ 


فقال السائل: يا سيدي! وما وجهالارتباط بین عمل yO)‏ وقول الکفار في النبیین؟ 

فقال له المُجيب: يا هذا! إنما جتتك بنوّارة۱) یحشن رونقهاء فأنت تريد أن 
یب رو سست 53 AS gl!‏ هذا معناه. 
شلب الیل 

ومنها أيضًاما «أورد علينا الاستاذ الكبير أبو عبد الله بن EB‏ 5 
سؤالاء وهو كيف يُجمع بين مسألة رَجُل أفرّد الصلاة بثوب حرير اختیارًا وبين 
قوله"**: [الوافر] 

جرّى SSL LEU‏ اليقين 
ینقدح لنا شيء 

فقال: الجوابُ: أن الأول ممنوع عند الفقهاء شرعًاء ورد اللام في (دّم» في 
التثنية ممنوع عند النحاة y LOLS‏ وكلاهما في حکم المعدوم Loe‏ وإذاكان SUIS‏ 
كان الأول بمنزلة مَن صلی Gol‏ الورة اختبارا؛ فتلزمه الإعادة» وكان الثانى 
IS )۱(‏ الشُجر: زَّهْرُّهء الواحدة: تُوّارة. راجع: الصحاح ۸۳۹/۲. 
(۲) الموافقات ۱/ ۱۲۰-۱۰۷ . 
(۳) هو آحد أئمة الصناعة النحوية في الأندلس» تخرّج به الشاطبي» وسلك طریقته في النحو 


من البسط والتعلیل والتنظیر والفصل بين المدرستین. راجع: المقاصد الشافية ۹/ 4۸۷ 
توفي سنة ۵6 ۷ه. راجع ترجمته في: نفح الطیب ۵/ ۳۵۹-۳۵۵. 

(4) عجز بیت» صدره: OGG‏ على حَجَر ab‏ والبیت من شواهد النحویین؛ وهو مختلف 
في نسبته كثيرًا. راجع: المقتضب ۲۳۱/۱ ۳/ ۱٥۳‏ الأصول ۳/ ۳۲4؛ المقاصد النحوية 
۸۱ء خزانة الأدب ۷/ ۸۸ء .٦۸۹‏ 


۱۳۸ الفصل الثالث 


بمنزلة ما باشر فيه عين ad)‏ على التثنیة؛ فتلرّمه الفتحة وان کان أصلها السکون. 

قال: وی کد عندك الجمع بین المسألتین في الخکم المذکور أن في کل 
واحدة منهما ثلائة آقوال؛ ففي مسألة الثوب: الاعادة مطلقاء ونفيها مطلقاء 
وتخصيصّها بالوقت. وفي مسألة: جری الدَمَيّان: سکون العين Seal‏ وفتخها 
أصلاء لکن من باب إلحاق الجواهر بالأعراض. وتحریکها بالفتح أصلا آیضّاه 
لکن من باب إلحاق الجواهر بالجواهر لا بالأعراض. فالاول لسیبویه» والثاني 
للمبرّد والثالث لابن Oe ated‏ 

فان کل علم شرعي فطلبُ الشارع له انما یکون من حيث هو وسيلة إلى 
التعيّد به للّه تعالی» لا من جهة آخری» فان ظهر فيه اعتباز جهة آخری؛ فبالتبَع 
والقصد الثاني لا بالقصد الأول»". 

«ونحن نعلم أن صاحب العلم الواحد من العلوم الوسائل وإن كان آقعد 
من صاحب العلوم الكثيرة» ربما ده الفراغ عن طلب Ep phe‏ محتاج إليهاء 
إلى استنباط المُلّح والأغاليط في علمه والأحاجي والمعاياة وآشباه ذلك» وقطع 
بذلك زمانًا طویلا كمعاياة أهل الفرائض وأهل العدد. 

ومّن fab‏ ما فرّع ابن جني في كتاب «الخصائص» من ذلك «باب إمساس 
اللفظ آشباه المعاني»* وغيره من الأبواب التي تنحو نحوه» وكذلك في AS‏ 
(سر الصناعة»؛ حيث تکلم في «إياك» وفرض فيها اشتقاقات وتصاریف» وهي 
(۱) راجع: الکتاب ۳/ £01 المقتضب ۰۲۳۱/۱ ۳/ ۱۵۳؛ الأصول ۳/ ۵۳۲۳ ۳۲. 


(۲) الافادات والانشادات ۱۳-۱۳۲ . 
(۳) الموافقات ۷۳/۱ . )£( الخصائص ۱۵/۲ . 


الفصل الثالث ۱۳۵ 


من المبنیّات التي يشهد لها هو وغيره آنها لا اشتقاق لهاء ولا تصریف فيها. 
ولو صرف علمه فیما هو AST‏ من ذلك لكان أولى Mag‏ 


(والقسم الثالث: 

وهو ما لیس من الصَلب ولا من La‏ مالم يرجع إلى أصل قطعي ولا 
ظني» وإنما شأنه أن يكرٌ على أصله أو على غيره بالابطال مما صح كونه من 
العلوم المعتبّرة» والقواعد المرجوع إليها في الأعمال والاعتقادات. أو کان 
مُنهِضًا إلى إبطال الحق وإحقاق الباطل على الجملة؛ فهذا ليس بعلم؛ لأنه 
یرجم على أصله بالابطال» فهو غير ثابت» ولا حاکم ولا مطرد أيضاء ولا هو 
من مُلحه؛ LOY‏ هي التي تستحمنها العقول» وتستملحها النفوس؛ إذ 
ليس یصخبھا مره ولا هي مما تعادي العلوم؛ لأنها ذات أصل مبنؿ عليه في 
الجملةء بخلاف هذا القسم؛ فإنه لیس فيه شيء من ذلك. 

هذا وان مال بقوم فاستحسنوه وطلبوه؛ ELS‏ عارضةء واشتباه بينه وبين ما 
cals‏ فربما عدّه الأغبياء مبنیّا على أصلء فمالوا إليه من ذلك الوجه وحقيقة 
أصله وهم وتخييل لا حقيقة له» مع ما ینضاف إلى ذلك من الأغراض والأهواء. 
کالاغراب باستجلاب غير المعهود» والجعجعة بإدراك مالم ید رکه الراسخون» 
والتبجح Ob‏ وراء هذه المشهورات مطالب لا يُدركها إلا الخواص؛ وأنهم من 
الخواص» وأشباه ذلك مما لا يحصل منه مطلوت. ولا یحور" منه صاحيه إلا 
بالافتضاح عند الا متحان... 


(۱) راجع: سر صناعة الإعراب ۱1-۲ . 
(۲) روضة ال علام ۰۵۷۷۲ OVA‏ (۳) معناه: یعود. 


۱۰ الفصل الثالث 
وقد يَعرض للقسم الأول أن يُحَدَّ من الثاني» ویتصوّر ذلك في خلط بعض 
العلوم ببعض؛ كالفقيه يبني فقهّه على مسألة نحوية OE‏ فيرجع إلى تقريرها 
مسأَلةً -كما يُقرّرها النحوي- لا مُقدّمةً مسلّمة ثم یرد مسألته الفقهية إليها. 
ae ee ۱ ۱‏ تج ۲ ۱ ¥ 
علیهاء فلمالم یفعل ذلك» وآخذیتکلم فيهاوفي تصحیحهاء وضبطهاء والاستدلال 
عليهاء كما يفعَلّه النحوي - صار الإتيان بذلك فضلا غير محتاج Mag]‏ 


(۱) الموافقات ۱/ ۱۲۳-۱۲۰. 


الفصل الثالث ۱۱ 


مقالة 2 ذکر 


أمثلة تد تبيّن تأثير العربية في تقریر معاني القرآن واستنباطها منه 


المشال الأول: أثر الخلاف في کون الباء للتبعيض في مقدار ما يُمسَّح من 
الرأس حال الوضوء: 

تقع الباء بمعنی (من» التبعیضية و «مثاله : قول الله تعالی cette:‏ 
عباد مه [الانسان: .]٦‏ تقدیره: يشرب منهاء وعلی هذا حمل ابن قتیبة(؟ قوله 
AGP: ks‏ ستجی sl gle SUNG LESS‏ [هود: 4 »]١‏ أي: من علم اللّه. 
وقال gf‏ ذؤيب الهُذَّلي”": [الطویل] 

4G و٢‎ 2 7 v4 nee هد 286 مه كس‎ 

شربن بماء البحر ثم تصعدت متی لجح خضر هن یح 

وقال عنترة العبسي"": [الکامل] 

شربث بماء BJP‏ ن فأصبحت زوزاء تنشر عن حیاضص ial‏ 

وقال عمر بن أبي ربیعة۹): [الکامل] 

فلئمث STLab‏ بقدُونها شرب التریف بِبَرْدِ ماء الحَشرَج 


. ٥۷٦ص في: تأويل مشكل القرآن»‎ )١( 

(۲) ديوان الهذليين ۵۲/۱. 

(۳) ديوان عنترة» ص .7١ ١‏ 

)٤(‏ مختلف في نسبته؛ فنسب إلى عمر بن أبي ربيعة كما هناء وإلى جمیل بُثينةء وإلى غيرهما. 
راجع: ديوان عمر بن أبي ربيعة» ص۹۲؛ المقاصد النحوية ۳/ ١77‏ . 


۱:۲ الفصل الثالث 


... إذاثبت وقوع الباء بمعنی «من» التبعيضية وأنها مرادفتها ثبت أن الباء 
تقع للتبعیض...۰ فیقرب مذهب الشافعية في دعوی أن الباء في قوله تعالی: 
ا وأمسحوأ بر وسک ررکم OSG‏ #[المائدة: Or‏ للتبعيض» كما لو 
قال: وامسحوا من رءوسكم. كما أن قوله: یب ا اد هگ [الانسان: ]٦‏ 
بمعنى: يشرب منها. 

فإن قلت: من أین یتعیّن في الآية أن الباء هي التي بمعنى امن ولعلها 
بمعنى آخر كالإلصاق أو الاستعانة» ونحوهماء أو زائدة؟ 

قيل: هي عندهم متعيّنة إذا دخلت على مفعول يتعدّى إليه الفعل بنفسه. 
فإنك تقول: مسحتٌ رأسي» ومسحث برأسي. فإذا لم تدخل اقتضى مسح جميعه» 
وإذا دخلت اقتضى مسح البعض. 

قال الرازي”": نحن نعلم بالضرورة الفرق بين أن تقول: مسحت يدي 
بالمنديل والحائط. وبين أن تقول: مسحت المنديل والحائط. في أن الأول يُفيد 
التبعیض» والثاني يفيد الشمول. 

وقد اعترض على هذا بأمرين: 

أحدهما: إمكان كونها زائدة؛ OY‏ معنى الزيادة ممکن؛ إذ يقال: مسحت 
رأسي» و: مسحت برأسي. على معنی واحد. 

والثاني: أن ابن جني ذكر أن کون الباء للتبعيض شيء لا يعرفه أهل اللغة(". 

وأمر ثالث: وهو إمكان أن تکون للإلصاقء كأنه إلصاق المسح بالرأس» 
وقد قيل بهذاء كما أنه قد قيل بالزيادة. 


(۱) راجع: مفاتیح الغیب ۰۹1/۱ ۹۷. (۲) سر صناعة الإعراب ۰۱۲۳/۱ 


الفصل الثالث ۱:۳ 

وأجيب عن الأول: أن الزيادة على خلاف الأصلء فلا يقال بها ما وجد 
عنها مندوحة» وقد وجدناها؛ بأن تكون للتبعيض. 

وعن الثاني: بأن قول ابن جني شهادة على النفي» وقول مَن أثبت التبعیض 
شهادةٌ على الإثبات» وشهادةٌ الإثبات مقدّمة حسب ما تقرّر في علمه. 

وعن الثالث: أن کونها للإلصاق لاينافي كونها للتبعیض؛ لان معنی الالصاق 
هو الأصل فيهاء ثم يدخل عليه ما سواه من المعاني حسب ما بين SIEM‏ 

وأيضًا إذا ثبت التبعيض بها في المُثل المتقدّمة» لم يصح نفيّه عن الآية. 

وقد رٌدَبوجه رابع حکاه عیاض في «تر تيب المدارك)» عن محمد بن عبد SSM‏ 
قال: قلت للشافعي: is‏ شيء أخذتم أنه إذا مسح الإنسان بعض رأسه وترك 
بعضه أنه یجزئە؟ 

قال: من سبب الباء الزائدة؛ قال الله تعالى: ف8 Keng ph Daly‏ [المائدة: ١‏ 
ولم یقل: رءوسكم. 

قال: قلت: فأي‌شيء ترى في التيمّم إذامسح الإنسان بعص وجهه وترك بعضًا؟ 

قال: لا یجزئه. 

قلت: لِم؟ وقد قال الله تعالی eae AI PER:‏ وابریک و gee‏ 
[المائدة: 7]. قال: فسکت'''. انتهی. 

وهذا إلزامٌ للشافعي حسَن غيرٌ أن الرازي قد اعتذر ac‏ بأنه الأصل أيضًا في 
آية التیعُم؛ التبعيضُ» فكان الواجب القول به لولا معارّضة ما Jo‏ على وجوب 


(۷) ترتيب المدارك ۰۱۱۱/6 ۱۱۲. 


١ 5‏ الفصل الثالث 


مسح جميع الوجه من السّنة أو الإجماعء فقوي على هذا مذهب الشافعية بعض 
القوق وهذا شيء عَرض»۲). 

المثال الثاني: الخلاف حول افادة ی لمطلق الجمع. وأثره في 
اختلاف المعنى: 

ذهب جمهور النحاة إلى أن ثم تفيد الترتيب"» «وذهب قومٌ إلى أنها 
ترادف «الواو» فی بعض تصريفها؛ فلا تعطي ترتیبّاه واستدلوا على ذلك بأشياء؛ 
منها قوله تعالی: OED‏ وما درک ملق )4 [البلد: ١۱ء‏ 17]» 
ثم قال: تاد ین لین اما 14البلد: ۱۷] فلو كانت للترتیب والمُهلَة لكان 
طلب الایمان مرببًا على طلب فروعه؛ وذلك فاسد. 

فالمعنی: فلم يقتحم» ولا كان من الذین آمنوا. فالموضع موضع اجتماع» وقال 
تعالی: عم کم Sie‏ فا که WAS‏ لدم 46 [الأعر اف: ۲۱۱ 
والخَلقٌ والتصوير في زمان واحد؛ Lag)‏ راجعان إلى معنی واحد. وقال 


WF کم‎ 


سبحانه: 36 و IF Sal CEST‏ لها تم Catal‏ 4 [طه: LAY‏ والهداية 
لا تتأخر عن التوبة والایمان والعمل الصالح... 

والجواب: أن ما ذُکر لا دلیل فيه؛ آما الاية الأولى؛ 5( فيها على بابهاه 
بمعنى أن الله كك خلق الانسان» وهداه طريق الخير والشرء فلم يُعط مما ژزق 
يتيمًا ولا مسکیناء ثم بعد هذا المنع لم یمن ولم ینتظم في سلك المؤمنين 
المتواصين بالصبر والمرحمة. 
(۱) المقاصد الشافية ۳/ 1۱۳۹-۳۵ . 
(۲) راجع: شرح التسهیل ۳۰۱/۳ الجنی الداني ص۲۲ . 


الفصل الثالث 6 ١‏ 


وقيل: إن Eb‏ فيه لتر تيب الأخبار كالفاء إلا أنه قصّد هنا التنبيه على تراخي 
الإيمان وتباعده في الرتبة عن العتق والصدقة» لا ترتيب الزمان. 

وآما قوله: AP‏ مرتحم # فعلی حذف المضاف أي: خلقنا آباکم» يريد 
من تراب. ثم صوّرناه» أي: جعلناه صورة ناطقة Be‏ لأن آمر الملائكة بالسجود 
لادم إنما كان بعد نفخ الرّوح فيه» ولیس المراد بالتصوير نفس EM‏ 

وأما قوله: :ثم هی #6 فمعناه: تمادی على ذلك» ودام وثبت. كقوله: 
ae NLS asia 7‏ 6 [الفاتحة: ٦‏ إنما طلبوا التثبيت على الهدى؛ لأنهم في 
الحين مهتدون... 

والدلیل على لزوم الترتيب لها استقراءٌالمتقدّمین المتحققین بكلام العرب»(. 

المثال الثالث: تغیر معنی الکلام بسبب الا ختلاف في حمله على الاستثناء 
المتصل آو المنفصل: 

«یحتمل أن یکون الاستثناء في قوله تعالی: برضو ناه 4 [الحدید: ۲۲۷ 
متصلا ومنفصلا. 

فإذا بنینا على الاتصال فكأنه یقول: ما کتبناها عليهم إلا على هذا الوجه 
الذي هو العمل بها ابتخاء رضوان الله فالمعنی: أنها مما كتبت عليهم» أي: مما 
شرعت لهم» لکن بشرط قصد الرضوان» GALE STEP‏ رها [الحدید: ۲۷]؛ 
يريد أنهم تركوا رعایتها حين لم يؤمنوا برسول الله BE‏ وهو قول طائفة من 
المفسّرين؛ OY‏ قصد الرضوان إذا كان شرطاً في العمل بما شرع لهم فمن 


(۱) المقاصد الشافية ۵/ ۸۷- .۸٩‏ 


Vet‏ الفصل الثالث 


حقهم أن یتبعوا ذلك القصد. فإلى أين سار بهم سارواء وانما شرع لهم على 
شرط أنه إذا aed‏ بغيره رجعوا إلى ما أحكم؛ وترکوا ما تُسخ» وهو معنى ابتغاء 
الرضوان على الحقيقة» فإذا لم يفعلوا Ly peel y‏ على الأول كان ذلك ELSI‏ 
للهوی لا اتَباعًا للمشروع: واتباغ المشروع هو الذي يحصّل به ہیں 
7 الرضوان؛ فلذلك فال الله تعالی: ٰ) الزن ءارا لبه 
Gyan SoS‏ # [الحدید: ۲۷]» فالذین آمنوا هم الذین اتبعوا الرهبانية ابتغاء 
رضوان الله والفاسقون هم الخارجون عن الدخول فیها بشرطها؛ إذ لم يؤمنوا 
برسول اللہ BE‏ 

۶)0 ابتداعاء وهو خلاف ما 
TE‏ ده iG‏ 

والجواب: آنه لجان بدعة من ا بشرط المشروع؛ إذ شرط 
عليهم فيه شرط فلم یقوموا به» وإذا كانت العبادة مشروطة بشرط فول بها 
دون شرطهاء لم تكن عبادة على وجههاء وصارت بدعة كالمُخِلٌ قصدا بشرط 
من شروط الصلاة؛ مثل استقبال القبلة» أو الطهارة» أو غيرهاء بحيث عرف 
بذلك وعلمه فلم يلتزمه» ودأب على الصلاة دون شرطهاء فذلك العمل من 
قیبل البدع. فيكون ترهّب النصارى صحيحًا قبل بعث محمد رسول الله ڳلا 
فلمابُعث وجب الرجوع عن ذلك كلّه إلى ملّته فالبقاء عليه مع نشخه بقاءٌ 
على ما هو باطل بالشرع» وهو عين البدعة. 
(۱) التعريف الذي ارتضاه الشاطبي للبدعة ذكره في: الاعتصام ۱/ ۰4۷ في قوله: «طريقة في 

الڈین مخترّعة» تضاهي الشرعية. يُقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه». 


الفصل الثالث ۷ ۱ 


وإذا نينا على أن الاستثناء منقطع -وهو قول فریق من المفسّرين- فالمعنی: 
ماکتبناها عليهم أصلا؛ ولکنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله فلم يعمّلوا بها 
بشرطهاء وهو الإيمان برسول اللّه يك )3 بُعٹ إلى الناس ORS‏ 

المشال الرابع: أثر الخلاف في المنع من العطف على الضمير المرفوع 
في المعنی: 

«ذهب البصريون إلى منع العطف على الضمير المرفوع المتصل من غير 
اليا ا ا 
جواز العطف بلا فصل مستدلین...بقوله تعالى: 3# قاسو () وغویالافی 
AT‏ ہر [النجم: ٦۷۰]ء‏ ففي (استوى) ضميرٌ عندهم» و(هو) معطوف 5 
أي : استوى جبریل ومحمد BE‏ 

وهذا عند البصريين ليس فيه دليل...؛ [إذ] الآية... تحتمل أن تكون الواو 
في 38 و )راز الحال لا وا رجہ سو مس 
استوى في صورته التي GE‏ عليها حال كونه BV‏ الأعلی»۳. 

المثال الخامس: أثر الخلاف في إفادة الواو للإباحة في المعنى: 

«لأجل ما يعرض للواو في الاباحة من معنى «آو» ذهب مالك" في آية أصناف 
الزكاة؛ نما etal ESTA‏ وَلمت کین Ge Ge SG‏ # [التوبة: ]٦٦‏ إلى 
)١(‏ الاعتصام ۰۱۱۰۱۵ 

(۲) راجع: الإنصاف ۳۸۲-۳۸۰. 
(۳) المقاصد الشافية ۵/ ۱۵۳ . 
)٤(‏ راجع: البیان والتحصیل 594/7 5؛ الذخيرة ۳/ ۱6۰ . 


۱:۸ الفصل الثالث 


آخرهاء إلى جواز إعطاء بعض الأصناف دون بعض؛ لأنها معطوفة بالواو في موضع 


الإباحة» وموضع الإباحة تقع قع الواو لواو فيه مجزئة من «آو» كما قال سيبويه” 0 


وأماعلى رأي غيره'؛فالواو محمولة على أصلهاعنده من الجمع المطلق»۳. 

المثال السادس: أثر إدراك تصرّفات العرب في صِيّغْ العموم في فهم المعنی: 

الا کلام في أن للعموم Eee‏ وضعيّة ضعيّة» والنظرٌ في هذا مخصوصٌ بأهل 
العربية» وإنما يُنظر هنا في آمر آخر وان كان من مطالب أهل العربية آیضا .. ¢ 
وذلك آن للعموم الذي تال عله الگ سب الوضع نظ رين 

آحدهما: باعتبار ماد عك اق أصل وضعها علی الاطلاق» والی 
هذا النظر قصل الأصوليين؛ فلذلك یقع التخصیص عندهم بالعقل والحس وسائر 
المخصصات المنفصلة. 

والثاني: بحسب المقاصد الاستعمالية التي تقضي العوائد بالقصد إليهاء 
وإن كان أصل الوضع على خلاف ذلك. 

وهذا الاعتبار استعمالِيٌ» والأول قياسيٌ. 

والقاعدة في الأصول العربية“: أن الأصل الاستعمالي إذا عارّض الأصل 
القياسي كان الحكم للاستعمالي. 
)١(‏ الكتاب ”/ ۱۸۵ . 
(۲) راجع: الأم ۰۱۸۱/۳ 
(۳) المقاصد الشافية ۱۲۹۰۱۲۸/۵ . 


(6) آي: علم آصول النحوء ولیس القواعد والکلیات اللغوية كما يقول الدکتور فرید الانصاري» 
وستأتى مناقشته فى ذلك فى الفصل التالی بحول الله تعالی. 


الفصل الثالث ۱۹ 


وبيان ذلك هنا: أن العرب قد تطلق ألفاظ العموم بحسب ما قصدث تعميمّه 
بها يدل علیه معنی الکلام ASL‏ دون ما تدل عله تاك BY‏ بحسب الوضع 
الافرادي كما أنها أيضًا تطلقهاء وتقصد بها تعميم ما تدل عليه في أصل الوضعء 
وکل ذلك مما يدل عليه مقتضی الحال؛ فان المتكلّم قد يأتي بلفظ عموم مما 
يشمل بحسب الوضع نفسّه وغیره وهو لا يريد نفسّه ولا يريد أنه داخل في 
مقتضى العموم. وكذلك قد يقصد بالعموم صنفا مما يصلّح اللفظ له في أصل 
الوضع دون غيره من الأصناف. 

كما أنه قد یقصد ذكر البعض في لفظ العموم ومراده من ذكر البعض الجميع؛ 
كما تقول: OG‏ يملك المشرق والمغرب. والمراد: جميع الأرض. و: شرب 
(ey‏ الط OL,‏ ومنه: قرب رین ورب Rll‏ 6 [الر حمن: ۷) 8 وهو 
Kalas‏ که وني آلأرض ره #[الر خرف: ۸6]. 


فكذلك إذا قال: مّن دخل داري آکرمته؛ فليس المتکلم بمراد» وإذا قال: 
آکرمث الناس. آو: قاتلتٌ الکفار. فإنما المقصود من لقي منهم؛ فاللفظ عامٌ فیهم 
و 
خاصة وهم المقصودون باللفظ العام دون مَن لم يخطر بالبال. 
97 + وى . 4 To‏ 5 3 
قال ابن خروف": «ولو حلف رَجْل بالطلاق والعتق ليضربن جميعٌ من 
(۱) راجع: الکتاب .۱٥۹ ۱٥۸/۱‏ 
(۲) فائدة: علق محفت الموافقات (النشرة المعتمدة) هنا بقوله: «له شرح على ES‏ سیبویه 
لم يُطبع» ولعل النقل منه». وقال محقّق النشرة الثانية (أيت)» 5/ ۰0۳۷ هامش CATAN)‏ 
(ینظر «تنقیح الالباب» المذکور, فلعله فيه» ولیس بين يدي MOV‏ 


يسير جداء ولیس فيه هذا الكلام» وقد وجدت له نسخة كاملةء ويُعمّل على تحقيقه OW‏ 


۱6۰ الفصل الثالث 


في الدار وهو معهم فیھاء فضرّبهم ولم یضرب نفسّه؛ لبر ولم یلزمه شي۶» ولو 
قال: اتهم الأمی كل من في المدينة فضربهم؛ فلا يدخل الأميرٌ في التهَمَة Ma‏ 
قال: «فكذلك لایدخل شيء من صفات الباري تعالی تحت الإخبار في 
نحو قوله تعالی: UES‏ کل مت تب 4 [الأنعام: 1°{ لأن العرب لا تقصد 
ذلك ولا تنویه» ومثله: Be‏ وله کل سىء AE‏ [البقرة: ۲۸۲] ون كان عالمًا 
سپ تن ور یر ری یف سر رت 
وصفاته شی آخر) . قال: لک ںارک الاخبار به من نحو هذاه فلاتعاض 
wa‏ تحت ال عنه؛ فلا تدخغل صفاته تال تحت الخطاب» وهذا 
معلوم من وضع اللسان». 
فالحاصل آن العموم | إنما د یعتبر بالااستعمال» ووجوه ه الاستعمال کثیرة» 
الو تک اس 
Abs 1‏ ریا [الأحقاف: [Yo‏ لم يقصد به أنها us‏ السماوات والأرض 
والجبال ولا المیاه ولا غیرها مما هو فى معناهاء وإنما المقصود تدمّر کل 
= في المملكة العربية السعودية» لکن الذي يظهر لي هو أن هذا الکلام لابن خروف موجود 
في كتابه «الرد على البرهان» الذي رد فيه على إمام الحرمين في المباحث العربية التي 
تعرّض لها في chy tole J‏ ابن خروف أنه خالف فيها أهل العربية» وهذا الکلام الذي 
SG‏ فيه ابن خروف هنا قد تکلّم فيه إمام الحرمین في: البرهان ۱/ ۳۹۵-۳۹۲ مخ 
في تقریره ما قوّره ابن خروف هناء والذي قد يويد هذا الذي ذکرت أن كتاب «الرد على 
البرهان» قد كان في حوزة الشاطبي» وينقل عنه؛ فقد قال في: المقاصد الشافية /١‏ ۳۸۰: 
نص ابن خروف في كتابه في الردٌ على أبي المعالي...٠»‏ واللّه أعلم. 


الفصل الثالث ۱۱ 


a7‏ و ددن رامح و و 


AI ee AISA wi‏ #[الأحقاف: dro‏ وقال في الآية الأخرى: 
2 ادن کی أت عله pee WT‏ 46 [الذاریات: 4۲]. 

ومن الدلیل على هذ أيضًا أنه لا يصح استثناء هذه الأشياء بحسب اللسان؛ فلا 
يقال: مَن دخل داري أكرمته إلا نفسي. أو: أكرمت الناس إلا نفسي. ولا: قاتلت 
GUS‏ إلا مَن لم SIT‏ منهم. ولا ما كان نحو ذلك» وإنما يصح الاستثناء من غير 
المتکلّم ممن دحل الدار» أو ممن لقيت من SUSI‏ وهو الذي يَومُم دخولّه لو 
لم يُستئنَ» هذا کلام العرب في التعميم؛ فهو دا الجاري في عمومات الشرع. 

وأيضًا فطائفة من آهل الأصول lpg‏ على هذا المعنی» وأن ما لا يخطر ببال 
المتکلُم عند قصده التعميم إلا بالإخطار لايُحمَل لفظّه عليه إلا مع الجمود 
على مجوّد اللفظ وأما المعنى فيبعُد أن يكون مقصودًا للمتکلی كقوله كلاة: 
ich‏ ماب ذبغ فقد OC gb‏ 

قال الغزالي: «خروحٌ الكلب عن ذهن المتکلم والمستیع عند التعرض FLAW‏ 
لیس ببعيد» بل هو الغالب الواقع» ونقیضه هو الغریب المستبعّد»). 

وكذا قال غیره أيضاء وهو موافق لقاعدة العرب» وعلیه fared‏ كلام الشارع 


یلا MCE‏ 
المثال السابع: دلالة اسم الاشارة للبعيد في دفع ما قدیتوهم من المعنی الفاسد: 
«سألنى الشيخ الأستاذ الكبير الشهير أبو سعيد فرج بن قاسم 00 


(۱) آخر جه التر مذی(۱۷۲۸ )»وقال: احدیث حسه »؟والنسائ, (۲۶۱ ۶)؛واین ماجە(۹ .)۳٦٣‏ 
a 2 D‏ لي ضس 


OV /۲ المستصفی‎ )۲( 


(۳) الموافقات 4/ ۰۲۲-۱۸ 


۱۲ الفصل الثالث 


الب آدام الله أيّامهء عن قول ابن مالك في «تسهیل الفوائد)”) في باب 
اسم الاشارة: «وقديُغني ذو البُعد عن ذي القرب؛ لعظمة المُشٍیر أو المشار |لیه». 
فقال: إن المؤلّف مثل عظمة المُشٍیر في الشرح”" بقوله تعالی: ف ESS‏ 
مينك ینموم 46 [طه: ۱۷] ولم ose‏ ما وجه ذلك فما وجهه؟ 

ففكّرتٌء فلم أجد Ul ye‏ فقال: وجهّه أن الاشارة بذي القرب هاهنا قد 
oh‏ فيها ارب بالمکان واللّه تعالی يتقدّّس عن ذلك فلما آشار بذي البُعد 
أعطى بمعناه أن المُشِير مُباينٌ للأمكنة وبعيدٌ عن أن وف بالقرب المكاني» 
فأتى البعد في ELEY‏ على بُعد نسبة المکان عن الذات العَلِيّة» وأنه يبد 
أن یجل في مكان أو يُدانِيه)9». 


(۱) الفقيه النحوي المفتي الشهير» أحد شیوخ الشاطبي الکبار» لکن حدث بينهما خلاف بسبب 
اختيار الشاطبي في مبحث البدعة» وستأتي الإشارة إلى ذلك في الفصل الخامس من كتابنا 
هذاء توفي سنة ۷۸۲ه. راجع ترجمته في: نفح الطيب 5/ 5 ٠‏ 5؛ نيل الابتهاج» ص 017 7. 


(۲) ص ۰ . 
(۳) شرح الت لتسهیل ۳:۶۱ 


ری( الا فادات والانشادات» ص ۹٤ ۰٩۹۲‏ 


الفصل الثالث ۱۳ 


مقالة يذ ذکر 
أمثلة تبيّن تأثير العربية فى تقرير معانی السّنة واستنباطها منها 


المثال الأول: أثر دلالة «نَّهَ» على الترتيب في المعنى: 

«قال الماردي”": الدليل على أن «ثْم» لا تکون بمعنى الواو إجماعٌ الفقهاء 
على أنه لا يجوز أن يقال: هذا بیمن الله ويُمنكء بالوای ولكن أجازوا أن 
يقال: هذا بیمن SD‏ يُمنك ک. قال: ولو كانت بمعنی الواو ما فرٌ وا إليها ‘JU.‏ 
وفي الحدیث أن بعض اليهود قال لبعض أصحاب النبي BE‏ تزعمون آنکم لا 
تشرکون بالله وأنتم تقولون: ما شاء الله وشعت! فذکر ذلك للنبع ياف فقال: 
١لا‏ تقولوهاء وقولوا: ما ALE‏ ال ثم OES‏ ۱ 

فان قیل: فھل یجوز: ما شاء ال فشئت. بالفاء؟ قيل: OVEN‏ فيه حلاف 
رہ سہرد ا 

مشيئة العباد لا تقارب م؛ مشیئة الله MC SLs‏ 

المثال الثانى: أثر دلالة د -علی وزن «فْعْلان»- على المعنی: 

«إذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية؛ فعلی شرط أن pda,‏ النقل 
(۱) آبو بكر» خطاب بن يوسف بن هلال القرطبي الماردي» من جلة النحاة ومحققيهم والمتقدمین 

في المعرفة بعلوم اللسان. له کتاب «الترشیح»» ینقل عنه أبو حيان وابن هشام کثیزا» توفي 

بعد الخمسین والأربعمئة. راجع: بغية الوعاة ۱/ ۵۵۳. 
(۲) آخرجه النسائي (۳۷۷۳)؛ وابن ماجه (۱۷ ۱ والحاکم في: المستدرك / ۳۳۱ (۰)۷۸۱۵ 

وقال: «هذا حدیث صحیح ال سناد ولم یخرجاه». (۳) المقاصد الشافية ۵/ ٩۰۰۸۹‏ 


۱۵ الفصل الثالث 


فیکون متبوعًاء ويتأخر العقل فيكون تابعاء فلا یسح العقل في مجال النظر إلا 
بقذر ما یس حه النقل» والدلیل على ذلك أمور. ..[منها] أن للأصوليين قاعدة...» 
وهي أن المعنى المناسب إذا كان be‏ سابقا للفهم عند ذكر النصّ» صح تحكيم 
لدبي مسي بي وس 
«لا ی pat‏ القاضي وهو UD ad‏ فمتعوا - لأجل معنی التشويش - القضاء مع 
جميع المشوشات: وأجازوامع ما لا شوش من الغضب. فأنت تراهم تصرٌفوا 

بمقتضى العقل في النقل من غير توف وذلك خلاف ما cc LEN‏ وبالجماة 
فإنكار تصرّفات العقول Stal‏ هذا إنكار للمعلوم في أصول الفقه. 

فالجواب: أن ما ذكرتٌ لا إشكال فيه على ما تقئّر...؛ فان إلحاق کل مشش 
بالغضب من باب القیاس» وإلحاقٌ المسكوت عنه بالمنطوق به بالقياس سائغ» 
وإذا نظرنا إلى التخصیص بالغضب اليسير» فليس من تحكيم العقل» بل من 
فَهُم معنى التشويش» ومعلومٌ أن الغضب اليسير غير مشوّش؛ فجاز القضاء مع 
وجوده بناءً على أنه غير مقصود في الخطاب. 

هكذايقول الأصوليون في تقرير هذا المعنى» وأن مطلّق الغضب یتناوله 
اللفظ لکن خصّصه المعنی. 

OM,‏ أسهل من غير احتياج إلى تخصيص؛ e‏ وزئه 
افَعْلان)ء و تَعْلَان) فی آسماء الفاعلين يقتضي الامتلاء مما Sel‏ می منه؛ فاغضبان) 
إنما يُستعمّل في الممتلی غضبًا؛ OWS‏ في الممتلی رِبّاء وعطشان في الممتلی 
عطشّاء وآشباء ذلك» لا أنه يُستعمّل في مطلَّق ما اشتق منه 


(۱) أخرجه البخاري (۸٥۷۱)ء‏ ومسلم (۱۷۱۷). 


الفصل الثالث 100 


فكأن الشارع نما نهی عن قضاء الممتلی غضبّاء حتی کأنه قال: لا يقضي 
القاضي وهو شدید الغضب. أو ممتلی من الغضب. وهذا هو المشوش فخرج 
المعنی عن کونه مخصضاء وصار خروج یسیر الغضب عن النهي بمقتضی 
اللفظ لا بحُكم المعنی وقیس على مشوّش الغضب JS‏ مشوّش؛ فلا تجاوز 
للعقل U3)‏ 


(۱) الموافقات ۱/ ۱۳۵-۱۳۲ . 


۱ الفصل الثالث 


مقالة 2 ذکر 
آمثلة تبيّن تأثیر العربية في تقریر الفروع الفقهية 

المثال الأول: آثر أحكام الاستثناء في الا قاریر: 

«(إذا قلتَ: له عندي عشرة إلا اثنين إلا ائنین» RIG‏ به ستة؛ OY‏ الجمیم 
مُخرَج من العشرة» وكذلك |ذا قلت: له عندي عشرة إلا اثنين إلا ثلاثة» أو قلتَ: 
له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعةء وهو رأي الأكثر في هذا؛ لأن الأخير لا يمكن 
استثناؤه مما cals‏ والقائل: إلا اثنين إلا ثلاثة مقر بخمسة. والقائل: إلا ثلاثة إلا 
أربعة مُقِرٌ بثلاثة. وذهب el Fall‏ إلى أنهما ليسا بمستثنيين من العشرة» فيكون قد 
أقرّ بخمسة أو بثلاثة» بل يُحكم بأنه قد أقرٌ بأحد عشر؛ لأنه عنده في تقدیر: له 
عندي عشرة إلا اثنين» فليسا له عندي إلا الثلاثة التي له عندي وكذلك الأخرى 
في تقدير: له عندي عشرة إلا ثلاثة» فليست له عندي سوى الأربعة التي له 
عندي» وارتضاه... في (التسھیل)ء وشرحه وظاهر إشارته [في نظمه”"] أنه 
مع الجمهور وهو الأصح قياسًا على مسألة: قام القوم إلا زيدًا إلا عمراء ولأن 
الاستثناء الثاني لا يمكن على هذا المعنی إلا أن يكون منقطعاء فيكون التقدير: 
له عندي عشرةٌ إلا BE‏ سوى الأربعة التي له عندي» ومتى أمكن حمله على 
الاتصال لم 5 حملّه على الانفصال. 

فان قيل: يُعيّن الحمل على الانفصال هنا أنه لو أراد استثناءها من الأول ما 


(۱) شرح التسهيل ۲/ ۲۹۷. 
(۲) في قوله: وحکمها في القصد حکم GMI‏ الألفية» البيت رقم ۰۳۲ ص ۰۱۱۰ 


الفصل الثالث ۱۷ 


لقال: عشرة إلا سبعة؛ asl GY‏ ف فتخصيصه الثلاثة VL‏ ستثنای ثم جاء با لاربعة 
دليلٌ على أن الأربعة تزاد على ما أقر به أولاء وهي السبعة. 

فالجواب: هذا لازمٌ في: عشرة إلا ثلاثة» فلقائل أن يقول: لو أراد استثناء 
الثلاثة من الأول لقال: له عندي سبعة؛ لأنها أخصرٌء فأَنْ لم يفعلوا ذلك دلیل 
على أنهم قصدوا أمرًا FT‏ وهذا فاسد. 

فان قیل: إن للعرب في كلامها تصرّفات کثيرة فلا يمتنع مثل هذا عليها. 

قيل: HUIS‏ يلزم في مسألتنا. 

... [و]إذا أمكن استثناء بعض المستثنيات من بعض... [ف ]في المسألة 
ثلاثة أقوال: 

أحدها : أن الجميع مُخرَ : رج من الأول فإذا قلت: له عندي عشرة إلا اثنين 
إلا ثلاثة HAI‏ به خمسة كما تقدّم» وإذا قلت: : عشرة 5 إلا ثلاثة ة إلا اثنين فكذلك» 
ا آمکن آن تکون الات BE YS‏ ين من الارن 

والثاني: مذهب el Fall‏ المتقدم» فیجعل الاستثناء الثاني منقطعًا كما تقدم. 

والثالث: مذهب الا کثر أن يُجعل الثاني مستثنی من الأول والثالث مستثنی 
من الثاني» فإذا قلت: له عندي عشرة إلا ثلاثة إلا اثنين» فالثلاثة مُخرجه من 
العشرة والائنان مُخرَجة من الثلاثة؛ FREI‏ به )3 تسعة»۱). 

المثال الثاني: من أحكام تعلیق الطلاق بالشرط: 

«اتفق مالك وأبو حنيفة”" على صحة التعلیق في الطلاق قبل النكاح» Sally‏ 
(۱) المقاصد الشافية ۰۳۸۸/۳ ۳۸۹. 
(۲) راجع: الغرة المنيفة في تحقیق بعض مسائل الامام أبي حنیفت ص58 .١‏ 


۱۸ الفصل الثالث 


قبل الملك؛ فیقول للأجنبية: إن تزوجتك فأنت طالق وللعبد: إن اشتر تريتك 
فأنت حل AFL‏ الطلاق إن تزوج» والعتق إذا اشتری» وقد he‏ أن مالکا وأبا 
حنيفة يبيحان له أن يتزوج المرأة وأن يشتري العبد. 

وفي «المبسوطة» عن مالك -فيمّن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها إلى 
ثلاثين سنة ثم یخاف العنّت- قال: «آری له جائرًا أن یتزوج» ولكن إن تزوج 
طُلّقت Made‏ 

مع أن هذا النکاح وهذا الشراء لیس فيهما شيء مما قصده الشارع بالقصد 
الأول ولا بالقصد الثانيء إلا الطلاق Sally‏ ولم يُشرّع النكاحٌ للطلاق» ولا 
الشراء للخروج عن الید» وإنما شرعا لأمور AT‏ والطلاق والعتاق من التوابع 
غير المقصودة في مشروعيتهما؛ فما جاز هذا إلا لأن وقوع الطلاق أو العتق 
ge QU‏ حصول النکاح أو الملك وعن القصد إليه؛ فالناكحٌ قاصد بنکاحه الطلاقٌ» 
والمشتري قاصد بشرائه العتق» وظاهرٌ هذا القصد المنافاة لقصد الشارع. ولكنه 
مع ذلك جائز عند هذين الإمامين. 

وإذا كان كذلك؛ do‏ الأمرين جائز؛ إما جواز التسبب بالمشروع إلى ما 
لم یشرع له السبب» وإما بطلان هذه المسائل)”". 


VY ۸ راجع: المدونة‎ )١( 
.۳۸۷ ۳۸۱/۱ الموافقات‎ )۲( 


الفصل الثالث ۱۹ 


2 atlas 
مفاسد خْلُو الناظر فی الشريعة من علم العربية. ومَضارٌ الغفلة‎ 
dad Una من عري منه آو‎ Ady عن أحکامه»‎ 


fst‏ خارج عن pods pee RN‏ الدخول فیها والکوَ من آهلهاه لا يدَ له 
من تکلف الاستدلال بأدلّتها على خصوصات مساتلهم» والا GIS‏ اطراها 
دعو اهو بل كل مبتدع من هذه الگا Lai]‏ عي أنه هو صاحب RES‏ دون من 
خالفه من الفرق» فلا یمکنه إلا الرجوع إلى التعلّق بشّبّههاء وإذا رجع إليها كان 
الواجب عليه أن يأخذ الاستدلال مأخذ أهله العارفين بکلام العرب وكليات 
الشريعة ومقاصدھاء كما كان السلف الأول يأخذونهاء إلا أن هؤلاء... لم یبلخوا 
مبلغ الناظرين فيها باطلاق؛ إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم 
بمقاصدهاء وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبّط 
الأحكام الشرعية» وإما للأمرين جميعاء فبالحري أن تصير مآخذهم للأدلة 
مُخالِفة لمأخذ مَن تقدَّمهم من المحققین للمرین»۱). 

ولهذا كان من مآخذ أهل البدع والأهواء في الاستدلال «تخرّصهم على 
الکلام في القرآن والسنة العربيّين» مع المُرو عن علم العربية الذي به یفهّم عن 
الله ورسوله فيفتاتون على الشريعة بما فهموا؛ ویدینون به ویخالفون الراسخين 
في العلم» وإنما دخلوا في ذلك من جهة تحسين الظن بأنفسهم واعتقادهم 


(۱) الاعتصام ۲ . 


۰" ۱ الفصل الثالث 


آنهم من fal‏ الاجتهاد والاستنباط ولیسوا كذلك» كما حكي عن بعضهم أنه 
سكل عن قول الله تعالى: ريج فاصم 14آل عمران: ۱۱۷ ]۰ فقال: هو هذا الصرصر؛ 
يعني صَرَّار SU‏ 

وعن ALL‏ أنه كان يقول: إذا آلى المرء بغير اسم اللّه لم يكن مُوليًا. قال: 
OY‏ الإيلاء مشتق من اسم اللّه. 


CO” IGA SAE 


وقال بعضهم في قول الله تعالی: 8 وعصوععادم رید فغویٰ 46 [طه: ۱۲۱]: إنه 
2 & ۰ & 
آتخم من IST‏ الشجرة؛ پذهبون إلى قول العرب: «غوي الفصیل»: إذا اکثر من 
اللبن حتی ce‏ ولا يقال فیه: غوّى. وإنما «غوّی» من CPN‏ 

وفی قوله سبحانه: 9# وَلْقَدَ درأ لِجَهَنّمَ 4 [الأعراف: ۱۷۹]ء أي: ألقينا فيها. 
كأنه عندهم من قول العرب: )301555 he‏ وذلك لا یجوز؛ لأن «ذرآنا» مھموزء 
و«ذرته» غير مھموز وكذلك لا یکون من: (أَذْرته SII‏ عن ظهرها»؛ لعدم 
الهمن ولكنه رباعی» و«ذرأنا» ثلاثى. 

وحكى ابن OLE‏ عن بشر المَريسي: أنه كان يقول لجلسائه: قضى اللَهُ لکم 
الحوائج على أحسن الوجوه وأهيؤها. فسوع قاسم التَّمّار قومّا يضحكون. فقال: 
هذا كما قال الشاعر”": [المنسرح] 

ٍن شلیمی والك؛ يكلؤها eis‏ ماکان یزرا 


(۱) طویثر بُشبه الجراد ققاز. راجم: تاج العروس ۱۲/ ۳۱۲ ۷/ .٦۷۹‏ 
(۲) فی: عیون الأخبار ۲/ ۱۷۳؛ تأويل مختلف الحدیث» ص5 ۱۳ . 


الفصل الثالث ۱1۱ 

قال ابن فتيبة: واحتجاجه A‏ أعجبٌ من لحن بشر. 

واستدلٌ بعضهم على تحليل Sb‏ الخنزیر بقول الله تعالی: فو انر 4 
[المائدة: ٣]ء‏ فاقتصّر على تحريم اللحم دون غيره؛ فدل على أنه Je‏ 

وربما سلّم بعض العلماء ما قالواء وزعم أن الشخم إنما حرم بالإجماع. 

والأمرٌ أيسرٌ من ذلك؛ فان اللحم يُطلّق على SAI‏ وغيره حقیقة حتى 
إذا ص SUL‏ قیل: شَحمٌ. كما قيل: عرق» وعَصّبء وجلد. ولو كان على ما 
قالواء لزم أن لا يكون العرق ولا AAI‏ ولا الجلد ولا المُخ ولا النخاع ولا 
غير ذلك مما خص بالاسم مُحرَّماء وهو خروجٌ عن القول بتحريم الخنزير. 

ويمكن أن يكون من خَفِیٔ هذا الباب: مذهب الخوارج في زعمهم أنه لا 
تحكيم للرّجال؛ استدلالَا بقوله تعالى: ان لحم 4 [الأنعام: Lov‏ فان 
trv‏ على أن اللفظ ورد بصيغة العموم فلا یلحَقه تخصیص؛ فلذلك أعرضوا 
عن قول اللّه تعالی: فا 0S‏ من آهله. Chal 52 USES‏ #[النساء: ]٥٣‏ 
وقوله: SEEM‏ بو ذوا عدل منک 46 [المائدة: 40[ YI,‏ فلو علموا تحقيقًا قاعدة 
العرب في أن العموم يراد به الخصوص؛ لم يُسرعوا إلى الانکار ولقالوا في 
آنفسهم: fal‏ هذا العام مخصوصٌ؛ فيتأولون. 

وفي الموضع وجه آخر مذكور في موضع غير هذا. 

وكثيرً ما يُوقِع الجهل بکلام العرب في مخاز لا يرضى بها Ble‏ أعاذنا الله 
من الجهل والعمل cas‏ بفضله. 


(۱) راجعه فی: الموافقات ٤‏ / ۲۲۳. 


۱2 الفصل الثالث 


فمثل هذه الاستدلالات لا lg‏ بھاء وتسقط مکالمة أصحابهاء ولا يعد 
حلاف آمثالهم خلافاء فكل ما استدلوا عليه من الأحكام الفروعية أو الأصولية 
فهو عين البدعة؛ إذ هو خروج عن طريقة کلام العرب إلى اتباع الهوی. 

فحقّ ما خکی عن عمر بن الخطاب GB‏ حيث قال: «إنما هذا القرآن 
کلام الله فضعُوہ على مواضعه» ولا تتبعوا فيه OU Sel gal‏ أي: فضعُوه على 

۱ : 
مواضع الکلام ولا تخرجوه عن ذلك» فانه خروج عن طريقه المستقیم إلى 
اتباع الھوی. 

وعنه أيضا: «إنما GET‏ علیکم رجلین: رَجُل IGE‏ القرآن على غير تأویله 
ورَجُل ینفس SLI‏ على آخیه»(. 

وعن الحسن" رضي Jed‏ عنه أنه قیل له « ریت الرجُل يتعلّم العربية 
لیقیم بها لسانه» ویقیم بها منطقه؟ قال : تم فليتعلّمُهاء فاٍن الرجُل يقرأ بالآية 
فيعيا بوجهها OU Nga‏ 

وعنه أيضًا قال: «أهلكتهم العجمّة يتأوّلون القرآن على غير HOU MG‏ 

«ولعلك إذا استقريتٌ fal‏ البدع من المتكدّمِين أو أكثرهم وجدتهم من أبناء 
سبايا الأمم وممن ليس له أصالة في اللسان العربی). 
(۱) أخرجه أحمد في: الزهد (۱۹۱). 
)۲( تقدّم تخريجه. لکن بلفظ: «ينافس الملك على آخیه». (۳) البصري. 
)٤(‏ آخرجه آبو عبيد في: فضائل القرآن ۰۳4٩‏ ۳۵۰؛ والبيهقي في: شعب الایمان (۱۵۱۸). 
)0( ذكره عنه البخاري في: خلق آفعال العباده ص ٥‏ ۷؛ التاريخ الکبیر ۵/ MEAT‏ 


.۵ ۰۱-۷ ۲ الاعتصام‎ )٦( 
٦٢ /۳ السابق.‎ (Vv) 


ومن مآخذ صاحب الهوی والبدعة كذلك في تقرير المسائل أن «يتبع فیها 
الهوی أولاء ثم یطلب لها المَخرّج من کلام العلماء أو من أدلة الشرع. وكلامُ 
العرب أبدًا -لاتساعه وتصرفه- یحتمل آنحاء كثيرة» لکن یعلّم الر اسخون المراد 
منه من cal gl‏ أو آخره أو col goed‏ أو بساط حاله» أو قرائنه. فمن لا یعتبره من آوله 
إلى آخره» ویعتبر ما ابتنی عليه زل في فهمه» وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف 
لعبارة الشرعية» ولا ینظر بعضها ببعضء فيوشك أن یزل» وليس هذا من شأن 
الراسخين» وإنما هو من شأن من استعجل Ub‏ للمَخرّج في دعواه»۲). 

ومما یدخل في هذا استدلال بعضهم على أن التکبیر الجماعي بصوت 
واحد في العیدین فيه أجرٌ وئواب وأنه من بدع الخیر ولیس بمخالف للسّنة - 
بما ژوي عن ابن مسعود من آن: «الاقتصاد في السّنة خيرٌ من الاجتهاد في 
البدعة»۱؛ کون أن جاءت هذه BWV‏ عن GLI‏ ب«أفعل من» التي هي في 
اللسان العربي تقتضي التفضيل le Dis‏ الفاضل والمفضول... 

وقول القائل: إن التكبير على صوت واحد فيه الأجرء فان آثبت ذلك نقلا 
صريحًا لا احتمال فيه عن السلف صح الأجڑٌ؛ وإلافلا أجر فيه البتة. وأما قوله: 
إنه من بدع الخير التي شهد الشرع بحسنها فغلط؛إذ لا بدعة في الدنيا يشهد الشرع 
باعتبار حسنهاء بل الأمر Las‏ ذلك لقوله RE‏ «كل بعَة PIL‏ وأشباهه0. 
(۲) أخرجه الحاكم في: المستدرك (POY)‏ وقال: «هذا حديث مسند صحیح على شر طهماء 

ولم يخرجاه». 


(۳) أخرجه مسلم AW)‏ 
)٤(‏ هذا هو مذهب الشاطبي في باب البدعة وقد أقام كتابه «الاعتصام» لبيان مذهبه هذا والانتصار = 


و الفصل الثالث 


وربما یختر القائل بکلام AIAN‏ أو مَن نقل عنه» وهو غلط بسطته في غير 
هذا Vane gS‏ 
ی وی ی سی ضر و 
التفضیل؛ لآنها عنده تقتضی شتراك فیما فيه المفاضلة لزومًاء فيجيء على قو له 
آن اصحاب الجنة و أصحاب اتا مشترکون في خيرية المستقر وخسن اتل 
من قوله تعالی: *2 a ST‏ ممست قر وَآَحَسُمَقیلا 7الفرقان: ۲۲۶ 
إلى غير ذلك مما جاء فيه «آفعل» التفضیل ولیس اشتراك البتة» وهو كثيرٌء بل 
«آفعل» التفضیل أعم مما ذكر)”". 
وممایدخل تحت هذا ما يتومّمه كثير من الناس في بعض الآي» وهم في 
توهمهم هذا مخالفون لفهم أئمة العربية لهذه الآي؛ فمثلا قوله تعالى: لوت موا 
الله وم لمکم ال 4 6 [البقرة: ۲ ليس «علی ما يفهمه كثيرٌ من الناس» بل 
على ما قرّره الأئمة في صناعة النحوء أي: إن الله Kale}‏ على JS‏ حال فاتقوه؛ 
فكأن الثاني سببٌ في الأول؛ فترتّب الأمرٌ بالتقوى على حصول التعليم ترت 
معنویّاه وهو يقتضي تقذم العلم على العمل»(. 
ولهذا كله FS‏ من عري من هذا العلم أو حطاً فیه» ومن ذلك ما «قال لنا 
الشیخ القاضي الکبیر الشهیر آبو القاسم الحسني” يومًا وقد جری ذکر (حتی) 
= له وهومخالف من بعض الأئمة ممن سبقوه -كسلطان العلماء والقرافيی- وکذلك ممن 
عاصروه وجاءوا coke‏ وهي مسألة لا يحل النظر فیها لمبتدی ولا شاد في العلم. 
(۱) راجع: الاعتصام ۳۲۱/۱ وما بعدها. ۰ (۲) فتاوي الامام الشاطبي» ص۲۱۱-۲۵۹. 
(۳) الموافقات ۵/ YAY‏ ۲۸6 


الفصل الثالث 16 ١‏ 


i و سای و یی‎ a 
لم يتمٌ دونه أو لا یکون الأمر کذلك. فقال حدّثني بعض الأصحاب: أنه سوم‎ 
بمالقة رجلا يصلي أشفاع رمضان فقرأ من سورة الکهف إلى قوله تعالی:‎ 
۸۹]ء فوقف هناك وركع وسجدء قال: ظننت أنه نسي‎ SIG EE لا َم‎ 
ما بعده؛ ثم ركع وسجد حتی يتذكّر بعد ذلك ویعید آول الکلامء فلما قام‎ 
[الکهف: ۹۰]ء فلما أَنم‎ ALIS RSH $ من السجود ابتدأ القراءة بقوله تعالى:‎ 
الصلاة قلت له في ذلك: آلیست (حتی) الابتدائية؟‎ 

قال القاضي: فيجب أن يفهّم أن الاصطلاح في «حتی» وفي غيرها من 
حروف الابتداء ما MCS‏ 

ومنه أيضًا ما «حُكي عن يوسف بن عبد الله بن مغيث أنه قال: آد کت بقرطبة 
مقر تا يعرف بالقرشي» وكان لا يُحيسن النحوء فقرأ عليه قاری يوما: EASY‏ 
سکر الموتِ با ٗی َلك متسد ه[ق: ۱۹ ]» فد عليه القرشي: (تحيدٌ) بالتنوین» 
فراجّعه القاری» وكان بحسن النحو فلج عليه الممُقرئ» وثبت على التنوین» 
فانتشر الخبرٌ إلى أن بلغ يحيى بن مجاهد الألبيري الزاهد» وکان صديقا لهذا 
المقرئ» فنهض إليه» فلما ler‏ عليه» وسأله عن حاله قال له ابن مجاهد: إنه بعد 
عهدي بقراءة القرآن على مقرئ» فأردت تجديد ذلك عليك فأجابه إليه» فقال: أريد 
أن آبتدی بالمُفصّل؛ فهو الذي يتردّد في الصلوات: فقال له المقری: wees‏ 
= العلوم اللسانية في الأندلس» وكان GL]‏ في الفقه والحديث. يحتفي به الشاطبي جدّاء توفي 

سنة ۱٦۷ھ..‏ راجع: نفح الطيب ۵/ 594-185١؛‏ المقاصد الشافية 4/ ۸۸:؛ الإفادات 


والانشادات اول . 
)1( الافادات والانشادات» NYO yo‏ 


۱11 الفصل الثالث 


فق رأعليه من آول المُفصّل فلما بلغ الآية الم ذکورة رها عليه المقری بالتنوین» 
فقال له ابن مجاهد: لا تفعلء ما هي إلا غير منونة بلا شك. فلج المقرئ» فلما 
رأى ابن مجاهد تصمیمّه» قال له: يا أخي إِنّي لم يحملني على القراءة عليك 
إلالتراجع Gall‏ في أطف» وهذه عظيمة أوقعك فيها قلة علمك بالنحوء فإن 
الأفعال لا یدخلها التنوين» فتحيّر المقری» إلا أنه لم یقتع بهذاء فقال له ابن 
مجاهد: بيني وبيتك المصاحف فأحضّر منها جملة فوجدوها مشكولة بغير 
تنوين» فرجّع المقرئ إلى So)‏ 


)۱( الاعتصام ۳ ۶ رض 


الفصل الرایح 


: ن المتعلقة ليه 
من مباحث الا"صو لین المتعلقة باتحری۔ 


الفصل الرابع ۱۹۹ 


مقالة 2 أن 
إجماع النحويين dad‏ شرعية 


إجماع GNI‏ حجة قطعية في الشريعة de‏ والنحاء أمّة في فنّهم كما أن 
الاہرتے أمَة في ب "» وكذا کل ple‏ خادم للشريعة؛ ف١مخالفةٌ‏ إجماع 
النحویین كمخالفة إجماع الفقهاء اجماع pol‏ واچ المحدّئین» JS‏ 
ole‏ اجتمع آربابه علی مسألة منه فاجماعهم نت ومخالفهم مخط Ole‏ 

(فإن قیل: إن إجماع النحويين ليس بحجة كما آشار إليه ابن جني إذ قال: 
«اعلم أن إجماع fal‏ البلدین إنما يكون خجة إذا أعطاك خصمُك ody‏ أن لا 
LEY‏ المنصوص أو المقيس على المنصوص. فأما إن لم dead‏ يده بذلك 
فلا یکون إجماعهم خجة عليه...؛ وذلك أنه لم يرد ممن يطاع آمره في قرآن 
ی ی ما و خر ی ود یا ۱ 
sh ۳‏ لا تہ تجتمع على PAINS‏ وانما هو علم منتزع من استقراء هذه 

للغة...» فکل من فرق له عن علة صحيحة وطریق LAE‏ کان خلیل نفیه 
" عمرو Me SS‏ 


YO /١ راجع: الموافقات‎ )۱( 

(۲) راجع: الموافقات 5/ ۰40 مع هامش رقم (۳). 
(۳) المقاصد الشافية ۱/۲ ۷. 

AY VA) آخرجه الترمذي‎ )6( 

. ۱۹۱۰۱۹۰/۱ الخصائص‎ )٥( 


۱۷۰ الفصل الرابع 


هذا قوله! وإذا كان إجماعٌ النحویین لیس بخجةء فمن خالفه كان خلیل 
نفسه وأبا عمرو فکره؛ إذ لم BES‏ في کتاب 5 ESV‏ ولا في مقیس علیهما 
أو مستتبط منهما... 

فإنا نقول: الذي يُقطّع به» GALE‏ أن الاجماع في کل a pate‏ 
أصلّه المنقول حجة؛ لأن الإجماع معصومٌ على الجملةء قامت بذلك الدلائل 
الشرعية على ما تقرّر في الأصول. 

og 3S ao 1 و‎ 

وسبيل ابن جني في المساله سبيل النظام وبعض الخوارج والشيعة» وحسبك 
بهذا انحطاطًا عن مراتب العلماء» وبيان هذه المسألة فی الأصولء والذي بنى 
ابن جني عليه هذه المسألة شي* رآه في قولهم: هذا FES SS‏ حاصله 
أنه إحداث تأويل لم يذكره أحد من النحويين» ومخالفته سائغة على الأصح 
من قولي الأصوليين» وعليه الاکثر» ومع هذا فإنه أخطأ فيه حين قصّد مخالفة 
الإجماع في أمرتوهّم أن مثله لا IEE‏ فيه؛ هكذا كان يذكر لنا شيخنا الأستاذ) 
ats‏ أنه لم يُوفْقَ في تأويله للصواب» بل حل به شوم MUM‏ و«ذهب إلى 
ما لا یقبله OU ile‏ فان «خرق الاجماع ممتنع» وصاحبه مخطئ قطعًا؛ لأن يد 
1 357 
الله مع الجماعة) ۱ 
(۱) راجع: الکتاب ۱۰۲۷/۱ ۳؟. 
(۳) المقاصد الشافية 9/ ۰۱۹۶۰۱٩۹۳‏ 


.٦۹۲ ۰1٩۱ /۱ السابق»‎ )٤( 
.۵ ۲ ۲۱/۵ المقاصد الشافية‎ )۵( 


الفصل الرابع ۱۷۱ 
٭ بعض صور الاجماع المختلف في حجیتها): 

dS‏ صوّر ليس خرق الاجماع فیها ممتزعًا باطلاق» وهي: 

١‏ - إحداث قول ثالث إذا أجمع الناس على قولین: 

تقرّر عند الأصوليين أنه إذا اختّلّف أهل العصر في مسألة على قولین: فهل 
يجوز لمَن بعدهم إحداث قول ثالث؟ فيه مذاھب'': 

الاول: «لا یکون خرقًا لاح جماع عند جماعة من أهل الاصول». 

ومثاله: مسألة همزة UG)‏ إذا وقعت جوابا للقسم ولیس معها اللام؛ فقد 
ذهب الکوفیون إلى جواز فتحها وكسرهاء إلا أن الأجود عندهم الفتح» وعند 
الزجاجي الکسر والظاهرٌ من مذهب ابن مالك في «الخلاصة» -خلافا لمذهبه 
في «التسهیل»*- تساوي الوجهین» وهو بذلك مخالف للنحاة» وقولّه هذا 
«فاختراعٌ لقول لم یره آحد من النحویین» فهو مخالف للاجماع... 

ويجاب عن ذلك: أن إحداث قول ثالث إذا أجمع الناس على قولین لا 
يكون خرقا للإجماع عند جماعة من fal‏ الأصول؛ فلا Cae‏ علیه»(). 
(۱) هذا فيه زيادة تأكيد على أن الشاطبي يرى أن إجماع النحاة إجماع شرعي؛ ولهذا استحضر 

صور الإجماع التي يذكرها الأصوليونء ونزلها على إجماع النحاة. 


(۲) راجع: البحر المحيط» للزركشي» ٤‏ / 5 . 
(۳) المقاصد الشافية ۲/ ۳۳۳. 


. ۱0 /۱ راجع: شرح الجملء لابن عصفور»‎ )٤( 


)0( راجع: شرح التسهیل. لابن SUL‏ ۲/ ۶ ۲. 
)1( المقاصد الشافة ۲/۲ ۳۳. 


۱۷۲ الفصل الرابع 
الثانى: أنه «حرزق للإجماع)”". 
ومثاله: بناءٌ فعل التعجب من ١‏ أَفْعَلَ)؛ ففيه ثلاثة أقوال: الجواز مطلقًاء وهو 
eg‏ مس شر نمی میں ہو ہس 
ابن عصفور" إلى أن یفرّق؛ فان كانت الهمزة للتعدیة فلا يجوزء والا جاز. 
اش ات سای یس سس لم تقل به أحد. 
قول ثالث خرق ela‏ 
الثالث: أنه اليس بخرق إجماع عند طائفة من الااصولیین... إن كان لا يرفع 
ما ade | dail‏ 
ومثاله: مسألة إبدال الهمزة من حروف اللين في «مفاعل» وما أشبّهه من الجمع 
إذا اكتف أله حرفا لين» فهل هذا مختص بالجمع دون المفرّد أم لا؛ فالنحویون 
«في هذه المسألة ؛ بين قائلین: قائل يقصر هذا الحکم على ما اکتلف فيه اف 
الجمع واوانء فلا IG‏ عنده من شرطین : أحدهما: أن تكون المّدَّة لف جمع؛ 
والآخر: أن يكون المکتنفان واوّين. وقائل لا يشتر ترط شيئًا من ذلك» بل الحكم 
جار عنده في الجمع والمفرد المشابه له» ک«فواعل من القول أو البیع»۲۳. 
(۱) المقاصد الشافية 5/ .٦۷۱‏ 
(۳) راجع: شرح الجملء لابن عصفور ۱/ ۵۸۰. 
)€( المقاصد الشافية .٦۷۱ / ٤‏ 
)٥(‏ السابق 1/٩‏ . 
)1( المقاصد الشافية ۱/٩‏ 6. 


الفصل الرابع ۱۷۳ 


آما ابن مالك فله «مذهب ثالث» وهو الفرق بين الجمع والمفرد» فیهمز في 
الجمع دون المفرد... 

ا و ا 
لاسیما إن كان القول المحدّث لا یرقع ما ان تفقوا علیه کهذا الموضع؛ فإنه 
مفصّل في القولین» ہے الا حفش في نفي اكع عن لر نے ہت 
وسر سا فكل قول لا يرع ما او علیه, فقد أجاز إحداثه 


طائفة ممن منع الاحداث. وهو الذي اختارہ ابن الحاجب۶)۴“. 


۲- إحداث تأويل غير الذي أجمعوا علیه: 

ومثاله: خرّق الإجماع المنعقد على أن «عندك ووراءك» معرّبتان؛ «فإن 
سلّمناه» فلیست المخالّفة في کم من الأحكام المتقرّرة التي يلزم عنها المخالّفة 
في قياس أو سماع؛ OY‏ (عندك ووراءك» ونحوهماء مع القول بال عراب والبناء 
على de‏ سواء فإنما حقيقة الخلاف في تأويل لا في خکم؛ إذ كانت هذه الأشياء 
لازمة للإضافة لا يجوز إفرادُهاء فلم يظهر فيها فرق بين الإعراب والبناء.... 
وقد نص الأصوليون في مسألة إحداث دليل أو تأويل مخالف لِمَا أجمعوا عليه 

مع الموافقة قة في محصول الحكم- على الخلاف» ورجّح المحققون منهم الجواز؛ 
اد Y‏ و فی الحکم. وهذه المسألة مذكورة ضف الأصول)©. 
)١(‏ راجع: المنصف ۲/ ۵ . 
)٢(‏ راجع: الکتاب / ۳۷۰. 
(۳) راجع: رفع الحاجب عن ابن الحاجب ۲۲۹/۲. 


. 11 /۹ المقاصد الشافية‎ )٤( 
.۵۲ ۲۱/۵ السایق‎ )۵( 


۱۷ الفصل الرابع 


jal ile Is} -۳‏ الإجماع تاک من المجتهدین: 
ومثاله: قوله ابن SUL,‏ 
والغفرد المَنکور والمشاقا Gd,‏ لص Ue isle‏ 

يريد أن نصب هذه الأنواع الثلائة اتفاق من النحویین» لا خلاف بينهم 
فى ذلك. 

فان قيل: فما فائدة التنبیه على نقی الخلاف هنا؟ 

فالجواب: أن PULLS‏ آجاز النصب والرفع في المضاف الصالح للألف 
واللام نحو: یا حسنّ الوجه ويا قائمَ الأب. فیجوز عنده ضم «حسن» واقائم»؛ 
ay‏ لما كانت إضافته فى نية الانفصال كانت کالمعدومة... 

فالخلاف حاصل في المضاف والشبيه بالمضاف: SLES‏ فكأنه «الناظم) 
يقول: هذا المذهب غير مَرضي IE‏ به أن يكون خلافاء فلا خلاف في 
الحقيقة» وكذا عادة المصتفين يحكون الوفاق نفیًا للخلاف الضعیف وابن 
الحاجب مما يفعل ذلك)”". 

ومثال آخر: وهو أن «الإجماع المحكي في قصر الممدود صحيحٌ على 
الجملة؛ | ol Fall‏ يُجيزه على الجملة» لکن يَشترط في الجوازء فهو باعتبار 
ذلك يُطلّق عليه أنه مُجيزء وأيضًا فلما كان خلافه شاذا لم Sia‏ به HBAS‏ 
(۱) الألفية» بيت رقم ۹ء ص16 . 
(۲) راجع: شرح التسهيل ۳/ PAT‏ تمهيد القواعد ۷/ 071 7. 
(۳) المقاصد الشافية ۵/ ۲۷۱ . 
)٤(‏ في المطبوع: «إذا»» والأشبه بالصواب ما آثبته. 
)٥(‏ المقاصد الشافية ۲۸/۲ 6 . 


الفصل الرابع ۱۷۵ 


وضابط القول الشاذ کونه «قلیلا ما ینقله آرباب المطرٌ لات فضلا عن أهل 
المختصرات. وهو خارج عن القیاسات»( «فبعید أن ی رتکبه غير مَن Mase JB‏ 

8 -الاجماع المنقول بطریق الاحاد: 

ومثاله: أن الاجماع منعقد على أن «زیدا» -وما كان مثله- في قولنا: زیڈ 
قائم» مرفوع على الابتداء وجوبًاء حلافا لابن العريف”» وتابعه ابن مالك" 
لکن هذا الاجماع «غايته إن ثبت أن oth‏ بنقل الواحد» فإن نقل الاجماع تواترا 
في هذه المسألة غير موجود. وإذا ثبت آحادًا ففي کونه حجة جلاف بين آهل 
الأصول؛ فين الناس مَن أنكر ذلك کالغزالي(*» فلعل رأي ابن الریف أو ابن 
مالك في ذلك هذا الرأي» ومع فرض ذلك لا يكون الإجماع Tar‏ علیه»۳). 

٭ من صُوّر YL‏ خرقًا للإجماع: أن يُتوفّف في الحُكم الذي انعقد عليه 

الإجماع: 

ومثاله: أن النحاة اتفقوا على أن الکلم ثلاثة أنواع: اسم؛ وفعل» وحرف. 
والبعضههم'”" قد زاد نوعا رابعاء وسمّاه الخالِفة وعنى بذلك آسماء الأفعالء 
)١(‏ المقاصد الشافية ۷/ ۵۳۵. (۲) السایق» /ا/ ۵۳۵. 
(۳) آبو القاسم» الحسین بن الولید» المعروف بابن العریف النحوي كان إمامًا في العربیة مقَدَمًا 

في الشعر» له کتاب یشتمل على مسائل اعترض بها على أبي جعفر النحاس. توفي سنة ۵۳۹۰ 


راجع: بغية الوعاة ۱/ ۰۵۲۳ 4 ۵۲. )٤(‏ شرح التسهیل ۰۱۶۱/۲ 

(۵) راجع: المستصفی ۳۸۰۱/۲. )1( المقاصد الشافية ۳/ VV‏ 

(۷) هو آبو جعفر» أحمد بن صابر الأندلسي النحوي» كان رفيقا لأبي جعفر ابن الزبیر شيخ أبى حيان» 
وكان شاعرًا وكاتبًا لأحد آمراء بني الأحمر بالاندلس» وكان ظاهري المذهب في الفقه. 
راجع: الوافي بالوفيات ۲٥۷ /٦‏ ۵۸ ۲؛ التذييل والتكميل ۰۲۲/۱ ۲۳. 


۱۷۳۹ الفصل الرابع 


کأنها عند هذا القائل ليست بداخلة تحت واحد من الثلائة» وذلك قول غير 
صحیح؛ لقيام الا جماع قبلّه على خلاف قوله؛ إذ هو فیما أحسب متأخرٌ جذا 
عن أهل الاجتهاد المعتبرین من النحويين» ولأن خواص الاسماء موجودة 
لأسماء الأفعال» فکیف يدعي 9 YE‏ عن الأسماء وتسمیتها أسماء آفعال 
یدل علی ذلك UA‏ 

فان قیل: أين الا جماغ وقد خالف ol Fall‏ في المسألة؟! وهو من الصدر الأول 
الذين لا ینعقد إجماعٌ دونهم؛ لانه في الکوفیین نظیر سيبويه في البصریین» ألا 
تری أنه يقول في «کلا»: [نها ليست باسم» ولا فعل» ولا حرف بل هي بين 
الأسماء والافعال فهي إِذَا عنده نوعٌ رابع؟ 

فالجواب: أن قول ol‏ في CIS)‏ هو الوقف عن الخکم علیها بأنها اسم أو 
فعل لما تعارضت عنده فيها أدلة الاسمية وأدلة الفعلية» فلم یحکم علیها بشيء 
لا أنه حكّم علیها بآنها غيرٌ الثلاثة» فالوقف لیس بخکم وان عد في الأصول 
قولاء وإذا تأملت کلامه وجدت الأمرّكذلك. فطالعه في اسم ثعلب من «طبقات 
GAZ NO yy goed‏ 6 

© مخالفة الاصولیین للنحویین: 

تقرّر أنه إنمايسأل عن کل علم | Pech‏ و«آهل اللسان آهدی إلى فهم الوضع 
العربي من غیرهم»؛ وقد اجری بين يدي الأستاذ شيخنا أبي سعيد GB‏ 


)1( طبقات النحویین واللغویین» ص ۰۱۳۳ لکن في ترجمة الفراء لا تعلب. 
(۲) المقاصد الشافية ۱/ ۰8۰ .٦٤‏ (۳) السابق؛ /١‏ 5 1۵. 
)£( المقاصد الشافية ۱/ ۲۵۷. )0( ابن لب. 


الفصل الرابع ۱۷۷ 


أن أهل الأصول یقولون: إن اسم الفاعل إذا كان للحال حقيقة اتفاقاء وإذا كان 
للاستقبال مجاز اتفاقاء وإذا كان للماضي ففيه خلاف؛ هل هو حقيقة أو مجاز؟ 

---72 ا 
معناه جار مجرى الفعل؛ فان كان للماضي فهو كالماضي» وان كان للمستقبل 
فهو كالمستقبل» وان کان للحال فهو كفعل الحال ولا خلاف أن الأفعال 
دلالیّها على معانيها حقيقة لا مجازًاء فإذا تقّر هذا فكيف اتفق على ضل ما اتفق 
عليه النحويون؟! 

قال الأستاذ: فالظاهر في المسألة Godly‏ الرجوعٌ إلى أهل LM‏ 

ومن أمثلة مخالفة الأصوليين النحاة «آن الواو معناها في العطف الجمع 
المطلّق من غير ترتيب ولامعيّة» فإذا قلت: «قام زیڈ وعمرو» احتمل أن يكون 
عمرو LEN‏ لزيد أي: قاثمًا بعدّه. ولذلك یحسُن أن يقال: قام زیڈ وعمرو 
بعدّه. واحتمل أن يكون سابقا لزيد في القيام» ولذلك يصح أن يقال: قام زیڈ 
وعمرو قبلّه. واحتمل أن يكون مصاحبًا له في القيام وموافقا له في زمانه. 
فيكون قيامها معّاء ولذلك یصلح أن يقال: قام زیڈ وعمرو معه. 

قالوا: وليس فيها دلالة على شيء من ذلك. وهو نص سيبويه”" ورأي البصريين 
والكوفيين؛ حكى السّيرافي الاتفاق من الطائفتین على ONS‏ 

وبعضهم يحكي عن A‏ المخالفة في هذاء ولیس بصحيح؛ إذ قد نص في 
«معاني القرآن» له على ما نض عليه غیزه من عدم التزام الترتیب» لکن الأصوليين 
)١(‏ الافادات والانشادات» ص5١. ١‏ (۲) راجع: الکتاب .۲۱٦/٤‏ 


(۳( راجع: شرح كتاب سيبويه» لہ (ق ۲ ۱۳ و). 


۱۷۸ الفصل الرابع 
يحكون الخلاف في المسألت فلعلّه ناشیْ من جهتهم»۱. 
٭ (جماع الأصوليين على مسألة من مسائل العربیة لا ینعقد مع مخالفة هل 

العربية الأوائل لمقتضاه: 

ومثاله: أن «التخصیص إما بالمنفصل أو بالمتصل؛ 

فان کان بالمتصل کالاستثناء» والصفة والغاية» وبدل البعض. وأشباه ذلك؛ 
فليس في الحقيقة با خراج لشي» بل هو بيان لقصد المتکلّم في عموم اللفظ؛ أن 
لا یتوهُم السامع منه غير ما قصّدء وهو ینظر إلى قول سیبویه: زيد الأحمر. عند 
من لا یعرفه کازید» وحده عند مَن یعرفه» وبیان ذلك أن زیذا الأحمر هو 
الاسم المُعرّف به مدلول «زید» بالنسبة إلى قصد المتکلّم» كما كان الموصول 
مع صلته هو الاسم لا آحدهماء وهکذا إذا قلت: Jo GN‏ الخیاط. فعرفه السامع؛ 
فهو مرادف ذ«زید»؛ فإِذًا المجموع هو الدٌالء ویظهر ذلك في الاستثناء إذا قلتَ: 
عشرة إلا ثلاثة. فإنه مراف لقولك: سبعة. فكأنه وضع آخر عرض حالة الترکیب. 

وإذا كان AMIS‏ فلا تخصيص في محصول الخکم لا لفظًا ولا قصدًاء ولا 
يصح أن یقال: إنه مجاز (LBs‏ لحصول الفرق عند أهل العربية بين قولك: ما Ch‏ 
أسدًا یفترس الا بطال. وقولك: ما رأيتٌ 5 IE‏ شجاعًا. وآن الأول مجارٌء والثاني 
حقيقة» والرجوع في هذا إليهم» لا إلى ما يُصوّره العقل في مناحي الکلام. 

Ll‏ التخصیص بالمنفصل؛ فإنه كذلك أيضًا راجع إلى بيان المقصود في 
عموم الصيّغ.... لا أنه على حقيقة التخصیص الذي يذكره اللأصوليون. 

فان قيل: وهكذا یقول الأصوليون: إن التخصیص بیان المقصود sales‏ 


(۱) المقاصد الشافية ۵/ Ve‏ 


الفصل الرابع ۱۷۹ 


المذكورة؛ فانه رفمٌ لتوهم دخول المخصوص تحت عموم الصيغة في فهم 
السامع» ولیس بمراد الدخول تحتهاء والا كان التخصیص نسخا؛ فإذًا لا فرق 

بين التخصیص بالمنفصل والتخصیص بالمتصل على ما فسّرت؛ فکیف تَفرّق 
Ly‏ کرت sy‏ ما یکره لام ول ن؟ 

فالجواب: إن الفرق بينهما ظاهر» وذلك أن ما ذکر هنا راجِعٌ إلى بیان وضع 
الصّيّغْ العمومية في أصل الاستعمال العربي أو الشرعي» وما ذکره الاصولیون 
یرجع إلى بیان خروج الصیغة عن وضعها من العموم إلى الخصوص؛ فنحن 
ينا أنه بیان لوضع اللفظ وهم قالوا: إنه بیان لخروج اللفظ عن وضعه. وبينهما 
فرقٌ؛ فالتفسيرٌ الواقع هنا Flas‏ البيان الذي سيق عقب اللفظ المشترك؛ ليبن 
المراد منه» والذي للأصوليين نظيرٌ البيان الذي سيق عقيب الحقيقة؛ لِيبيّن أن 
المراد المجاز کقولك: رأيت أسدًا يفترس الأبطال. 

فإن قيل: أفيكون تأصيل أهل الأصول كله باطلا آم FY‏ فان كان ALL‏ 
لزم أن يكون ما أجمعوا عليه من ذلك خطاء والأمّة لا تجتمع على OE‏ 
وان كان pay Ul po‏ الذي یقتضیه سا فکل قرف گلا فد کل 
Tus 0‏ 

فالجواب: أن إجماعهم أولا غير ثابت على شرطه؛ ولو سُلّم أنه ثابت لم 
يلرم منه إبطال ما تقدّم؛ لأنهم إنما اعتبروا م رد ویس ال خاش 
ہے الا فرادي؛ ولم یعتبروا حالة الوضع الاستعمالي» حتی إذا آغذوا في 
الاستدلال على الأحكام؛ رجعوا إلى اعتبار 7 على اعتبار رآه أو تأویل 
gle (1)‏ الشيخ دراز على هذا الموضع بقوله: «أي: والأصوليون BETO‏ فنهم». 


۱۸۰ الفصل الرابع 


ارتضاه. فالذي تقدم بيانه نط من اعتبارهم الصيّغ فى الااستعمال؛ فلا" 
ME‏ بیننا وبینهم» إلا ما یفھُم عنهم مَن لا يحيط عِلمًا بمقاصدهم ولا جود 
محصول کلامهم. وبالله التوفیق»۳). 
CRED‏ 

قلت: یحتاج کلام الشاطبي في هذه المقالة إلى التنبیه على موضکین فیه: 

الأول: وهو أنه أعاد النظر فيما قرّره من کون إجماع النحاة حجة؛ فقد نقل 
ابن الازرق الاندلسي في «روضة الإعلام»” إنكار الشاطبي -السابق ذکره- 
على ابن جني فيما ذهب إليه من جواز خرق إجماع النحویین» ثم قال: ومع 
هذا التكير عليه من أجل تجویزه لمخالّفة إجماع النحاةء فيظهّر من الأستاذ آبي 
إسحاق أن aly‏ لم يستقرٌ على إجماع الصنائع والعلوم حجة؛ وذلك لأنه بعد 
ان وضع في مسائل «الموافقات» أن إجماعهم إجماع صحيح - اسقط ذلك» 
وکتب بازائه: سقطت هذه بل فیها نظر. حسبما رأيته منقولا لشیخنا العلامة 
آبي إسحاق ابن فوح HS‏ ومن حَطّه LES‏ فالله أعلمٌ بما تلخص عند 
الأستاذ أبى إسحاق فی هذا الأصل». 
)١(‏ في النشرة المعتمدة: «بلا خلاف)ء والمثبت من نشرة (آیت)» 5/ 0519. 
(۲) الموافقات ٤‏ / ۵-۳ (۳) ۲/ ۷۲. 
)٤(‏ إبراهيم بن آحمد بن العقيلي المغربي الغرناطي» یعرف بابن فتّوح» مفتي ALL yb‏ عالم بالفقه 

والأصلين والنحوء ويُكثر ابن الأزرق من النقل عنه في «روضة الاعلام»؛ ويُعظّمه وینسبه 


وفوائدہ. توفي سنة AAW‏ راجع: الضوء اللامع ۱/ ۰۳۰ /٩‏ ۲۱؛ توشيح الدیباج» ص ۲۷. 
)٥(‏ روضة ال علام VYE/Y‏ 


الفصل الرابع ۱۸۱ 


والذي يظهر أن الشاطبي لم يرجع عن قوله بأن | جماع النحویین حجة وانما 
فقط 03 ذلك حسبما Ody pol JES‏ 

الموضع الثاني: وهو بیان وجه عدم انعقاد إجماع الأصوليين على مسألة 
من مسائل العربیة دون أهل العربية الأوائل» وهذا البيان يظهر من خلال معرفة 
معنى قول أبي إسحاق: «إن إجماعهم غير ثابت على شرطه»» ومعنى قول 
الشاطبي هذا «هو أن شرط الإجماع اتفاق کل أصحاب النظر والاجتهاد في 
المسألة المعنية؛ ولما كانت هذه المسألة من مسائل العربية في الجملة فكان 
لزامًا أن at‏ كلام أهل العربية فيهاء ولا ينعقد الإجماع فيها دونهم» وكلام 
fal‏ العربية هنا في هذه المسألة هو كلام سيبويه... الذي أورده الشاطبي معتودا 
عليه في مخالفة الأصوليين...؛ OY‏ سيبويه من الصدر الأول الذين لا ينعقد 
إجماعٌ في مسائل العربية -التي منرّعها لفظي أو معنوي- دونهم بلا خلاف”". 

فهذا معنى کون إجماع الأصوليين في هذه المسألة غير ثابت على شرطه. 
فمسائلٌ العربية التي یتکلم فيها کل من الأصوليين والنحاةه لا ينعقد الاجماع 
في هذه المسائل إلا باتفاق أهل الاجتهاد من الفريقين عليها ومن غيرهم ممن 
كان له نظر مستقل في العربية كأئمة المفشرین»۳. 


(۱) ص٤ ۲۹۸-۲۳٣‏ . 
(۲) راجع: المقاصد الشافية \/ ۰-۰ 
)۳( التداخل والتمایز المعرفي 7 ۶ ۷ ۶ . 


VAY‏ الفصل الرابع 


مقالة 2 آن 
بلوغ رتبة الاجتهاد في العربية شرط في 
تحصیل رتبة الاجتهاد فی الشريعة 


hen‏ أن الله و آنزل القرآن عربيًا لا عجمة فيه» بمعنی أنه جار في آلفاظه 
ومعانيه وأساليبه على لسان العرب؛ قال الله تعالی: ECOG‏ 
[الزخرف: ۲۳ وقال تعالى: 38 bigs‏ رباع یحو LIA: IG‏ وقال تعالی: 
WEIS‏ عل لك کون من الس ریت © EO) nde‏ 
[الشعراء: ۱۹۵-۱۹۳ ] وکان المنرّل عليه القرآن عربيًا أفصح مَن نطق بالضاد وهو 
محمد بن عبد الله ABS‏ وكان الذین بُٹ فیهم عربًا Lad‏ فجری الخطاب به 
على مُعتادهم في لسانهم فليس فيه شيء من الالفاظ والمعاني إلا وهو جار 
على ما اعتادوه» ولم AEG‏ غیره؟ بل نفى عنه أن يكون فيه شيء أعجمي؛ فقال 
تعالى : MIL SA Ss HS EG‏ یدرک یه 
OV CSI‏ روث 2nd‏ #[النحل: ۱۰۳]» وقال تعالی في موضع آخر: 
وو tet ashes‏ یا َو تلا SoBe cis‏ 4[ فصلت: 4 4]. 
هذا وإن كان قد بُعِثْ للناس كافة» فإن الله جعل جمیع الا مم وعامة الالسنة 
في هذا الأمر ES‏ للسان العرب» وإذا كان كذلك فلا يَُهّمِ كتاب له تعالى إلا 
من الطر یق الذي نز ل علیه» وهو اعتبار آلفاظها ومعانیها Mag dul,‏ 
(۱) الذي أثبته المحقق في المتن: «شيء»» والمثبتٌ من نسختین رجم إليهماء وأثبته في الهامش» 
وهو GIVI‏ بالمعنی» ولهذا آثبته. (۲) الاعتصام ۳/ YOY‏ 


الفصل الرابع ۱۸۳۳ 


ف«القرآن والسنة لما US‏ عربّین لم يكن لينظر فیهما إلا عربنء كما أن من 
لم يعرف مقاصدهما لم یجل له أن يتكلّم فیهما؛ إذ لا يصحٌ له نظرٌ حتى يكون 
عالمًا بهماء فإنه إذا كان كذلك؛ لم يختلف عليه شيءٌ من الشریعة»(). 

وبما أن «المجتهد نائب عن الشارع)'ء والشارع عربيٌ اللسان؛ كان لزامًا 
أن يكون المجتهد عربئ اللسان LET‏ بمعنى أن يكون في فهمه للُسان العربي 
يضاهي في الجملة فهم أهل اللسان”. 

وعلى هذا «فإن كان ثم tle‏ لا يُحصّل الاجتهاد في الشريعة إلا بالاجتهاد 
فيه» فهو UY‏ مضطرٌ إليه؛ لأنه إذا فرض كذلك لم يمكن في العادة الوصول 
إلى درجة الاجتهاد دونه» فلا بد من تحصيله على تمامه وهو ظاهر... 

والأقربٌ في العلوم إلى أن يكون هكذا علم اللغة العربية» ولا أعني بذلك 
النحو وحذه. ولا التصريف وحده» ولا اللغة ولا he‏ المعاني» ولا غيرٌ ذلك 
من أنواع العلوم المتعلّقة باللسان» بل المراد جملة علم اللسان ألفاظًا أو معاني 
كيف تصُوّرت» ما عدا الغریب. والتصريف المسمّی بالفعل» وما يتعلّق بالشّعر 
من حيث هو الشّعر كالعَرُوض والقافية؛ فإن هذا غيرٌ مفتقر إليه هناء وإن كان 
العلم به کمالا في العلم بالعربية. 

بیان تعيّن هذا العلم... أن الشريعة عربية» وإذا كانت عربية؛ فلا يفهّمها 
G>‏ الفهم إلا مَن فهم اللغة العربية Go‏ الفهم؛ لأنهما سيّان في النمط ماعدا 
وجو الإعجاز؛ فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة» 
(۱) الاعتصام /717. (۲) الموافقات 0/ \V4‏ 
(۳) راجع: الموافقات ۵/ ۵۵. 


۱۸ الفصل الرابع 


أو متوسّطًا فهو متوسط في فهم الشریعة bad gall‏ لم یبلغ درجة النهایف 
فان انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة؛ فكان فهمّه فيها 
حُجة كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة 
کر لويك شأوهم؛ فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصیر عم ودر 
من قضُر قهمه لم I‏ حُجة ولا كان قوله فيها مقبولًا. 

Loe‏ آن‌یبلغ في العربية مبلّعٌ الأئمة فیها» کالخلیل وسیبویه» واللأخفش. 
والجَرمِي» والمازني ومن سواهم وقد قال الجرمي: Lip‏ منذ ثلاثين سنة أفتي 
الناس في الفقه من كتاب سیبویه»۲. 

فسّروا ذلك بعد الاعتراف به بأنه کان صاحب حدیث وکتات سيبويه 
يتعلّم منه النظر والتفتيش» والمرادٌبذلك أن سيبويه وان IKE‏ في النحوء فقد 
نبّه في كلامه على مقاصد العرب. وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيهاء ولم 
يقتصر فيه على بیان أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب ونحو ذلك. بل هو 
يبن في کل باب ما يليق به» حتی إنه احتوی على علم المعاني والبیان ووجوه 
تصرفات الألفاظ والمعاني ومن هنالك كان الجَرْمِي على ما قال» وهو کلام 
پروی عنه في صدر «کتاب سیبویه» من غير إنكار. 

ولا یقال: إن الأصوليين قد نفوا هذه المبالغة في فهم العربية؛ فقالوا: لیس 
على الأصولي أن یبلغ في العربية مب الخلیل وسیبویه وأبي عبيدة والأصمعي» 
الباحثین عن دقائق الاعراب ومشکلات اللغة» وإنما یکفیه أن بحصّل منها ما 


٦(‏ راجع کلام الجرمي في: طبقات النحویین واللغویین» ص ۵ ۰۷ وفیه التفسیر الذي ذکره 
الشاطیی لعبارة الجرمی» وهو للمبرد. 


الفصل الرابع ۱۸۵ 
تتیسّر به معرفة ما یتعلّق بالأحكام بالکتاب") والسنة. 

UY‏ نقول: هذا غیر ما تقدّم تقريره» وقد قال الغزالي في هذا الشرط: (إنه 
القذر الذي Gd‏ به خطاب العرب وعادتهم في الاستعمال» حتى Fe‏ بين 
صریح الکلام وظاهره ومجمله وحقيقته ومجازه. وعامّه وخاصه ومحكمه 
ومتشابهه ومُطلّقه ومقيّده. ونصه. وفحواه ولحنه ومفهمومه». 

وهذا الذي اشتزط لا يُحصّل إلا لمَن بلغ في اللغة العربية درجة الاجتهاد. 
ثم قال: «والتخفیف فيه أنه لا یُشترّط أن lee aly‏ الخلیل والمُبرّد وأن یعلم 
جمیع اللغة ویتعمّق في النحو)”". 

وهذا أيضًا صحيحٌ؛ فالذي نفی اللزوع فيه ليس هو المقصود في الاشتراط 
وإنما المقصود تحریر الفهم حتی يُضاهي العربی في ذلك المقدار ولیس من 
شرط العربي أن یعرف جمیع اللغة» ولا أن یستعمل الدقائق» فكذلك المجتهد 
في العربية فكذلك المجتهد في الشريعة. 

وربمایفهم بعض الناس أنه FRY‏ رط أن يبلغ مبلغ الخلیل وسیبویه في 
er‏ بس رر سج و la‏ المحض؛ مور لکلام 
Ae‏ سائل الع هما انس کرت ریبعت وان كان مر تعقد عليه الخناصر 
جلالة في الدينء وعِلمًا في الأئمة المهتدين. 

وقد أشار الشافعي في «رسالته» إلى هذا المعنی؛ وأن الله خاطب العرب 
بكتابه بلسانها على ما تعرف من معانيها. 


(۱) الباء بمعنی «من»: أي: من ASH‏ (۲) المستصفی» ص؛ YEE‏ 


۱۸3 الفصل الرابع 
ثم ذکر مما تعرف من معانیها اتساع لسانهاء وأن تخاطب بالعامٌ مرادًا به 
ظاهره» وبالعامٌ al‏ به العام ویدخله الخصوصء ویُستدل على ذلك ببعض ما 
يدخل في الكلام. 
وبالعام يُراد به الخاصض» ويُعرّف بالسياق. 
وبالکلام نی :ی0۰ 
وأن تتكلّم بالشيء تعرفه بالمعنی دون اللفظ كما یُعرّف") بالاشارة. 
وسكي الشيء الواحد بالأسماء الكثيرة» والمعانی الكثيرة بالاسم الواحد. 
[«وإنما آتی الشافعیْ بالنوع الاغمض من طرائق العرب؛ OY‏ سائر آنواع 
التصرّفات العربية قد بسطها أهلّهاء وهم آهل النحو والتصریف» وأهل المعاني 
سسم sah‏ وشرح مفردات GU‏ وأهل الا خبار المنقولة عن العرب 
لمبینة لمقتضیات الأحوال»"]. 
ہے سج اس پو se‏ -وبلسانها نزل الکتاب وجاءت به السَّنةِ- 
فتكلّف القول في علمها تكلّف ما يجهّل بعضه ومَن تكلّف ما جهل وما لم تشه 
معرفته؛ كانت موافقته للصواب وان وافقه من حيث لا یعرف غيرٌ محمودة» 
وکان بخطئه غير معذور إذا" نطق فیما لا يحيط علمه بالفرق بين الصواب 
والخطاً 43( 
(۱) في النشرة المعتمدة: «تعرف» والمثبت من نشرة (آیت) ۵/ VE‏ 
(۲) الاعتصام ۰۲۵۱/۳ 


(۳) فی: الرسالة: «إذا ما . 
( )الرسالة ۵۲-۵۰. 


الفصل الرابع AV‏ 


هذا وه وهو الحق الذي لا محیص عنه وغالبُ ALS‏ في أصول 
الفقه من الفنون إنما هو من المطالب العربية التي JAS‏ المجتهد فيها بالجواب 
Les‏ وم سواها من المقدمات. فقد يكفي فيه التقلید» كالكلام فی الأحكام 
es‏ را وتصدیقا؛ كأحكام النسخ وأحكام التحدیث Ss‏ وما أشبه ذلك. 


مسو يي رسي ihe‏ 


يبا 


م 


في الغالب ۳ بمقدار توقف الفطن لکلا لیب« 

(فعلی الناظر في الشريعة والمتکلم فيها V pel‏ وفروعا آمران: 

آحدهما: أن لا یتکلم في شيء من ذلك حتی یکون عربيًاء أو کالعربي في 
کونه عارفا بلسان العرب. بالغا فيه مبالغ العرب أو مبالغ الأئمة المتقدمين 
کالخلیل وسیبویه والكسائي والفرّاء ومَن geal‏ وداناهم وليس المراد أن 
یکون حافظًا کحفظهم وجامعًا كجمعهم» وإنما المراد أن يصير فهمّه عربيًا في 
الجملة» وبذلك امتاز المتقدّمون من علماء العربية على المتأخرين؛ إذ بهذا 
المعنى أخذوا أنفسهم حتى صاروا أئمة. 

فان لم aly‏ ذلك فحسبّه في فهم معاني القرآن التقلید ولا يُحسِن ظنه بفهمه 
دون أن يسأل فيه آهل العلم به... 

والأمر الثاني... أنه إذا آشکل عليه في الکتاب أو في السّنة لفظ أو معنّى فلا 
يقد pdt‏ على القول فيه دون أن يستظهر بغيره ممن له علم بالعربية؛ فقد يكون Lala]‏ 


.05 LO فی النشرة المعتمدة: «الحديث»» والمثبت من نشرة (أیت)‎ )١( 
. ٥۷-٥۲ /۵ الموافقات‎ )۲( 


AA‏ الفصل الرابع 


فيهاء ولكنه يخفى عليه الأمرٌ في بعض الأوقات» فالأولى في حقه الاحتياط؛ 
إذ قد يذهب على العربی المحض بعض المعانى الخاصة حتى يسأل عنهاء وقد 
قل من هذا عن الصحابة 2 وهم العرب! فكيف بغیرهم؟ 

تل عن ابن عباس GB‏ أنه قال: كنت لا أدري ما: ۵ قاط را لکوت SOONG‏ 
[الشورى: ]١١‏ حتى أتانى أعرابيّان يختصمان فی بثر» فقال أحدذهما: UT‏ فطّرتها 
أي: أنا Mughal‏ 

وفیما يُروى عن عمر بن الخطاب مه أنه سأل وهو على المنبر عن معنى 

عو 47 ب 

قوله تعالی ۰ pb lev pwd web ae Dt‏ رَجُل من هُذیل أن 
التخوف عندهم هو LEI‏ 0 وأشباه ذلك کتیر. 

قال الشافعي: «لسان العرب أوسعٌ الألسنة مذهبّاه وأكثرها ألفاظًا» قال: 
اولا نعلمه يُحِيط بجمیع علمه [نسان غيرٌ نب ولکنه لا يذهب منه شيءٌ على 
7 حتی لا یکون Byer‏ فیها من یعرفه»؛ قال: فوالولم به عند العرب 
کالعلم بالسّنة عند أهل العلم؛ لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه 
شيءٌ» فإذا جُمم علم عامة أهل العلم بها أتى على الشُنن كلّهاء وإذا فرق علم 
غيره ممن كان فى طبقته وأهل علمه»» قال: «وهكذا لسان العرب عند خاصتها 
وعامّتهاء لا يذهب منه شيء عليهاء ولا يُطلب عند غيرهاء ولا يعلّمه إلا من نقله 
)١(‏ أخرجه آبو عبید في: فضائل القرآن» ص 4۵ ۳. قال ابن كثير في: فضائل القرآن» ص ه ۱۲ : 

الإسناده جيد) . 


(۲) آخرجه بنحوه ابن جرير في: جامع البيان 5 /١‏ 777؛ وراجع: فتح الباري لابن حجره 
۸/۸ ۰. 


الفصل الرابع ۱۸۹ 
عنهاء ولا یشرکها فیه الا من اتبعها في تعلّمه منهاء ون قبله منها فهو من هل 
لسانهاء وإنما صار غیرهم من غير أهله بترکەہ فإذا صار إليه صار من آهله»۳). 

هذا ما قالء ولا dog WES‏ فإذا کان الأمر على هذا لزم کل من آراد 
أن ینظر في الکتاب والسّنة أن يتعلّم الكلام الذي به أدّیت» وأن لا يُحسِن Eb‏ 
بنفسه قبل الشهادة له من أهل علم العربية بأنه ممن Go‏ النظرء وأن لا 
یستقل بنفسه في المسائل المشكلة التي لم يُحط بها علمه دون أن يسأل عنها 
كر هو من آهلها» فان ثبت علی هذه ال TLS‏ کان Bf‏ شاء DI‏ مُوافّا لما کان 
عليه رسول AU‏ ية وأصحابه الكرام»”©. 

2.222 

قلت: يحتاج كلام الشاطبي السابق إلى التنبيه على موضعين فيه: 

الموضع الأول: أنه لم يذكر ضمن علوم العربية المشترطة في المجتهد 
-التي ذكرها- te‏ أصول العربية» وهو ضروري؛ إذ هو بالنسبة لهذه العلوم 
كأصول الفقه بالنسبة للفقه؛ ولا یکون الفقيه فقيهًا مستقلا مجتهدًا إلا بعلمه 
بأصول الفقه فكذلك النحوي والتصريفي والبياني إلخ لا يكون عالمًا بعلمه 
علی الکمال والحقيقة لذ إذا كان Le‏ بأاصول العربية. 

والجواب عن ذلك من جهتین: 

الاولی: أن هذا بدهي لا یحتاج إلى تنبیه؛ إذ من المقرّر عند أهل العلم 
جمیکا أن غير العالم pel‏ العلم الذي یشتغل به لا يقال عنه: إنه عالمٌ به على 


(۱) الرسالة ۲ -8. (۲) الاعتصام ¥/ ۲۲۱۰-۲۵۷ . 


۱۹۰ الفصل الرابع 
الحقيقة. وهو ما نص عليه الشاطبي في قوله: «كثيرًا ما كنت أسمع الأستاذ 
Ul‏ علي الزواوي") یقول» قال بعض العقلاء: 

لا يُسبّى العالم بعلم ما We‏ بذلك العلم على الاطلاق» حتی تتوفر فيه 
آربعة شروط: 

آحدها: أن يكون قد أحاط ile‏ بأصول ذلك العلم على الکمال. 

والثاني: أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم. 

والثالث: أن يكون عارفا بما یلرٌم عنه. 

والرابع: أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم»٩.‏ 

فان قیل: هذا وان كان صحيحًاء لکن کان لا بُدٌ من ذکره والتنبیه علیه؛ OV‏ 
هذا موضع تفصیل في شرط منصب مهم في الشریعة» وهو منصب الاجتهاد. 
ولهذا نص الأصوليون على اشتراط علم أصول الفقه في شروط المجتهد 
وهو من الباب نفسه الذي نتكلّم فيه. 

والجواب -هو الجهة الثانية-: أن مباحث علم أصول العربية مبثوثة في 
كتب أهل العربية لا سیما كتب المتقدّمين ومّن سار على دربهم من المتأخرين 


(۱) آبو علي» منصور بن علي بن عبد الله الزواوي» نزيل تلمسان» له مشاركة حسنة في العلوم 
العقلية والنقليةء قدم إلى الأندلس عام ۷٥۳‏ ه وتصدّر للاقراء في الفقه والتفسيرء وأفتى» 
کان E>‏ بعد ٠‏ /الاه. راجع: نيل الابتهاج ۱۱۳-۲۱۱ 

(۲) الافادات والانشادات. ص7 .٠١‏ قال الشاطبي بعد هذا الكلام: « قلت: وهذه الشروط 
رآیتها منصوصة لأبي نصر محمد بن محمد الفارايي الفیلسوف في بعض كتبه). قلتٌ: هذه 
الشروط ذكرها أبو نصر الفارابي في: كتابه الموسيقى الكبير /١‏ ۳۷. 


الفصل الرابع ۱۹۱ 


أصحاب المطوّلات؛ فمّن طالع هذه الکتب بذكاء وخسن تأتي» لا یخرج منها 
إلا le‏ بأصول العربية. 

هذا بالاضافة إلى أن علم أصول العربية AES‏ قليلة جدّاء بل نادرة إذا قیست 
بکتب علم أصول الفقه» فلم يكن إلا «الخصائص» لابن جني -وهو من الکتب 
العالية النفيسة-. ولمع الأدلة» -وهو شذرات لا تفي بحقيقة هذا العلم-؛ 
مما حدا بالشاطبي نفسه إلى وضع كتابه «أصول العربية»". 

فثبت من خلال هذين الوجهين أنه لا يلزم النص على ple‏ أصول العربية 
ضمن علوم العربية المشترّطة في منصب الاجتهاد. 

وم dus‏ على أهمية علم أصول العربية بالنسبة للفقیه والأصولي احتكامٌ 
الشاطبي إلى بعض قواعد هذا العلم في أثناء كلامه على بعض دقائق مبحث 
العموموالخصوص'''. 


تنبيه واستدراك: 


قال الدکتور فريد الأنصاري یله عن مصطلح «أصول العربیة» عند الشاطبي: 
«الأصول العربية أو أصول العربية: هی القواعد والكليات اللغوية. قال: «والقاعدة 
فى الأصول العربية: أن الأصل الاستعمالى إذا عارض الأصل القياسى كان 
الحكم للاستعمالي». و: «ما ثبت في أصول العربية من أن BAU‏ العربي 
أصالتين: أصالة قياسية وأصالة استعمالیة»). 

(۱) وهو من كتبه المفقودة» وقيل: إنه تلف في حياته كما pT‏ ذكره في أثناء ترجمته في المقدّمة. 
(۲) راجع: الموافقات 4/ ۰۲۵۰۱۹ ۰ (۳) الموافقات .۱۹/١‏ 
)٤(‏ السایق» 1 . 


۱۹ الفصل الرابع 


وقد يُسمّھا أأصولا لغویة» ثبت ذلك بصيغة المفرّد» قال في الفرق بين 
«أن» بالفتح و«إن» بكسرها في قول القائل لزوجته: «أنت طالق إن دخلت 
الدار»؛ «فهذه المسألة جارية على أصل لغوي لا ie‏ من البناء عليه)0)217". 

قلتٌ: ليس مراد الشاطبي ب«أصول العربية» و«الأصول العربیة) -کما ذکر 
الدكتور- أنها القواعد والكليات اللغوية؛ بل يريد علم أصول العربية» وسياقٌ 
كلامه يدل على ذلك ومن طالع (المقاصد الشافية» له aed‏ بهذاء ومما يؤيّد 
ذلك من كلامه فيه قوله : «تقرّر في الأصول أن الأصالة على ثلاثة أقسام: : أصالة 
قياسية فقط» وأصالة استعمالية فقط وأصالة مطلق۱»2. 


وينبني على ذلك IL‏ أن الشاطبي لا يريد بالأصل اللغوي أصولٌ العربية, 
بل ظاهر de‏ أنه يريد به القاعدة النحوية الفرعية من التفريق بين (OD‏ و«إن) من 
جهة الدلالة عند دخولها على الفعل الماضى فی مثل الجملة المذکورة وإنما 
أطلق الشاطبي على القاعدة الفرعية هنا أصلا؛ لأنها مرجوع إليها مُحکمة في 
بناء الحكم الفقهي. 

الموضع الثاني المحتاج إلى التنبيه عليه: وهو أن للشاطبي كلامًا ظاهره 
أن ثمّة نوعا من الاجتهاد لا يُحتاج فيه إلى علم العربية» وهو تنقیح المناط 
وذلك في قوله: «إن نوعا من الاجتهاد لا يفتقر إلى شيء من تلك العلوم أن 
يعرفه» فضلا أن يكون مجتهدًا فيه» وهو الاجتهاد في تنقيح المناط وإنما يفتقر 
)١(‏ الموافقات /١‏ ۱۲۰. 


. المصطلح الأصولى عند الشاطبی» ص۲۷۱‎ (Y) 
. ٥٤ /۲ المقاصد الشافية‎ )( 


الفصل الرابع ۱۹۳ 
إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة ale‏ 

وكلامه هذا مخالف لما تقدّم من کلامه في شأن العربية ولقوله: «ونصوص 
الشارع مفهمة لمقاصده بل هي أول مايتلقى منه فَھمُ المقاصد الشرعیة»(. 

ولهذا اعترض عليه المعلّق على کلامه بقوله: (کیف وهو لا یکون إلا في 
آوصاف تضمَّنها نص الشارع» وهوعربيٌ یحتاج فهمه إلى الرتبة العربية المشترّطة. 

قال فیما تقدّم: إن التمكن من الاستنباط على معارف وعلوم كثيرة» وإنه 
خادم للأول» وهو فهم مقاصد الشريعة. 

فقوله: «وإنما یفتقر إلى الاطلاع على مقاصد الشريعة خاصة دون شي- 
من تلك العلوم» لا يتأتى مع سابق الکلام؛ SY‏ على ما تقلّم لا بُدَ له من هذه 
لمعارف کوسیلة إلى فهم مقاصد الشريعة علی الالال وان لم پوت تجح إليها عند 
التخریجء وإنما يصح ذلك إذا صح ح أن يأخذ مقاصد الشريعة تقلیدا؛ فتأمّل)2. 

قلتُ: «وقد dead‏ عن الشاطبي بأنه آراد أن ذلك عند التخریج؛ إذ حمل 
كلامه على ظاهره مُعارض لما قرّره بنفسه -كما GR‏ بذلك المعترض عليه- 

من أن هذه العلوم شرط كوسيلة في فهم مقاصد الشريعة لا سیما لم العربية؛ 
لکن لعله بسبب تدا ل ما یتکلّم فيه مع علوم آخری» وتشابکه معهاء ودقته 
في ذاته» وكثرة جرع gern‏ يل وتا - قد تهوشت عنده الفكرة 
في هذا الموضم. فأثرت على عبارته» ويقع للشاطبي مثل هذا في مواضع 


.۵۰ /۵ الموافقات‎ )١( 
. ۱۲۵/۳ السایق»‎ )۲( 
.)۳( OT) هامش‎ ء٠٥‎ /٥ من تعلیق الشیخ دراز علی: الموافقات‎ )۳( 


١‏ الفصل الرابع 


من «الموافقات»؛ مما يجعل كلامه Liles‏ أو LEMS‏ بعض الشیء لا سيما فى 
المواضع التي ليس لغيره كلام فیھا)'''. 
استدر اك آخر: 


gle‏ محقّق «الموافقات» -النشرة المغربیة- على قول الشاطبي تعليقًا 
على قول الجَرْمي: «آنا منذ ثلائین سنة أفتي الناس في الفقه من کتاب سيبويه»: 
«فسّروا ذلك بعد الاعتراف به بأنّه كان صاحب حدیث» وکتاب سيبويه يُتعلّم 
منه النظر والتفتیش»- بقوله: 

«قلت: وهذا التأويل يبدو عليه شيء من التمخُّل والمبالغة والإغراق في 
الخیال؛ فإذا كان الجرمي يفتي الناس منذ ثلاثين سنة» فهذه المدة فيها الكفاية 
وفوق الكفاية أن تشتهر فتاواه» وأن تشرّق وتغرّب وتدوّن ويُتحدّث بها في 
المجالس» وتسیر بها ال OLS‏ ویکون لها تلامیذ یحملونها وينشرونهاء ویدافعون 
عنهاء ویرذون على خصومها ومناوئيهاء كما هو معهود في عامّة المفتین من 
المذاهب الفقهية ممّن شرّقت فتاواهم وغّبت من فقهاء الأمصار الذین لم 
یفتوا إلا مقدار هذه المدة أو أقل منهاء فأين فتاوی الجَرْميء وأين دُوّنت إن 
صح aT‏ كان ai‏ ؟ 

بغض النظر عن كتاب سيبويه» أرى أَئّه لا ينبغي للإنسان الذي أكرمه الله 
بالتمييز أن يكون أسيرًا لمثل هذه الحكايات التي لا آزمة لها ولا خطم ينقلها من 
ینقلها كأنها حقائق ثابتة» والتسلیم بمضامينها فيه من الغفلة ما لا يرضاه الله 
لمن أكرّمه بالتمییز»". 


.)۱۲۰۲۹( الموافقات ۸ ۱ء هامش‎ CY) LEY التداخل والتمایز المعرفی» ص‎ C1) 


الفصل الرابع ۱۹۵ 


هذا ما قال» وهو في غاية الغرابة» وکل هذه الالزامات التي ذکرها لمسألة 
إفتاء الجَرّْمي إلزامات متوهّمة ليست بلازمة البتةء والردٌ على ما قال من جھتین: 

الأولى: أنه لا يلرّم أن تنل هذه الفتاوي عنه» بل من المعلوم آن ثمة مذاهب 
كاملة لفقھاء کبار اندثرت» ولم یصل إلينا منها شيء. 

الثانية: وهي مُنبنية على الأولى» blag‏ أنّهِ ]15 كانت مذاهب كاملة لفقهاء 
علمهم الأصيل الفقه وقد اشتهروا بذلك عند سائر العلماء من شتى الفنون. 
والناس كانوا يقصدونهم قصدًا على هذا- قد اننشرت وضاعت. آفیبعٌد هذا فى Go‏ 
نحوي لم يكن الفقه فته الأول» وغایته أن يكون مشار کا جيّدًا Pad‏ فون أين يلرّم 
انتشار فتاويه شرقا وغربًا ووجود أناس یحملونھا ويُنافحون عنها -كأنه كان في 
الفقه كالشافعي متلا!- وغير ذلك من التزيّد والتمحل الذي نحا الدكتور نحوّه. 

هذا مع التنزّل في قبول هذا الذي نحا إليه الدكتورء وال فالأمر أيسرٌ من 
ذلك لولا هذه الحرفية والظاهرية التي تعامل بها الدكتور مع هذه الحکایة 
وهي سبب ما وقّع فيه من التمحل والتزيد» فليس الأمر كما يريد أن يصوره لنا 
الدكتور من أن الجَرْمي كان JUNE‏ والنهار يُفتي الناس ويُعلّمهم أموردينهم 
dle‏ في ذلك شأن الفقھاء الكبار! بل أكثر الفقهاء الكبار لم تنقّل فتاويهم على 
الحال الذي یصورها الدكتور. 

فظاهر الحاكية لا يُساعد على ما ذهب cag]‏ والفهم الصحيح لهذه الحكاية 
ما قاله الطُوفي -وهو عين ما قاله الشاطبي» لکن کلام الطوفي فيه بسط؛ فهو 
أوضح وآظهر في بیان المرادت قال في «شرح مختصر الروضة»: 


(۱) راجع: إنباه الرواة ۲/ ۸۱. 


۱۹۹ الفصل الرابع 


«مباحث الأصول والعربية عقلية» وفيهما من القواطع كثير» فیتنقح بها 
الذهن ويقوى بها استعداد النفس لإدراك التصوّرات والتصديقات» حتی يصير 
لها ذلك مَلكةء فإذا توجّهت إلى الأحكام الفقھیةء أدركتهاء إذ هي في الغالب 
لا تخالف قواعد الأصول العقلية V‏ بعارض بعيد» أو تخصيص علة» ومع ذلك 
فهو لا يخفى على من مارّس المباحث الأصولية. 

ولهذا SS‏ عن أبي عمر SSSI‏ أنه قال: لي كذا وكذا سَنة أفتي في الفقه 
من OLS‏ سیبویه؛ يعني في النحوء وما ذاك لا ELOY‏ سيبويه في كتابه في 
غاية اللطافة» ونظره في غاية الدقة» والجري على قواعد الحکمتة. والأحكام 
الشرعية -لمَن اعتبرّھا- من الحكمة بمكان على ما أشرت إلى جملة منه في 
«القواعد'» وهذا 5 JF‏ قد كان ذكيّاء وله نظر یسیرڑ في الفقه» فعاد يتنبّه بلطافة 
حكمة سيبويه ومأخذه في العربية على حکم الشرع ومأخذه في الأحكام الشرعية. 

ويقال: إن الكسائي قیل له يومًا: ما تقول في المصلّي يسهو في صلاته؛ 
ویسهو ST‏ سهَا؛ هل يسجد لسهو السهو؟ فقال: لاء فقيل له: ما الحُجة في ذلك 
ومن أبن خت فقال: إن التصغیر عندنا لا pe‏ 

قلت: فقد اعتبر القَذُر المشترك بين الصورتین؛ وهو SEIT‏ الواحد 
لايتكرّر في محل واحد مرتين» وانما ذکرث هذا المثال؛ للا یستبعد بعض 
آجلاف الفقهاء ما حكي عن الجَّرمي» ویقول: أين النحو من الفقه حتی تستفاد 
أحكامُه منه؟! EL‏ له أن ذلك مع جودة الذهن» ولطف المأخذہ ودقة النظرء 


)1( للطوفي کتابان باسم القواعد: القواعد الکبری. والقواعد الصغری. ذکرهما في مواضع من 


الفصل الرابع ۱۹۷ 


وسرعة التنییه(» fel‏ في الممکن» قریبُ الخروج من القوة إلى الفعل» 
وهذا بخلاف الفقیه الصَّرْف الذي لم يتنقح ذهنه بالمباحث العقلية» والمآخذ 
النظرية» فإن نسبته إلى الذي قبله ممّن تهذبت قوته النظرية نسبة الأرض إلى 
اما تی لات فرظ کال جاک کال وجول 
أنّهِ يجهّلء فیکون كما قيل: إنَّ LAT‏ الناس شقاءً مَن gE‏ بلسان منطلق وقلب 
منطبق» فهو لا یحین آن یتکلّم» ولا یستطیم أن يسكتَ20". 

وما جاء من عبارات في ردي على الدکتور قد تبدو قاسیة لم اُرد منها 
حاشاني الح من قَذره» إنما هو استیفاء للقصاص» وقد Send‏ القصاص 


مع التعظیم. 


(۱) کذا فی المطبوع Mali lil,‏ 


الفصل الخامس 


من ا أحکام الشرعية المتعلقة بالعربية 


الفصل الخامس ا٦۲۰۰‏ 


مقالة ے أن 
علم العربية في نظر الشارع هو المقدّم في الطلب 


إن كل علم اقتضی الوقت والحال بالنسبة إلى طلب الشرع تقديمّه فهو 
pic‏ وما اقتضى تأخيره فهو المؤخر. 

وتفصيل هذه الجملة لا یخفی على ذي معرفة بمراتب العلوم في نظر الشارع. 
نعم ما یخاف اندراسه وذهابه» وهو من الأكيد في الجملة فلا بد من القيام به 
لئلا تفوت المنفعة عند الحاجة US‏ و«علم العربية... الأحق OU SSL‏ 


. فتاوي الإمام الشاطبي ص۱۱۷‎ )١( 
.۲۸۱/۱ الموافقات‎ )۲( 


yey‏ الفصل الخامس 


مقالة 2 
خکم الاشتغال بالعربية» وأثر الأهلية والغرائز الفطرية في تقریره 


«اتفق أهل الشرائع على أن علوم الشريعة أفضل العلوم وأعظمها أجرًا 
عند الله يوم القيامة» ولا علينا أسامَحَنا بعض الفرق في تعيين العلوم الشرعية 
-أعني العلوم التي aS‏ الشارع على مزيتها وفضیلتها- أم لم سامحهم بعد 
الاتفاق من الجميع على الأفضلية وإثبات المزية. 

وأيضًا فإن علوم الشريعة منها ما يجري مجرى الوسائل بالنسبة إلى السعادة 
الأخروية» ومنها ما يجري مجرى المقاصد, والذي يجري منها مجرى المقاصد 
أعلى مما ليس كذلك -بلا نزاع بين العقلاء في ذلك-» كعلم العربية بالنسبة 
إلى علم الفقهء فإنه كالوسيلة» فعلم الفقه أعلى»'. 

و«طلبٌ الکفایة يقول العلماء بالأصول: إنه متوجه على الجميع» لکن 
إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. 

وما قالوه صحیح من جهة کل الطلب» وأما من جهة جزئیه؛ ففيه تفصيل» 
وينقسم أقسامًاء وربما تشكّب Guts‏ طويلاء ولكن الضابط للجملة من ذلك؛ 
أن الطلب وارد على البعض» ولا على البعض كيف كان» ولكن على مَن فيه 
أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب. لا على الجميع عمومًا. 

والدليل على ذلك أمور: 

أحدها: النصوص الدالة على AUS‏ كقوله تعالی: 8 وم کارے المومُِونَ 


الفصل الخامس ۳۰۳ 


3 
رص کر مس 


لب نفروا کف ولا من كل فرقت ونم BLL‏ [التوبة: ۱۲۷] الآية؛ فورّد 
التحضیض على طائفة لا على الجمیم. 

وقوله: # ولت Ks‏ مه یدعوں ال os AI‏ لو 146آل عمران: 5 ۱۰] 
الایة وقوله تعالی: لدا كت فوج aC‏ فان RAUL‏ 4 
[الساء: ۱۰۲] الا إلى آخرها. 

وفي القرآن من هذا النحو آشیاء كثيرة» ورد الطلب فیها نصا على البعض 
لا علی الجمیم. 

والثاني: ما ثبت من القواعد الشرعية القطعية في هذا المعنی کالامامة 
الکبری أو الصغری» فإنها إنما تتعيّن على مَن فيه آوصافها المرعيّة لا على كل 
الناس» وسائر الولايات بتلك المنزلة إنما يطلب بها شرعا باتفاق مَن كان Sal‏ 
للقيام بها والغناء فیھاء وكذلك الجهاد -حيث يكون فرض كفاية- إنما يتعيّن 
القيام به على مَن فيه نَجْدَّة وشجاعة وما أشبه ذلك من الخطط الشرعية؛ إذ 
لايصحٌ أن Shi‏ بها من لایبدی فيها ولا يُعيد؛ فإنه من باب تكليف ما لا 
يطاق بالنسبة إلى المکلف» ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة 
أو المفسدة المستدفعة» وكلاهما باطل شرعا. 

والثالث: ما وقع من فتاوي العلماء وماوقع أيضًافي الشريعة من هذا المعنى؛ 
فمن ذلك ما روي عن محمد رسول الله كله وقد قال لأبي دڑ: «يا أَبَادْرٌ إنِي 
رال clans‏ وإنّي pai Cot WEA‏ لا SAG‏ على cot‏ ولا تین 
مال Ons‏ وکلا الأمرين من فروض الكفاية» ومع ذلك فقد نهاه عنهماء فلو 


(۱) آخرجه مسلم VAY)‏ 


ء ۲۰ الفصل الخامس 


فرض إهمال الناس لهماء لم يصح أن يقال بدخول آبي در في حَرّج الاهمال» 
ولا من كان مثله... 

les‏ هذا المهیع جری العلماء في تقریر کثیر من فروض الکفایات؛ فقد 
جاء عن مالك أنه سّئل عن طلب العلم: فرص هو؟ فقال: «أمّا على كل الناس» 
OOK‏ يعني به الزائد على الفرض العيني. 

وقال أيضًا: «آما من كان فيه موضع للإمامة» فالاجتهاد في طلب العلم عليه 
Col‏ والأخذ في العناية ASL‏ على قدر النية فیه». 

فقسم -كما ترى-» فجعل مَن فيه قبولية للإمامة مما يتعيّن عليه» ومّن لا 
جعله مندوبًا إليه» وفي ذلك بیان أنه ليس على کل الناس... 

وبالجملة؛ فالأمر في هذا المعنی واضح. وباقي البحث في المسألة موكول 
إلى علم الأصول. 

لکن قد يصح أن يقال: إنه واجب على الجميع على وجه من التجوز؛ لأن 
القيام بذلك الفرض قيام بمصلحة عامّة؛ فهم مطلوبون بسّدها على الجملة؛ 
فبعضهم هو قادر عليها مباشرة وذلك مَن كان Mal‏ لهاء والباقون -وإن لم يقدروا 
علیها- قادرون على إقامة القادرين» فمَّن كان قادرًا على الولاية؛ فهو مطلوب 
بإقامتهاء ومّن لا يقدر عليها؛ مطلوب بأمر آخرء وهو إقامة ذلك القادر وإجباره 
على القيام بها؛ فالقادر دا مطلوب بإقامة الفرض» وغير القادر مطلوب بتقديم 


(۱) أخرجه ابن عبد البر في: جامع بیان العلم ۱/ ۵۳ (۳۲)؛ وذكره عياض في: ترتيب المدارك 
۰۲. 


الفصل الخامس ۳۰۵ 
ذلك القادر؛ إذ لا يُتوصّل إلى قیام القادر إلا بالإقامة» من باب ما لايم الواجب 
إلا به» وبهذا الوجه یرتفع مناط الخلاف؛ فلا یبقی للمخالفة وجه ظاهر... 


Vs‏ من بیان بعض تفاصیل هذه الجملة ليظهّر وجههاء وتتبیّن صحتها 
بحل الله. 


وذلك أن الله BB‏ خلق الخلق غير عالمین بوجوه مصالحهم» لا في الدنيا 
ولافي الآخرة؛ أل تری إلى قول الله تعالی: 9 وه کم bs‏ بطون SEGA‏ 
لا تعلمورک SALVA: JES‏ وضع فیهم العلم بذلك على التدریج والتربية؛ 
تارة بالإلهام كما يُلهم Jalal‏ التقامَ الثدي 0۴ 

وترءبالتعلیم؛ فطلّب الناس بالتعلم والتعلیم لجمیع مایُستجب به المصالح 
IS‏ ما تدرأ به المفاسد؛ إنهاضًا لما جیّل فيهم من تلك الغرائز الفطريةه 
والمطالب الإلهامية؛ OY‏ ذلك كالأصل للقيام بتفاصيل المصالح كان ذلك من 
قبيل الافعال أو الأقوال» أو العلوم والاعتقادات أو الآداب الشرعية أو العادية. 


Pan 5 ۲‏ 2 مه و 

ro ۰ 2 ۳ ۳ ۰ 1‏ 7 
الهم له من تفاصیل الأحوال والاعمال؛ فیظهر فيه وعلیه ویبرز فيه على آقرانه 
rs eG 1‏ و - و 
ممن لم يهيأ تلك التهيئة؛ فلا يأتي زمان التعقل إلا وقد نجم على ظاهره ما فطر 
عليه في أوّليته» فترى واحدًا قد تهيأ لطلب العلم وآخر لطلب الرياسة» وآخر 
(۱) نقل ابن الأزرق کلام الشاطبي هذا في: روضة الإعلام /١‏ ۶۸۰ ۰4۸۱ وعلق عليه بقوله: 
(قلت: وعلى هذا التحقيق الذي لا شك في صواب القول به فواجبٌ على الجميع في 
الجملة أن یقیموا مَن يشتغل بتعليم هذا العلم» وواجب على البعض الذين لهم القدرة على 

القيام به أن يجيبوا إلى ذلك في الجملة أو التفصيل إذا تعيّن على واحد بعینه». 


Vey‏ الفصل الخامس 


للتصنع ببعض المهّن المحتاج إليهاء وآخر للصراع والنطاح» إلى سائر الأمور. 

هذا وان كان کل واحد قد غُرز فيه التصوّف الكلي؛ فلا بُ في غالب العادة 
من غلبة البعض عليه؛ فيد التكليف عليه ما موب في حالته التي هو عليهاء 
فعند ذلك ینتهض الطلب على کل مكلف في نفسه من تلك المطلوبات بما 
هو ناهض فيه. 

ويتعيّن على الناظرين فيهم الالتفات إلى تلك الجھات؛ فيراعونهم بحسبها 
ويراعونها إلى أن تخرج في أيديهم على الصراط المستقيم» ويعينونهم على 
ھا بهاه ویْحرضونهم علی الدوام فیها؛ حتی 553 JS‏ واحد فیما غلب علیه 
ومال إليه من تلك الخطّط ثم بُخلّی بينهم وبين أهلهاء فیعاملونهم بمایلیق بھم؛ 
ليكونوا من أهلهاء إذا صارت لهم كالأوصاف الفطرية» والمدرّكات الضرورية؛ 
فعند ذلك يحصل الانتفاع» وتظهر نتيجة تلك التربية. 

فإذا فرض -مثلا- واحد من الصّبيان ظهر عليه خسن إدراك» وجودة فهم» 
ووفورٌ حفظ لما يسمّع -وان كان مشاركا في غير ذلك من الأوصاف- میل به 
نحو ذلك القصد. وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الجملة؛ مراعاة لما 
بر جى فيه من القيام بمصلحة التعلیم؛ فطلب بالتعلم ودب بل داب الشركة 
لجمیع''العلوم JLT Ls‏ منها إلى بعض فیوخدّ به» ويعانَ عليه» ولکن 
على الترتيب الذي نص عليه gail‏ العلماء» فإذا دخل في ذلك البعض فمال 
به طبعه إليه على الخصوص. وأحبّه أكثرٌ من غیره؛ ترك وماأحبٌ؛ وخ 


(۱) في النشرة المعتمدة: (بجمیع»» والمثبت من نشرة .۳۹٦/۲ Col)‏ 


الفصل الخامس ۳۰۷ 


بأهله؛ فوجب عليه (نهاضه فيه حتی يأخذ منه ما قدّر له» من غير همال له ولا 
ترك لمراعاته. 

ثم إن وقّف هنالك فحسرٌ» وإن طلّب الا خذ في غيره أو لب به؛ فول معه 
فيه ما فل فیما قبلّه» وهکذا إلى أن ينتهي. 

كما لو بدأ بعلم العربية مثلا -فانه الأحقّ بالتقدیم- فانهیْصرّف إلى معلّمیها؛ 
فصار من رعيّتهم» وصاروا هم رُعاة له فوجب عليهم حفظه فيما طلّب بحسب 
مايليق به وبهم. فإن انتهض عزمّه بعد إلى أن صار یحذق القرآن؛ صار من 
رعیتهم وصاروا هم رُعاة له کذلك ومثله إن Db‏ الحديث أو التفقه في 
الڈین إلى سائر ما یتعلّق بالشريعة من العلوم. 

وهکذا الترتیب فيمّن ظهر عليه وصف الاقدام والشجاعة وتدبیر الأمور 
فیمال به نحو ذلك les‏ آدابه المشتركة» ثم يصار به إلى ما هو الأولى 
فالأولى من صنائع التدبیر؛ كالعرافة» أو النقابة» أو الجُنديةء أو الهدایق أو الامامق 
أو غير ذلك مما یلیق به» وما ظهر له فيه تجابة ونهوض. 

وبذلك يتربًى ISS‏ فعل هو فرض كفاية قومٌ؛ GY‏ سير ولا في طریق 
مشترك فحيث وقف السائر» وعجز عن السّير» فقد وقف في مرتبة محتاج 
إليها في الجملة» وان كان به قوة زاد في السَّير إلى أن يصل إلى أقصى الغایات 
في المفروضات الكفائية» وفي التي ینڈر مَن يصل إليهاء كالاجتهاد في الشريعة» 
والإمارة؛ فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة. 


فأنت ترى أن الترقي في طلب الكفاية لیس على ترتيب واحد. ولا هو على 


۳۰۸ الفصل الخامس 
الکافة باطلاق ولا le‏ البعض باطلاق؛ ولا هو مطلوب من حیث المقاصد 
دون الوسائل» ولا بالعكسء بل لا یصح أن يُنظر فيه نظرٌ واحد حتی ead‏ 
بنحو من هذا التفصيل» ویُوژع في آهل الاسلام بمشل هذا التوزيع» والا لم 
ينضبط الأول فيه بوجه من الوجوہہ aby‏ أعلمُ وأحکم»۱. 


(۱) الموافقات ۱/ ۰۲۸۷-۲۷۸ 


الفصل الخامس ۳۰۹ 


مقالة 2 
النهی عن إضاعة العلم بالکلام به مع غير آهله, 
وأن لیس كل ple‏ يُبث ويُنشر بإطلاق 


اليس كل علم یی وینشّر وان کان Lie‏ وقد آخبر مالك عن نفسه آن 
عنده أحاديث وعِلمًا ما تکلم فیها ولا حدّث بهاء وکان یکره الکلام فیما لیس 
تحتّه fee‏ وأخبر عمن تقدّمه آنهم کانوا یکرهون PLUS‏ فتبّه لهذا المعنی. 

وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة؛ فان صحّت في ميزانهاء فانظر 
في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان cabal‏ فإن لم یؤڈ ذکرها إلى مفسدة فاعرضها 
في ذهنك على العقول؛ فإن قبلتهاء فلك أن تتکلّم فيها؛ إما على العموم إن 
كانت مما تقبلها العقول على العموم وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة 
بالعموم» وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ» فالسکوت عنها هو الجاري 
على G35‏ المصلحة الشرعية والعقلیة»(). 


(۱) آخرجه عنه ابن عبد البر فی: جامع بیان العلم ٩۳۸/۲‏ (17857). 
(۲) الموافقات ۵/ ۲. وراجع: روضة الاعلام ۲/ 0۸۷؛ آخبار الحمقی والمغفلین ۳۲ 


۰ الفصل الخامس 


مقالة 2 
أن قطع الزمن الطويل في الانشغال بح العلم خلاف الأولى 


إن صاحب العلم الواحد من العلوم الوسائل وإن كان أقعد من صاحب 
العلوم الكثيرة» ربما أده الفراغ عن طلب علوم أر محتاج إليهاء إلى استنباط 
cle‏ والأغاليط في علمه والأحاجي والمعاياة وأشباه ذلك. وقطع بذلك 
زمانًا طویلا کمعاياة آهل الفرائض وأهل العدد. 

ومن Jeli‏ ما فرع ابن جني في OLS‏ «الخصائص» من ذلك «باب إمساس 
اللفظ أشباه المعانيی» وغيره من الأبواب التي تنحو نحوه» وكذلك في AS‏ 
«سر الصناعة»؛ حيث lS‏ في «إياك») وفرض فيها اشتقاقات وتصاریف» وهي 
من المبنيّات التي يشهد لها هو وغیره أنها لا اشتقاق لها ولا تصريف فيها". 


ولو صرّف علمه فيما هو IST‏ من ذلك لكان أولى به»۱. 


)1( الخصائص ۱۵/۲ . 
(۳) روضة الاعلام ۲/ ۰۵۷۷ ۵۷۸. 


الفصل الخامس 51١‏ 


مقالة 2 
ذكر مَن هو المعتبّر في نصب النحوي وتصديره 

Jot‏ ولاية فالأصلٌ في النّصب لها fal‏ الكل والحَمّد فيهاء وهم العارفون 
بمصلحتھا؛ لأن غيرهم كثيرًا ما دم من لا يجوز تقدیمّه ويترك من يجب عليه 
تقديمُه؛ إذ لیس بعارف بتلك المصلحة وما تقوم به» ولا بمّن توفرت فيه أدواتها. 

فإِذًا الفقهاء هم الذين يُنصّبون الفقیه. 

والنحاة هم الذين yea‏ النحوي. 

والااصولیون هم المعتبّرون في تصب الأصولي. 

وكذلك غير هذا من أنواع العلوم»). 

ee Ul,‏ عدم وجود أهل [SII‏ والعقد الذين ُنصّبونه» ولا وجود لغيره 
يقوم بهذا الواجب الكفائي؛ فلینصب هو نفسّه وجوبّاء «وشاهده النظرٌ والاثر: 

فالاثر: أن النبی BE‏ ث إلى أ ة جاهلية لاتعرف مصالح أخراها ولا تياهاء 
ولا تدري ما الوحي ولا النبوءة فيهاء وقد أمرّه ال بالبشارة والتذارة» فقام فيها 
بأمر الله كما یجب. ولم يعتبر في ذلك إنكارٌ منکر» ولا (عراض مُعرض. 

فالعالِمٌ بعلم , شم الناسّ نفہُہ -إذا لم يكن تم غيرٌه- abe‏ في الحُكم؛ إذ 
کل خکم تعلّق برسول الله پل یت atl,‏ مثله من غير اختصاص إلا ما قام 
الدليل على اختصاصه. 


. روضة الإعلام ۲ فتاوي الإمام الشاطبي» ص۱۱۰‎ )١( 


۳۲ الفصل الخامس 


فأما النظر: فلأن العالم إذا كان علمه ale‏ النفع» ولا سیما علم الشريعة 
ومایتعلق بهاء ولم يكن هناك مَن یقوم به الا هی ولو ترك القیام به لفسدت 
الأحوال» وعاد الناس عن قريب إلى الجاهلية - كان من آوجب الواجبات عليه 
القيام به والتعرّض للانتصاب فيه» ولا عذر له في ذلك إن اعتذر بخوف إذایة 
أو عدم قبول؛ فإنه BM‏ احتمّل في التبلیغ الاذایات كلّهاء بل كانوا یترصدون 

قتله والفتك به فكذلك هذاء فان الله مُنجز وعده. وناصر عبده. 
وذكر العلماء مسألةً الولى إذا لب بالتحدي بالكراهية ليقبّل منه؛ هل له 

التعرّض UU‏ أو لا؟ 
فمنهم من سرّغ ذلك تتميمًا لدعوته إلى soll‏ ومنهم من لم يُسوّغه ناء 

على أن التحدي من خواصٌ النبوءة» فليس على الولى إلا الدعاء. 
Lig‏ جار في العالم» والجميعٌ متفقون على أنه لاب من الدعاء إلى Sos‏ 

وإنما الخلاف فى أمر زائد. 
فهذا العالم إن كان من أهل الخوارق جرى فيه القولان» والا chef‏ بالدعوة. 

Le ووقف‎ 

CR) 

)1( روضة الاعلام ۱/ ۰1۸۳ EAE‏ قلتٌ: ple‏ ابن الأزرق على کلام الشاطبي هذا بقوله: 
«قلت: وإذا كانت العربية من جملة ما یتعلق من علوم الشريعة بأوثق سبب. وکان جمیع ذلك 
یلزم القیام به إذا تعین» ولو على هذه الحالة المفروضة فما ظنك بها عند نصب من بيده 
مقالید النظر في آمور المسلمین» وأمِن ما يتقي من محذور تلك الحال هناك لا محالة يتعين 
القبول» ويجب الانتصاب من غير عذر ولا تخلف لوجود مانع» وحاله في ذلك کحال جمیع 
آهل العلوم المعتبرة شرعا؛ إذ الحکم من سبقه للقيام به» فیقع التعاون من الجمیع». 


الفصل الخامس ۳۳ 


مقالة ے أنه 
لا يشترّط فى الدعاء عدم اللحن 
الوقعت نازلة بإمام مسجد ترك ما عليه الناس بالأندلس؛ من الدعاء للناس 

بآثار الصلوات بالهيئة الاجتماعية على الدوام -وهو أيضًا معهود في أكثر البلاد. 

فان الإمام إذا سلم من الصلاة يدعو للناس» gop‏ الحاضرون- وزعم التارك 

أن تركه بنا منه على أنه لم يكن من فعل رسول الله كك ولا فعل الأئمة بعدّه؛ 

حسبما نقله العلماء في دواوينهم عن السلف والفقهاء. 
UT‏ أنه لم يكن من فعل رسول الله BE‏ فظاهرٌ... 
Ul‏ فعل الائمة بعده» فقد نقل الفقهاء من حديث أنس -في غير كتب 

زیر اسر وی اا سوہ ھی 

EBS‏ فعان إذا سلم وب als‏ على 5 GS‏ ر يعني: الحَجر المحمّی... 
وقال مالك فى «المدونة»۱: «إذا hes‏ فليقم ولا cada‏ إلا أن یکون فی 

سَفْر أو فى فنائه». 

(۱) آخرجه عبد الرزاق في: المصنف (TYTN)‏ وابن خزيمة في: صحيحه (۱۷ ۱۷)؛ والطبراني 
في: الكبير (۷۲۷)؛ والحاكم في: المستدرك (VAL)‏ وقال: «هذا حديث صحيح رواته 
ثقات غير عبد الله بن cod‏ فإنهما لم يخرجاه لا لجرح فيه» وهذه سُنة مستعمّلة لا أحفظ 
لهاغیر هذا الإسناد»؛ والبيهقي في: السنن (۱ ۰ ۰ء وقال: «تفرّد به عبد الله بن فروخ 
المصريء وله أفرادہ واللّه أعلم» والمشهور عن آبي الضحی؛ عن مسروق قال: كان آبو بكر 
الصدیق BS‏ إذا سلّم قام كأنه جالس على MRSS‏ وژوینا عن علي أنه سلّم ڈ ثم قام». 

۰۲۲۰/۱ )٢( 


کو الفصل الخامس 


وعد الفقهاء ٍسراع القيام ساعة یسلم من فضائل الصلاة» ووجُھوا ذلك 
ol‏ جلوسه هنالك یدخل علیه فيه کبر وترفع علی الجماعة وانفراده بموضع 
عنهم یری به الداخل أنه إمامُھمء وأما انفراده به حال الصلاة فضرورة. 

قال بعض شیوخنا الذين استفدنا بهم: «وإذا كان هذا في انفراده في الموضع» 
فكيف بما انضاف إليه ین تقدّمه آمامهم في التوسّل به بالدعاء والرغبة؛ وتأمینهم 
على دعائه جهرًا؟! قال: ولو كان هذا COS‏ لفعله النبی MG‏ وأصحابه EB‏ 
ولم ينقل ذلك أحد من العلماء مع تواطئهم على نقل جميع آموره. حتى: هل 
كان ينصرف من الصلاة عن اليمين أو عن الشمال؟ 

وقد نقل ابن SUL‏ عن علماء السلف AUS ISG]‏ والتشدید فیه علی من فعله 
بمافبه کفایة؟. 

فبلغت الكائنة بعص شیوخ pall‏ 555 على ذلك الامام ردا أقذّع فيه 
على Ge‏ ما عليه الراسخون, وبلغ من الرد بزعمه إلى آقصی غاية ما قدر عليه» 
واستدل بأمور |ذا LEG‏ ان عرف ما فیها... 

قدعلّل المُنكر هذا الموضع بعلل تقتضي المشروعية؛ وبنی على فرض 
أنه لم يأت ما يخالفه» وأن الأصل الجواز في کل مسکوت عنہ آما أن الأصل 
الجواز فیمنم... 

وأيضًا فما يُعلّل به لا يصح التعلیل به» وقد أتى الراد بأوجه منه:.. 


() شرح صحیح البخاري لابن بطال» ۲ ۲68 sf‏ 
(۲) هو ابن لب كما صرح بذلك ابن الأزرق في: روضة الاعلام ۳6۰/۱. 


الفصل الخامس ۳۱۵ 


الخامس: أن dale‏ الناس لا علم لهم باللسان العربي» فربما لحن» فیکون 
اللحن سبب عدم الاجابة» وحكي عن الأصمعي في ذلك حكاية شعرية”" لا 
فقهية» وهذا الاحتجاج إلى اللعب SST‏ منه إلى الجد. وأقربُ ما فيه أن أحدًا 
من العلماء لا يشترط في الدعاء أن لا يلخن كما يشترط الإخلاص» وصدق 
التوجه» وعَرْمَ المسألة» وغير ذلك من الشروط. 

وتعلّم اللسان العربي لاصلاح BW‏ في الدعاء -وان كان الإمامُ أعرفٌ 
به- هو كسائر ما يحتاج إليه الإنسان من آمر دینه؛ فان كان الدعاء مستحبّاء 
فالقراءة واجبة» والفقه في الصلاة MIS‏ 


CR) 


3 
ب 


قلت: تعقب ابن الأزرق الشاطبى فى كلامه هذاء وناقشه فیه فقال: «أما 
الدعاء فحفظه بالعربية مما يفسد اللحن معناه ظاهر ...؛ ولذلك قال الاستاذ 
أبو سعيد ابن لب: «الدعاء علم لساني» وتعلّق قلبي؛ هما مبناه» وعلیهما يدور 
معناه»» ثم ذكر عن الخْطابي أن الرّيَّاشي قال: مر Game‏ برجل یقول في دعائه: 
۷یا ذو الجلال وال کرام» فقال له: ما اسمك؟ قال: ليث. فأنشأ یقول: [الوافر) 

Ca VoL Ss لِٰذاكً إذا‎ ES ره باللحن‎ gold 

)1( یقصد حكاية أن الأصمعي مر برجل یقول في دعائه: «يا ذو الجلال والاکرام» فقال له: ما 

اسمك؟ قال: لیث. فأنشأ یقول: 

ينادي ربه باللحن ليت لذاك إذا دعاه لا يجيب 

راجع: شأن الدعاء للخطابي» ص ۲۰. 

.۲۹۱- ۲ الا عتصام‎ )٢( 


۲۹ الفصل الخامس 


3 


إلا أن الأستاذ آبا إسحاق الشاطبي BS‏ تعقب هذا «بأن الحكاية شعرية 
لافقهية» والاحتجاج بها إلى اللعب أقربٌ منها إلى الجد. قال: «وأقربٌ ما فيه 
أن أحدًا من العلماء لا يشترط في الدعاء أن لا ae‏ كما يشترط الاخلاص» 
وصدق التوجه وعَزْمَ المسألة وغير ذلك من الشروط». 

قلت [ابن الأزرق]: لم ob‏ الأستاذ [ابنْ لب] بالحكاية على أنها الحجة 
على اشتراط سلامة الدعاء من اللحن من حيث هي شعریةء بل لجريانها على 
ما ينبغي في الجملة من السلامة عن ذلك» وحيئئظٍ فلا > عليه ذلك التحامّل. 

وقوله: «وأقرب ما فيه إلى آخرہاء جوابُ: أن الامام آبا سلیمان الحَطابی 
الذي ذكر الأستاذ عنه الحكاية» وهو مَن عَلِم مقامّه في العلماء الجلّةء قد قال في 
صدر كتابه في شرح الأدعية ما نصه : وممایجب أن يُراعى في الأدعية الاعراب 
لایخ عماد الکلام وبه م الس وبعدمه ل ویفشد وربما انقلب 
المعنی باللحن حتی يصير کالکفر إن اعتقده صاحبه کدعاء مَن دعا أو قراءة من 
قراً: راک ند وزیا ضتعثت 6 [الفاتحة: ] بتخفيف الیاء من اياك فان 
UID‏ ضياءٌ الشمس» فيصير كأنه يقول: شمسك نعبد. وهذا FAS‏ 

ثم قال عن آبي عثمان المازني إنه قال لبعض تلاميذه: «عليك بالنحوء 
فان بني إسرائيل کفرت بحرفِ ثقیل خففوه قال الله قا لعیسی esl): AB‏ 
,65( . فقالوا : نی ولدتك. ON, ai‏ 

وبإثر هذا ساق الحكاية عن الأصمعي؛ فمقتضی عطفه هذا الکلام على ما 
تقدّم له من ذكر شروط الدعاء أن من جملتها سلامة الدعاء من اللحن. فقول 


)1( شأن الدعاءہ ص ۱۹ . 


الفصل الخامس ۳۷ 


الاستاذ آبي اسحاق: «آن آحذا من العلماء لم یشترط ذلك» قد ظهر خلافه. 
وعلی ذلك اعتمد الأستاذ أبو سعيد» لکنه اقتصر على NE‏ الحکاية فظن به 
أن لا مستند له غیرها. 

والظنٌ بالأستاذ أبي إسحاق أنه aly‏ أعلم- لم يتذكر عنه هذا الکلام؛ 
قول الخطابي في المسألة» على أنه قال بعد ذكر ما تقدم عنه: 

«وتعلم اللسان العربي لإصلاح الألفاظ في الدعاء هو كسائر ما يحتاج إليه 
الإنسان من آمر دینه». 

وهذا اعتراف منه بأن الدعاء يُحتاج فيه إلى السلامة من اللحن» فمن أين 
لزم عنده لغو ما قرّره الأستاذ في ذلك؟ ! 

وبالجملة فهذا الموضع ممایشکل من کلامه على ظهور ما اعتمد عليه 
الأستاذ [ابن لب] فى AS‏ والله أعلم» وبه التوفیق سبحانه. 

وقد جرى الشيخ أبو عبد الله ابن مرزوق BS‏ على هذا الذي ظهر من 
الحَطابي؛ فقال في کتابه «النصح الخالص»() وقد تعقب بعض الأذكار لاشتمالها 
على أمور؛ منها اللحن, فقال: «واللحن في الأذكار لا ينبغي؛ لأن كثيرًا من 
الألفاظ بسببه توجد بصورة الکفر -والعياذ بالل وأمثلته لا تخفی». انتهى. 
والذکر والدعاء من باب واحد»۳۲. 
(۱) قال آحمد باباافي: انیل الابتهاج» ص44 4 في أثناء سرد کتب ابن مرزوق: «و«النصح 

الخالص في الرد على مدَّعي رتبة الکامل للناقص» في سبعة کراریس ألّفه في الرد على 


عصريّه وبلديّه الامام قاسم العقباني في فتواه في مسألة الفقراء الصوفية فی أشياء صوّب 
العقباني صنيعهم فيها فخالّفه ابن مرزوق». (۲) روضة الإعلام ۱/ EYE‏ 


۳۸ الفصل الخامس 

قلت: ما نقله ابن الأزرق عن الخطابي وابن مرزوق وابن لب ظاهر -أو 
یکاد- في القدح في تعمیم الشاطبي بأن آحذا من العلماء ءلم ي یشترط في الدعاء 
أن یکون غير ملحون. 

لکن لا یو خذ منه أن ما قرّروه هو الصواب فی المسألة» لا سیما آننا وجدنا 
جَمعًا من العلماء ینصون على ما نص عليه الشاطبي» فهذا ابن الصلاح یقول: 
«الدعاء الملحون ممن لا یستطیع غير الملحون لا یقدح في الدعاء ویْعذر 
OAS‏ و کذا قال غیره» وهو الاشبه بمقصد الشارع من التیسیر ورفع سی 
ope‏ المکلفین ؛ لأننا !ما أن age‏ بتعلم العربية» وإما أن یت وا عن الدعاء 
إلا إذا cl gail‏ وکلاهما صعب ثقیل فيه مشقة ظاهرة» وهذا -کما هو ظاهر - لا 
یمنع من تنبيه من وقع في دعائه لحن یُوقع في حرام من القول. 

fal‏ ا* شتراط oS‏ وابن لب وابن مرزوق 2 ME‏ من یستطیع ذلك 
فیکون کلام الشاطبي غير مخالف لهم» وهو الالیق. 

آما قوله: «وهذا اعتراف منه بآن الدعاء يُحتاج فيه إلى السلامة من اللحن» 
فهذا منه أَخذ لکلامه على غير وجهه الذي آراده لاآمرین: 

الأول: أنه لا یمنع هذا أصلاء ولهذا ذکره» وانما یمنع أن یکون ذلك 
واجبّاء وآن یکون تارکه غير مقبول الدعاء؛ إذ المحتاج إليه في الشرع آعم من 
أن یکون واجبا. 

الثاني: أن الأستاذ آبا إسحاق أراد من قوله: «وتعلّم اللسان العربي لإصلاح 
الألفاظ في الدعاء هو کسائر ما يحتاج إليه الإنسان من آمر دينه» الزاع المخالف 


. فتاوي ابن الصلاح» ص۱۹۸‎ OY) 


الفصل الخامس ۳۹ 
بأن یفعل في Js‏ ما یحتاج إليه الانسان في آمر ays‏ فعلّه في شأن الدعاء إثر 
الصلوات مما هو AST‏ منه وأولى» ولهذا قال بعد کلام هذا: «فإن كان تعلیم 
الدعاء إثر الصلاة مطلوبًاء فتعلیم فقه الصلاة آكدٌ» فکان من حقه أن یجعل 
ذلك من وظائف UT‏ الصلوات»؟. 

وعلی هذا التقریر فليس کلام الشاطبي في هذا الموضع مما يُشكل كما 


يقول ابن الأزرق. 


(۱) الاعتصام ۲/ ۱. 


۳۳۰ الفصل الخامس 


مقالة ے أن 
الشارع قد منم مما تقتضي قواعد العربية جوازه 

حكم ابن مالك على إيلاء لفظ «(یدی» للم ظ ۸ی ال «وژوی 
في بعض الأحاديث عن النبع ST BE‏ قال: ««إذا دَعَا کم أَحَاءُ فقال: AES‏ 
فلا يقُولَن: لب Hue‏ ولیقل: أَجَابَكَ الله بما LoS‏ وهذا مما ُشر بأن 
عادة العرب إذا دعت فأجیبت ب١لبيك»‏ أن تقول: لي يديك فنهى REE‏ عن 
هذا القول» وعرّض منه کلامّا حستا...» فعلی هذا لیس بمختص بالشعر. 

[ف]إضافةيَدَي 30 شاف فیعطی أنه لا یقاس عليه وهذایشکل من جهتین: 

تداعا تعمل سفق ات هو عو باقع راس از باه 
في کلام نادر لم یکش ولم يشتهر في الاستعمال. 

وهذا ليس كذلك؛ لما تقدّم آنقا من دلالة الحديث على أنه كان مستعمّلا 
عند العرب معهودّاء ولذلك نهى عنه ی ولو لم يشتهر عندهم لم GG‏ عنه. 
وهذه ABE Sole‏ فیما اعتادُوه من الأقوال والأفعال المخالفة للشرع. 

وأيضًا فان بيت «الكتاب»" پشعر بذلك. فليس من الشاذ النادر» بل هو 
من الکثیر المستعمل» لکن مختص باليدين» فكان من حقه أن يجعله BUNS‏ 
(۱) في قوله في نظمه: 185 )294 550( ل«لبًى». راجع: الألفية» بيت رقم ۹ ص9١١.‏ 


(۲) آخرجه pl‏ داود فی: المراسيل ٤١۳‏ . 
(۳) يقصد قول الشاعر من شواهد الکتاب ۱/ ۳۵۲: 


دعوت لمَا نابَئِي مورا قَلَبَى is‏ يَدَيْ مسور 


الفصل الخامس ہہ 


موضعه ولا يمنع منه» وهذه هي الجهة الثانية من جهتي الاشکال. 

والجواب: أن الحديث LEY‏ أنه att‏ بكثرة ذلك» وإنما فيه دلالة على 
أنه سمعه أو بلغه عمن قاله» فيمكن أن تكون كلمة قيلت على غير عادة» فيكون 
من النادر والشاذ» وإذا احتَمَل هذا لم يكن فيه دليل» وان سُلَّم أن ذلك اعتيد في 
الاستعمال» فلا يلزم من ذلك خروجه عن نصاب SLA‏ ودخوله في القياس؛ 
لأن SL‏ عند النحويين على ثلاثة أقسام: شاذ في الاستعمال دون القیاس» 
۹۷۹۹۹۹0 والاستعمال جي فیکون هذا من الشاد 
في القیاس دُون الاستعمال» كأنه لم يكثر كثرةً توجب القیاس علیه... 

وان شم أنه بلغ مبلّغ القیاس عليه في کلام العرب» فقد یقال: إن الناظم 
لم یعتبره حيث كان الحدیث قد نهی عن استعماله» فصار القیاس على ما سيمع 
ممنوعًا شرعّاء ألا تراه قال: ١لا‏ يقَولَنٌ:لبّى يَدَيْك)ء فهذا معنی المنع من القیاس 
على ما قیل منه» وهذا من غرائب أحكام العربية أن يُمتع من القیاس لمانع شرعي» 
ولکن له نظائر» کالمنم من تثنية آسماء الله تعالی و جمعها وتصغيرهاء وان كان 
قياس العربية يقتضي تثنية الأسماء المُعرّبات على الجملة وكذلك تصغیر 
الأسماء التي م سمي بها نبنا محمد یر تسليمًا؛ فإنه أعظم GEN‏ عند الله تعالی» 
فلا يجوز تصغيرٌ اسمه وان كان لفظًا؛ لعظّم المدلول 4# والألفاظ تشرّف 
بشرف مدلولها شرعاء وهذا الموضع مما منع الشرع من استعماله» وذلك 
يستلزم منع القياس علیه» فمتعه الناظمٌ» وسمّى ما شوع منه مخالِقًا للمشروع 
شاد لمساواته للشاد العربي الذي لا يقاس عليه؛ الل bel‏ 


(۱) المقاصد الشافية ٤‏ / 1۵-1۳ 


الفصل السادس 


ما جاء مما قد یُوهم خلاف ما تقدم 
من منزله العربية من الشریعه 


الفصل السادس ۳۳۵ 


مقالة 2 
دفع ما قد ین من أن علم النحو ple‏ مبتدع لم يكن في الزمن الأوّل 


البدعة... عبارة عن: «طريقة في الدين مخترعة» تضاهي الشرعية يُقصّد 
بالسلوك عليها المُبالّغة في التعبد لله سبحانه... 

ولما كانت الطرائق في الدين تنقسم؛ فمنها: ما له fool‏ في الشريعة» ومنها: 
ما ليس له صل فيها - خص منها ما هو المقصود بالحك وهو القسم المختزع» 
آي: ابتدعت على غير مثال تقدّمها من الشارع؛ إذ البدعة Lei]‏ خاصتها آنها 
خارجة عما رسمه الشارع. 

وبهذا القيد انفصلت عن کل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترّع مما هو متعلّق 
بالذین» کعلم النحوء والتصریف. ومفردات اللغة» وأصول الفقه» وأصول الدّين» 
وسائر العلوم الخادمة للشريعة؛ فإنها وان لم توجّد في الزمان الأول» فأصولّها 
موجودة في الشرع: 

۵ ا لا 

ghey -‏ اللسان هادية للصواب في الكتاب والسْنةء فحقيقتها إذا أنها فقةٌ 
التعمّد بالألفاظ الشرعية Til‏ على معانيها؛ كيف تؤخذ وتؤدّى. 

- وأصولٌ الفقه إنما معناها استقراءُ کلیات الأدلة» حتى تكون عند المجتهد 
نُضُب عين» وعند الطالب سهلة الملتمّس. 


۳۳۹ الفصل السادس 

- وکذلك أصول الدّین» وهو علم الکلام» إنما حاصله تقریر لأدلة القرآن 
والسنةه أو ما ينشأ عنها؛ في التوحید وما يتعلّق به» كما كان الفقه تقريرًا لأدلتها 
في الفروع العملية. 

فان قيل: فان تصنيفها على ذلك الوجه مخترع. 

فالجواب: أن له أصلا في الشرع؛ ففي الحدیث ما يدل (ade‏ تاش 
أنه ليس في ذلك دليلٌ على الخصوص: فالشرخ بجملته يدل على اعتباره» وهو 
مستمَدٌ من قاعدة المصالح المرسلة... 

فعلى القول بإثباتها Tel‏ شرعیًا لا إشكال في أن کل علم خادم للشريعة 
داخلٌ تحت أدلته التي ليست بمأخوذة من جزئیخ واحدہ فليس ببدعة البتة. 


وس ع 


وعلى القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات. وإذا دخلت في 
قسم البدع كانت قبيحة؛ OV‏ كل بدعة ضلالة من غير استثناء... 
te ٠ ۰‏ کک ۰ مه SF wet‏ 7 
ویلزم من ذلك أن یکون کتب المصحف. وجمع القرآن قبیخاء وهو باطل 
بالاجماع فليس |ذا ببدعة. 
ع عو 8 v‏ ۰ 
ويلزم أيضا أن يكون له دليل Be pt‏ وليس إلا هذا النوع من الاستدلال» 

وهوالمأخوذ من جملة الشريعة. 

(۱) علّق محقّق الاعتصام 44٩/۱‏ هامش CV)‏ على هذا الموضع بقوله: «يريد قوله OG‏ اعَلَيْکُم 
بستتي وسن الخلفاء الرَاشِدِينَ المَهدِيّينَ2» فإذا ثبت عن عمر أو علي WEB‏ بوضع قواعد 
النحوء فهو من سُنة الخلفاء الراشدين المأمور بهاء ولیس من البدع» وقد اعتمد المؤلّف على 
الحديث في الإجابة على مثل هذاء وكذلك استدلٌ بكتابة الحديث في زمنه BBG‏ [الاعتصام] 
/١‏ ۸۰۳۶۷ ۳». 


الفصل السادس ۳۳۷ 


فعلی هذا لا ينبغي أن د یسمّی علم النحوء أو غیره من علوم اللسان أو علم 
الأصول. أو ما أشبه ذلك من العلوم الخادمة للشريعة بدعة أصللا. 

ومن سمّاه بدعة؛ فإما على المجاز كما سمّى عمر بن الخطاب GB‏ قیاع 
الناس في المسجد في ليالي رمضان Med‏ وإما جهلا بمواقع السنة والبدعة, 
فلا يكون قول مَن قال ذلك معتدا به» ولا معتمّدًا علیه»". 

RH) 

قلت: قال ابن الأزرق على كلام الشاطبي السابق: «وللأستاذ آبي إسحاق 
الشاطبى ais‏ فى تخليص هذا الأصل من شوائب ASL‏ صفوه اليد الطولی 
والسعی الذي لا يؤدّي شكرّه إلا مَن عرف قَدْرٌَ ما يسر الله من ذلك على يديه 
فجزاه الله عن الاسلام خیرّا»(. 


(۱) آخرجه البخاری (۲۰۱۰). 
)٢(‏ الاعتصام ۱ ۱-۶۷ ۵. 
(۳) روضة الإعلام ۲/۱ ۷. 


۳۳۸ الفصل السادس 


مقالة 2 
ais‏ ما جاء عن بعض السّلّف ظاهره ذم العربية 


“ 5 يمل ۔ کہ 7 ۰ e‏ 0 
je‏ عن القاسم بن مُخیْمرَۃ''' أنه ذكرت عنده العربية: فقال: «آولها کین 


وآخرهابغی». 
وحكي أن ar‏ السلف قال: (النحو يذهب الخشوع من القلب؛ ومَن آراد 


أن يزدري الناس كلهم bob‏ في النحوا؛ ونقل نحو من ھذا(“. 

وهذه كلها لادلیل فیها علی ال pull SAV‏ من حیث هو بدعقه 
بل من حيث ما يُكتسّب به أمرٌ زائد» كما یم سائرٌ علماء السوء لا لأجل 
علومهم» بل لأجل ما يحدث لهم بالعَرّض من الكبر به والعجب وغيرهماء 
ولا يلزم من ذلك کون العلم بدعةء فتسميةٌ العلوم التي يُكتسب بها Fal‏ مذمومٌ 


(۱) الهمداني الإمام الحافظ القدوة» نزيل الکوف حدّث عن جمع من الصحابة» حدّث عنه کثر من 
الأكابر منهم الاوزاعي» توفي سنة مئة أو إحدى ومئة. راجع: سیر أعلام النبلاء ۵/ ۲۰-۲۰۱. 

(۲) أخرجه الخطيب في: اقتضاء العلم العمل ص۱٩‏ (۰ ۱۵)» بلفظ: «تعلّم النحو أله شغل 
وآخره بغي»» والنص الذي ذكره الشاطبي ذكره أبو طالب المكي في: قوت القلوب ۱/ VAY‏ 
وعنه نقله الشاطبي هنا وكذا ما نقله بعدّه من أقوال في هذا الأمر. وللشاطبي عناية بكتاب 
قوت القلوب» يظهر ذلك من استفادته منه في كتبه» ومن خلال ما نقله عنه ابن الأزرق في: 
روضة الإعلام ۱/ ۰۱۲۷ من تحذيره من مطالعة العَوّام له 

(۳) ذكره في: قوت القلوب ۱/ ۰۲۸۲ باللفظ الذي ذكره الشاطبي. 

)£( آثبت محقق الاعتصام هذه اللفظة بالنصب. وذكر في الحاشية آنها في ثلاث نسخ بالرفع 
كما آثبته» وهو الأليق بسياق الكلام. 

)0( راجع: قوت القلوب ۱/ ۲۸۲. 


الفصل السادس ۳۳۹ 


بدعًا؛ ما على المجاز المحض؛ من حيث لم يُحتج إليها ST‏ ثم احتيج إليها 
بعد أو من عدم المعرفة بموضوع البدعة؛ إذ من العلوم الشرعية ما يُداخل 
صاحبها gh jy SI‏ وغیرهما» ولا يعود ذلك علیها pol‏ 

ومما حکی هذا المتصوّف() عن بعض علماء الخَلَف؛ قال: «العلوم تسعة؛ 
آربعة منها سَئَّةَ معروفة من الصحابة والتابعین» وخمسة محدثة لم تكن تعرّف 
فیما سلف». قال: «فأما الأربعة المعروفة: فعلم الایمان وعلم القرآن» وعلم 
الآثارء والفتاوي وأما الخمسة المحدَثة: فالنحو والْعَرّوض وعلم المقاییس 
والجَدل في الفقه» وعلم المعقول بالنظر»”". انتهی. 

وهذا إن صح نله فليس را كما قال؛ فإنَ أهل العربية یحکون عن أبي 
الأسود الدؤلي أنَّ علي : بن أبي طالب 48 هو الذي آشار عليه بوضع شيء في 
سس سس سے سن الله بر من مش رکه Ae‏ مرا 4 
[التوبة: ۳] بالجرّ» فقال: بركتٌ مما برئ الله منه. فبلغت te‏ 5 » فأشار على 
أبي الأسود. فوضع النحو“. 

وقد رٌوي عن ابن أبي مُليكة: أن عمر بن الخطاب BB‏ أمر أن لا بُقرئ 
القرآن لا عالجٌ باللغة» ply‏ أبا الأسود فوضع النحو٩.‏ 

والعرّوض من جنس النحوء وإذاكانت الاشارةمن واحدمن الخلفاء الراشدين 
صار النحو والنظر في الكلام العربي من سن الخلفاء الراشدین» وإن Le‏ أنه 
(۱) الذي هم الاعتصام: «المتصوفة»؛ وذکر أنه في ثلاث نسخ: (المتصوف». وهو الذي 

أثبتّه؛ لأنه الموافق لقوله بعد ذلك: «قال...»» ولأن القائل هو آبو طالب المكى. 
(۲) قوت القلوب ۱/ ۲۸۳. (۳) تقدّم تخريجه. pl )٤(‏ تخريجه أيضًا. 


۳۳۰ الفصل السادس 


سیت ری می تکون من قبیل المشروع؛ 


وما ذکر عن القاسم بن مُخَیْمِرَة قد رجع عنه؛ فان أحمد بن یحبی ثعلبًا 
قال: «کان أحد الأئمة في الذین يعيب ب‌النحو» ویقول: J‏ تلم غل وآخر 
بغي» يزدري العالم به الناس»» فقرأ يومًا: نما مخشی BN‏ من Cc‏ دو الما 4 
اناطر:18]برفع 0 ونصب GALEN‏ فقيل لە: کرت من حيث لم 
تعلم؛ تجعل الله یخی العلماء؟! فقال: لا Ecc‏ على علم يئول بي إلى معرفة 
هذا aT‏ 

قال عثمان بن سعيد الدّانی۷: «الإمام الذي ذكره أحمد بن يحيى هو القاسم 
ابن مُحَيمِرَة». قال :وقد جرى لعبد اه بن أبي إسحاق مع محمد بن سيرين كلام 
وكان ابنٌ سيرين ينتقص النحویین» فاجتمعا في جَتازة فقرأ ابن سيرين: تما 
AE‏ أله ین عساوو BLT‏ برفع اسم AD‏ فقال له ابن أبي إسحاق: کفَرتَ 
یا آبابکی تعيب على هؤلاء الذين يُقيمون کتاب PAL‏ فقال ابن سيرين: إن كنت 
أخطأت فأستغفر اللّه»۱»۱. 


(۱) قال محقّق الاعتصام (مشهور) /١‏ ۰۳۳0 هامش (۱): «كلام أبي عمرو الداني هذا... وما يليه 
في «طبقات القراء»» وصرّح باسمه [أي الشاطبي] والنقل منه في: كتابه الموافقات ۲/ MAY‏ 

(۲) ذكر هذه الحكاية القفطي في: إنباه الرواة ۲/ ۱۰۱۷. 

(۳) الاعتصام ۱/ ۰-۳۳۷ ۳. 


الفصل السادس ۳۱۳۱ 


2 atlas 
دفع ما جاء فى ذم النحاة بسبب‎ 
وصفهم بعض آي القرآن بالشذوذ‎ 
من لم يطّلع على مقاصد النحویین أن قولهم: شاف أو: لا یقاس‎ Sle «ربما‎ 
عليه آو: بعيدٌ في النظر القياسي» أو ما آشبه ذلك - ضعیف في نفسه وغيرٌ فصیحء‎ 
وقدیقع مثل ذلك في القرآن فیقومون في ذلك بالتشنیع على قائل ذلك» وهم‎ 
أولى لعَمْر الله أن یشنم عليهم, وبمال نحوّهم بالتجهیل والتقبیح؛ فإن النحویین‎ 
حذوها‎ chee إنما قالوا ذلك لأنهم لما استقرّوا کلام العرب لیقیموا منه قوانین‎ 
۰ a be اس بر‎ 
وجدوه على قسمین:‎ 
قسم سهل علیهم فيه وجه القياس» ولم یعارضه مُعارض لشیاعه في‎ 
الاستعمال وكثرة النظائر فيه؛ فأعملوه باطلاق» عِلمًا بأن العرب كذلك كانت‎ 
وقسم لم یظهر لهم فيه وجه القیاس أو عارّضه معارض لقلته وکثرة ما‎ 
خالّفه. فهنا قالوا: إنه شاذء آو: موقوف على السماع أو نحو ذلك» بمعنی أننا نتبع‎ 
العربّ فيما تکلموا به من ذلك. ولا نقيس غيرّه عليه» لا لأنه غير فصیح. بل لأنا‎ 
أنها لم تقصد في ذلك القليل أن يقاس عليه؛ أو یغلب على الظنٌّ ذلك‎ be 
وتری المعارض له أقوى وآشهر وأکثر في الاستعمال» هذا الذي يعنون. لا أنهم‎ 
وهم الذين قاموا بِمَرْض‎ a يرمُون الكلام العربی بالتضعيف والتهجين حاش‎ 
فهم أشد‎ ME محمد‎ LES عن آلفاظ الکتاب» وعبارات الشریعة وكلام‎ Si 


۳۳۲ الفصل السادس 


توقیرا لکلام العرب وأشد احتياطًا عليه ممن يغوز علیهم بما هم منه پر 

اللهم إلا أن یکون في العرب مَن بعد عن جمهرتهم وباین بَحبوحَة 
آوطانهم وقارّب مساکن العَجُم؛ أو ما آشبه ذلك ممن یُخالف العرب في 
بعض کلامها وأنحاء عباراتهاء فیقولون: هذه Ud‏ ضعيفة» أو ما آشبه ذلك من 
العبارات الدالّة على مرتبة تلك اللغة في اللغات؛ فهذا واجبٌ أن يُعرّف به 
وهو من جملة حفظ الشريعة والاحتياط لھا وإذا كان هذا قصدهم.» وعليه 
مداژهم فهم LT Gol‏ إليهم المعرفة بکلام العرب ومراتبه في الفصاحةه 
ومامن ذلك الفصيح قياسٌء وما لیس بقیاس: ولا تضرٌ العبارات إذا عرف 
الاصطلاح فیها»۳. 


وممایدخل تحت هذا الأصل» ويحسّن التنبيه عليه هو أن «ابن مالك فى 
العربية ينحو نحو الظاهرية» ولا يُحكم القياس تحکیم غیرہ فهذه طریقته»0 


)١(‏ المقاصد الشافية .٦٥۸- ٥٥٤/٣‏ تنبيه وفائدة: وصف الشيخ محمد الخضر حسین في: 
دراسات في العربية وتاریخھاء ص۰۳۳ ما ذهب إليه الشاطبي في كلامه هذا من أنه لا يقاس 
على ما جاء في القرآن إذا خالف غيرّه من كلام العرب الأكثر والأشهر- بأنه تقریر آوهی 
من بيت العنكبؤت. ثم استدلٌ الشیخ على قوله هذاء وفي هذا الذي استدل به نظر شديد؛ 
من جهة أن الذي قرّره الشاطبي هو الموافق لأصول النظر في الصناعة النحوية» وأن ما 
استدلٌ به الشيخ من أن القياس على ما جاء في القرآن مطلقًا فيه مصلحة اللغة؛ OV‏ به 
تكثير أساليب القول الفصيحة التي تزيد بها طرق بیان اللغة سعةٌ- قد يصح الأخذ به بعد 
استقرار قوانين العربية وتقنین اللغة» أما في مرحلة تأسيس الصناعة» فلا. وراجع في مناقشة 
الشيخ في هذا وغيره مما استدلٌ به في رده على الشاطبي: أصول العربیقه ص ۰۲۷۰-۷۹۲ 
وانظر في بیان عدم استقامة الأخذ بما ذهب إليه في مرحلة تأسيس الصناعة: التداخل 
والتمایز المعرفي» ص ۳۰۵. (۲) المقاصد الشافية ۲/ ١/ا١.‏ 


الفصل السادس ۳۳۳ 


لا سیما إذا تعلّق الأمر بالقرآن؛ إذ «من عادة ابن مالك التعویل على اللفظة 
الواحدة تأتي في القرآن ظاهرها جواژ ما یمنعه النحویون فيُعوّل علیها في 
الجواز ومخالفة الأئمة» وربما رشح ذلك بأبيات مشهورة أو غير مشهورةه 
ومثل ذلك لیس باٍنصاف؛ فإن القرآن الکریم قد يأتي بما لا یقاس مثله وان كان 
فصيحًا وموجَهٌا في القیاس ca‏ 

هذه طريقة ابن مالك؛ أن «ما قری به TLV‏ یستنبط له قياسًا جاریا في 
ie‏ وان كان یلا أجرى القياس فيه على ته ولم يجعله مسموعًا ناد 
وقد جعل في «التسهيل)”" تحقيق الهمزتين مع الاتصال لغ ولم ينقلها أحدٌ 
لغةٌ وإنما JB‏ من ذلك ألفاظ GLE‏ جاء في القرآن GEM‏ بتحقيق 
الهمزتين قراءة عن الكوفيين وابن PONGSS‏ قال شيخنا القاضي BIS‏ 
جعل ذلك لغة للقرآن أديًا مع القرآن أن یجعل ما JB‏ فيه قراءةً شاذةً أو مخالفة 
لكلام US pall‏ هذه «عادة ابن مالك؛ GTN‏ مع القرآنء والاعتمادُ على 
ماجاء فيه فيقيسه وان لم يجز غیره ذلك على الإطلاق)”" 2 «وهي قاعدة من 
قواعده التي استبَد بها دون غيره)0©. 


)1( المقاصد الشافية ۵71/۳ . 

۰۳۰۲ التسهیل» ص‎ CY) 

(۳) وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف وروح. راجع: الاقناع ۳۷۰/۱ 
النشر ۰۳۷۸/۱ 


(4) أبو القاسم الحسني تقذمت ترجمته. 
)0( المقاصد الشافية ۰۱۱۹/۸ ۰۱۲۰ 
)٦(‏ السایق ٤‏ / ۲۷ . 

(۷) المقاصد الشافية ۱/ ۵۲۲. 


۳۳ الفصل السادس 


فلا یلزم من عدم القول بالقیاس في هذه الاشیاء الواقعة في القرآن 
الکریم أن یکون عَدَمَ مراعاة للفظ القرآن أو إخراجًا له عن الفصاحة أو نحو 
ذلكء كما Gyles,‏ من لا تحقیق له! بل هو في آعلی الدرجاتِ في الفصاحة لکنه 
لم يكثر alte‏ فیقاس علیه. وعلی هذا بنی سیبویه والمحققون» وهو الصواب» 
ولکن ابن مالك ربما آهمل هذه القاعدة»'. 

ob‏ القیاس إنما یجری |ذا فهمنا من العرب إجراء القیاس» وذلك یکون 
بوجوده مسموعًا كثيرًا جا في النثر والنظم» أو بمجرّد سماعه من غير وجود 
معارض له...» ولم یعتبر الکوفیون هذاء وهو حقيقٌ بالاعتبار» فإن القیاس 
لا ینبغي أن يُعمّل UIs‏ وكيف الَفَقَء بل Be‏ في کلام العرب بالاستقراء 
الصحیح والتتبع الحَسَن؛ فما وجد مشهورًا عندهم لا يُتحاشى من استعماله 
في النثر والنظم» ساغ القیاس عليه كان له معارض أو لاء لکن إن كان المعارض 
نادرًا اطرح ذلك المعارض» وأعول القياس فيما اشتھرہ وان کان مشتهرًا يثله 
أعملا معًا. 

وما ود عندهم غير مشهور بل كان نادرًا؛ فان کان لمعارض أشهر ترك 
الأندر للأشهر. 

وان لم يكن له معارض أصلا أعمل. 

وان کان إنما شمع في الشعر؛ إذ لم يقم دلیل على أنه مما اختصّ ADL‏ 
ا من مطلّق کلامها؛ حتی یوجد ها یعارضه وبدل علی لسن 
اختَص بالشّعرء قاله الشّلُوبين... 


(۱) المقاصد الشافية /٤‏ ۱۸۲. 


الفصل السادس ۳۳۵ 


Jol‏ أو شهيراء فقاسوا عليه وجد له معارض أو لم یوجد. فلم یلتفتوا إلى 
من الضوابط الاستقرائية. 

ولما رأى pal‏ التحقیق البناء على مثل هذه الأصول المحققة الاستقرائية 
jae‏ دا عند الخلیل وسیبویه» وغیر مطّردعند الکوفیین - اعتمدوا علی قیاسهماه 
واعتمدوا على نقلهما وتحقيقهماء ونعمّا فعلو OU‏ 

وممایقال فی وجه القول بآن وصف بعض ما جاء فى القرآن بالشذوذ 
وعدم القیاس لا يعني عدم المراعاة للفظ القرآن أو الاخراج له عن الفصاحة - 
هو أنه «قد تکون للمعنی عبارتان أو أكثرٌ منهما؛ واحدة يلرم فیها ضرورة» إلا 
آنها مطابقة لمقتضی الحال ومُفصحة عنه على آوفی مایکون والتي صح 
قیاشها ليست ALL‏ في ذلك من الأخرىء ولا مرية في آنهم في هذه الحال 
یرجعون إلى الضرورة؛ إذ كان اعتناژهم بالمعاني Ltt‏ من اعتنائهم بالألفاظء 
وقد بوّب ابن جنی على هذا" . 

وإذاظهر لنا نحن في موضع أن ما لا ضرورة فيه يصلح هنالك» فون أين 
Le‏ أنه مطابق لمقتضى الحالء أو أنه أبلغ فيما قصد من المبالغة في البيان 
والافصاح؟ لا سبیل إلى معرفة ذلك في أكثر المواضع: والحاضرٌ أبصرٌ من 
الغائب» فلا تجويز لما لا تعلّم حقیقتّه. 
(۱) المقاصد الشافية ه/ ۰۲۹۳ ۲۹6. 
(۲) فی: الخصائص .۲۱٦/٢‏ 


۲۳ الفصل السادس 

وأيضًا قد يُظَنُ بالعبارتين آنهما مترادفتان» ولیستا في الحقيقة کذلك؛ إما 
لوجود فرق لفظي» وإما لوجود أمر معنوي؛ ما ضروري أو تکمیلي؛ ویتبین 
مغل هذا للناظر فى فصاحة القرآن» ومثله يتفق فى الشّعر؛ بحيث لا ينبغى أن 
يؤتى إلا بعبارة الاضطرار دون الجارية على OC LA‏ 


. ٩41۱۰6٩0 /١ المقاصد الشافية‎ )۱( 


الفصل السادس ۳۳۷ 


2 atlas 
دفع ما جاء عن بعضهم من ذم صنیع النحاة‎ 
من نسبتهم العمل إلى الألفاظ‎ 


النحویون لینسُبون العمل للألفاظ لتحقیق... الاصطلاح...» وهو اصطلاح 
عام في کلام أهل هذه الصناعة لضبط القوانین» لا آنهم مدّعُون لذلك حقيقة؛ 
لأن الألفاظ لا ترفع» ولا تنصب ولا جر وعلی هذانبّهابن جني في «الخصائص؟ 
حین بین أن مقايبس العربية معنوية في الغالب» ومثل ذلك بموانع الصرف 
ثم قال: «ومثله اعتبارك باب الفاعل والمفعول به بأن تقول: رفعت هذا بأنه 
فاعل» ونصبتٌ هذا بأنه مفعول. فهذا اعتبارٌ معنوي لا لفظی». قال: «ولأجله 
ما" كانت العوامل اللفظية راجعة في الحقيقة إلى آنها معنوية؛ ألا تراك إذا 
قلت: ضرّب سعيدٌ جعفرًا؛ فان اضرب" لم تعمل في الحقیقة شيئًاء وهل تحصّل 
من قولك: «ضرب» إلا على اللفظ بالضاد والراء والباء على صورة فعل» وهذا 
هو الصوت. والصوت مما لا يجوز أن يكون منسوبًا إليه الفعل. 

وانما قال النحویون: عامل لفظی» وعامل معنویٌ؛ رد ااج العمل 
يأتي مسببّاعن لفظ یصحبه ک: مررت بزید و: ليت عمرًا قائمٌ. وبعضه يأتي 
عاريًا من مصاحبة لفظ يتعلّق به» ك: رفع المبتدا بالابتداء» ورفع الفعل بوقوعه 
موقع الاسم. هذا ظاهر الأمر وعلیه صفحة القول. 


)1( قال الشیخ محمد على النجار في هامش التحقیق: ««ما» هنا زائدة». 


۲۳۸ الفصل السادس 


فأما في الحقيقة ومحصول الحدی OM,‏ فالعمل من الرفع والنصب ly‏ 
والجزم إنما هو المتکلم نفشه لا لشيء غیره». 

قال: «وانما قالوا: لفظيٌ» ومعنوي لكا gb‏ آثارٌ فعل المتکلم بِمُضَامَة 
اللفظ لَفظ أو باشتمال المعنی على اللفظ وهذا واضح»(. 

هذا ما قال... ومما يؤنسك بهذا وآنهم جعلوا اللفظ والمعنی کالسبب في 
احتلاف وجوه الرفع والنصب والجر والجزم ما حکاه ابن جني في «الخصائص » 
قال: «سألت الشجری یومّا فقلت له: یا آبا عبد اللّه: كيف تقول: ضربتٌ أخحاك؟ 
فقال: کذلك. قلت: آفتقول: ضربت أخوك؟ فقال: لا أقول: حول آبدا. 
قلت: فکیف تقول: ضربني أخوك؟ قال: کذلك. فقلت: آلست زعمت آنك 

لا تقول: أخوك آبدا؟ فقال: یش ذا! اختلفت چهتا الکلام. فهذا في قوة أن لو 
قال: صار المفعول فاعلا أو زال اللفظ الذي يقتضي الرفع» وخلفه لفظ آخر 
یقتضی النصب»"۳. 


فهذا الاصطلاح في النحو قد تبیّن معناه...» [و]ابن مَضاء ممن ES‏ إلى 
النحو قد شنع على النحويين في هذا المعنى أخدًا بظاهر اللفظ من غير تحقيق 
مرادهم؛ فنسّبهم إلى التقوّل على العرب وإلى الكذب في نسبة العمل إلى الألفاظء 
بل نسّبهم إلى مذهب الاعتزال والخروج عن السّنة وظلمهم -عفا الله عنه- 
إذلم يعرف ما قصدوه. 
)1( بعده في: المقاصد الشافية: (ما يعمل فيهما». والمثبت هو الموافق لما في الخصائص. 


(۲) الخصائص ۱۱۱۰۱۱۰/۱ ۰ 
(۳) السابق» Yo\/\‏ 


الفصل السادس ۳۳۹ 


وقد صنّف في الردٌ عليه وفي بيان مقاصد النحويين في هذه الأشياء ابن 


حَرُوف جزءًا سمّاه: «تنزيه أئمة النخو معا یسب إليهم من الغلط والَهُوه۱» 
فان أردتٌ كمال القول فى ذلك فعليك cay‏ وباللّهالتوفیق»(. 


CRED 
قلت: هنا فائدة: نقل ابن الأزرق كلامًا لابن خرّوف فى الردٌ على ابن مَضَاء‎ 
الذي آشار‎ (Sul في کلامه السابق من خلال کتابه المفقود « تنزیه أئمّة‎ 
إليه الشاطبی. فقال ابن الأزرق:‎ 


«قال ابن خروف: حمل عليهم في ذلك ford‏ وتأوّلعليهم ما لايعتقدون.... 
وكيف يعتقد في أئمة زین الله بهم الدّينء وجعلهم ES‏ لكتابه المبین أنهم 
یعتقدون أن الألفاظ يعمّل بعضها في بعض؛ يريد على وجه الحقیقة ولیشنم 
عليهم بذلك وإذا كانت العرب قاطبة تتسع فتنشب الأشياء إلى غير فاعليهاء 
فتقول: ود له ستون عامًا. و: صيد عليه يومان. و: اجتمعت اليمامة”"... فأئمة 


)١(‏ هذا الكتاب لابن خروف من كتبه المفقودة إلى الآن» وقد نقل عنه الشاطبي في موضع من 
المقاصد الشافية ۰۱۷۰/۳ وآخر مَن نقل عنه -وقد نقل منه نصوصًا كثيرة- ابن الأزرق 
الأندلسي في «روضة Mp eM‏ والظاهر من هذه النقول أنه GUS‏ محرّر فيه مباحث نادرة 
نفيسة» Sass‏ هذه المباحث عنده على أمرين: 
الأول: أن أئمة النحويين كانت لهم مشاركة حسنة في شتى العلوم الشرعيات. 
الثاني: أن ليس ple‏ في الغالب إلا ويحتاج إلى Abe‏ أو علوم حتى تنوّر مُظلماته» وتتحقق 
غوامضه وخفيّاته» كما نص عليه القرافي في: كتاب الخصائص؛ ص۲۰۹. 

(۲) المقاصد الشافية ۱/ 1۲۰-۷۱۱۷ . 

(۳) هذه الأقوال الثلائة حکاها سیبویه عن العرب. راجع: الکتاب ۱/ ۱۷۰۰۵۳ 


Vhs‏ الفصل السادس 


النحویین BS‏ انتموا بهم» ورکبوا طريقهم حين رآوهم اتسعوا هذا الاتساع 
البدیعء فأکثروا منه» فلا MoS‏ علیهم فيما عبّروا به عن مرادهم بل pagal‏ | 
بذلك و آحسنو»؟. 


(۱) روضة الاعلام ۰۱۲/۱ NEP‏ 


الخانمه 


2 بعض الآداب والنصانح للمشتغل بالعربية 


(KLe‏ كان أو متعلْما 


توطئة 
في أن طلب العلم إنما يكون للآخرةء 
وللعمل بمقتضاه بالقصد الأصلى 


اطلبُ الیلم عبادة»”"» ول جلم شرعي فطلبٌ الشارع له إنما يكون من 
حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله تعالى» لا من جهة أخرىء فان ظهر فيه اعتبار 
جهة أخرى؛ فبالتبّع والقصد الثاني» لا بالقصد الأول... 

وأيضًا فان في العلم بالأشياء لذّة لا توازيها لذة؛ إذ هو نوعٌ من الاستیلاء 
على المعلوم والخوز له ومحبة الاستيلاء قد جبلت عليها النفوس ومِيلّت إليها 
القلوب» وهو مطلبٌ خاص برهائه التجربة التامّة والاستقراء العامٌ؛ فقد یطلّب 
الیلم للتفکه SUL y cay‏ بمحادثته» ولا سیما العلوم التي للعقول فيها مجال» 
وللنظر في آطرافها متسّعء ولاستنباط المجهول من المعلوم فیها طریق مَهی*. 

٭ ree‏ سو چجچری 

و ور و رو DOA‏ وا کان 


Sel + 


اماح: وليفو بات كاين تیک شا 2 اعش Chast,‏ 
وجاء عن بعض السلف الصالح: QUID‏ اجعلني من أئمة المتقين». 


.۳٦٣ /۲ الموافقات‎ )١( 
.۱۱۹/۲ في النشرة المعتمدة: «متبع»» والمثبت من نشرة (آیت)»‎ )۲( 


.]۷ ٤ [الفرقان:‎ CLL مق‎ 


5 الخاتمه 


۳ 5 رو 
وقال عمر لابنه حين وقع في نفسه أن الشجرة التي هي JS‏ المؤمن النخلة: 
«لان تکون Col EE‏ إلى من کذا و UGS‏ 


8-1 


وفي القرآن عن ابراهیم ہا : ول Sica‏ لخن 146الشعراء: .٤‏ 
فکذلك إذا طلبه لما فيه من الثواب الجزیل في الا خرة» وآشباه ذلك. 

وان کان غیر pale‏ له؛ فالقصد ال ایتداء ئا صحیح. کتعلّمه ریا آو 
ليماري به السفهاء أو يُباهي به العلماء أو یستمیل به قلوت العباد» أو لینال 
سو ا ات رو و ات تكسا باب بيد 
التعلم» ورغب في التقدّم» وصغب عليه إحكام ما ابتدأ فيهء وأیف من الاعتراف 
بالتقصیر؛ فرضي بحاکم عقلهء وقاس بجهله؛ فصار ممن سئل فأفتی بغیر علم؛ 
فضل واضل أعاذنا الله من ذلك بفضله. 

وفي الحدیث: «لا تعَلّموا العلم لوا به الما ولا لُماژوا به السَّمَهَاءَ 
ولا لتَحتازُوا به المجالس» فمّن عل ذلك؛ فالتار OPE‏ 

وقال: (م مَن تَعَلّم ile‏ ماب ی به وجة الله لا يتعلّمه لا لیصیب به عَرَضًا 


oo سے هھ چ‎ MY 


من الدّنياء لم یچد BEN GB‏ يوم لقیامة»۳... 


وفي القرآن العظيم: SACI NG 5,255 MG:‏ وی رورے 
بد كنا یلا SOBEL ATT‏ بظونهم JAY‏ #[البقرة: ۱۷4] الآية. 


مه 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۳۱ (۹۸٦٦)؛‏ ومسلم (VE)‏ 

(۲) آخرجه ابن ماجه في: مقدمة السنن (۲۵). قال البوصيري في: مصباح الزجاجة ۳۷/۱: 
«هذا إسناد رجاله ثقات على شرط مسلم». 

(۳) خر جه gl‏ داود ٤(‏ ٣٦٦۳)ء‏ وابن ن ماجه في: مقدمة السنن (YOY)‏ 


۲۰٥ الخاتمة‎ 


والأدلة في المعنی کثیرة»(). 

و«علماء السوء هم الذين لا يعمّلون ہما یعلمون وإذا لم يكونوا کذلك 
نہ ےر سرد ہو سیت وإنما هم رواة -والفقه فيما رَووا 
Hal‏ آخر- أو ممن غلب علیهم هوی غطّی على القلوب والعیاذ باللّه. 

على أن المثابرة على طلب الولمء والتفقه فيه» وعدم الاجتزاء بالیسیر منه؛ 
بجر إلى العمل به ويُلجئ إليه...» وهو معنی قول الحسن: ESD‏ نطلب العلم 
للدنیا؛ OO SIN SU Sard‏ 

لکن لابُدَ أيضًا من التب إلى «آن العامل بمقتضی الامتثال من نتائج عمله 
الالتذاذ ہما هو فيه والنعيم ہما یجتیه من ثمرات الوم وانفتاح مغاليق 
العلوم سا کم ببعض الکرامات أو وضع له القبول في الارض. فانحاش 
ناش ]ليه قراخ زاراد راو لاغراضهم لملقة patty‏ 
9 إلى غير ذلك مما یدخل على السالكين طرق الأعمال الصالحة؛ 
من الصلاة» والصوم وطلب العلم» والخلوة للعبادة» وسائر الملازمين لطرّق 
الخير» فإذا دخل عليه ذلك» كان للنفس به بهجة وأنسٌ وغتى ولذَّة ونعية؛ 
بحيث تصغر الدنيا وما فيها بالنسبة إلى لحظة من ذلك» كما قال بعضهم: الو 
علم الملوك ما نحن عليه لقاتلُونا عليه بالسیوف» أو كما SE‏ وإذا کان کذلك» 
fal‏ النفس تنزع إلى مقدّمات تلك التتائج» فتكون سابقة للاعمال» وهو 
)١(‏ الموافقات ۱/ ۰۸۸-۷۳ 


(۲) |> جه ابن عبد البر في: جامع بیان العلم ۱/ ۷۶۷ (۱۳۷). 
(۳) الموافقات ۰۱۰۳/۱ ۱۰. 


ای الخاتمة 


باب السقوط عن تلك الرتبة والعیاذ UL‏ هذا وإن كان الهوی فی المحمود 
المعنى مأخوذ من استقراء أحوال السالكين وأ خبار الفضلاء والصالحین»۱). 


)1( الموافقات ۰۲۹۸/۲ ۲۹۹. 


مقالة فیمن 


i553‏ عنه العلم 


این أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقق به آخذه عن أهله المتحققین 
به على الکمال والتمام...» وهذا... واضح في نفسه وهو... متمق عليه بين 
العقلاء؛ إذ من شروطهم في العالم GL‏ علم اتقّق؛ أن یکون عارفا بأصوله وما 
ينبني عليه ذلك العلم» قادرًا على التعبیر عن مقصوده فيه عارفا بما یلرٌم عنه 
قائمًا على دفع الشْبّه الواردة عليه فیه... 

وللعالم المتحقق بالعلم أمارات وعلامات...» وهي ثلاث: 

إحداها: العمل بماعَلِم؛ حتى يكون قولّه مطابقًا لفعله» فإن كان مخاِمًا له؛ 
فليس بأهل لان یؤخذ عنه» ولا أن يُقتدى به في علم... 

والثانية: أن يكون ممن ربّاه الشيوخ في ذلك العلم؛ لا خذه عنهم» وملازمته 
لهم؛ فهو الجدیر بأن يتصف Ley‏ اتصَفُوا به من ذلك» وهكذا کان ALS OLE‏ 
الصالح. 

ISL‏ ذلك ملازمة الصحابة JB‏ لرسول اللہ بيا وآحذهم بأقواله وأفعاله 
واعتماذهم على Le CS caren ile‏ كان» وعلى أي وجو صدر فهم فهموا 
بکری ما آراد به V5‏ حتی علموا وتیَُوا آنه الحق الذي لا یعازض» والحکمةً 
التي لا ینکسر قانونهاه ولا يخوم النقص حول حمی كمالهاء وانما ذلك بكثرة 
الملازمت وشدة المثابرة. 


۳:۸ الخاتمة 


وتأگل قصة عمر بن الخطاب في صُلح الحديبية؛ حيث قال: يا رسول MU‏ 
آلسنا على cg‏ وهم على باطل؟ 

قال: «بلى». 

قال: أليس GUNS‏ الجَنَة وقتلاهم في الثّار؟ 

قال: «بلى». 

قال: ففِيمَ عطي الدَّذِية في دينناء ونرجع Ly‏ يحكم ll‏ بیننا وبینهم؟ 

قال: «يا ابن الخَطَّاب! اي ر Sallis‏ ۱ ي الله ach‏ 

lye‏ يض متا تن 6 نا له له 

فقال آبو بکر: all‏ رسول call‏ ولن پضیعه الله NG‏ 

قال: فنرّل القرآن على رسول ال ية بالفتح» فأرسل إلى عم فأق shel‏ 
فقال: يا رسول اللّه! gf‏ نح هو؟ قال: )5( فطابت نفسه» ورجم" 

فهذا من فوائد الملازمة» والانقیاد للعلماءء والصبر علیهم في مواطن 
الإشكال؛ حتی لاح البرهان للعیان. 

وفیه قال مَھُل بن حتیف يوم صفین: «أيها الناس! اتھمُوا رأيكم» واللّه لقد 
AL‏ یوم آبي PIKE‏ ولو آنّي أستطيع أن GUST‏ رسول الله بلا لرددته»۳۱. 
(۱) آخرجه البخاري (۳۱۸۲)؛ ومسلم (۱۷۸۵). 
(۲) سمي یوم الحديبية یوم آبي جندل؛ لشدة وَقع قصة آبي جندل على المسلمین یومَها؛ إذ 

آرجعه النبي با إلى أبيه شهیل بعدما عاد فازا من المشرکین» وذلك وّفق الشرط الذي اتفق 


عليه النبي و مع المشركين. 
(۳) أخرجه البخاري (۰)۳۱۸۱ (۷۳۰۸)؛ ومسلم (۱۷۸۵). 
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وإنما قال ذلك Le‏ عرض لهم فيه من الاشکالء وإنما نزلت سورة الفتح 
بعد ما خالّطهم الخزن والکابة؛ لشدة الإشكال عليهم» والتباس الأمر ولكنهم 
سلّموا وتركوا wally‏ حتى نزل القرآن؛ فزال الإشكال والالتباس. 

وصار مشل ذلك أصلا لمَن بعدّهم؛ فالتزم التابعون في الصحابة سیرتّھم 
مع النبي BE‏ حتى فقھواء ونالوا ذروة الكمال في العلوم الشرعية. 

وحسبك من صحة هذه القاعدة نك لا تجد عالمًا اشتھر في الناس الا حذ 
عنه إلا وله قدوة واشتهر في قرنه بمثل ذلك» وقلّما وُجدت فرقة زائغة» ولا 
dol‏ مخالف للسّنة إلا وهو مُفارق لهذا الوصف. وبهذا الوجه وقع التشنيع على 
ابن حزم الظاهريء وأنه لم يلازم الأخذ عن الشیوخ ولا تأدّب بآدابهم» وبضد 
ذلك كان العلماء الراسخون کالائمة الأربعة وأشباههم. 

والثالثة: الاقتداء بمّن أخذ care‏ والتذب بأدبه» كما علمت من اقتداء الصحابة 
بالنبي يك واقتداء التابعین بالصحابة» وهكذا في کل قرن» وبهذا الوصف امتاز 
مالك عن أضرابه -أعني بشدة الاتصاف به- وإلا فالجميع ممن يُهتدّى به في 
الڈینء كذلك كانواء ولكن مالگا اشتهر بالمبالغة في هذا المعنی» فلما ترك 
هذا الوصف. رفعت البدع رءوسها؛ لأن ترك الاقتداء دليل على آمر حدث عند 
التارك أصله اتباع الهوى)0©. 


.١50-١79/١ الموافقات‎ )۱( 


۲٣‏ الخاتمة 


مقالة 2 
اشتراط تحرّي الطالب كتبّ المتقذمین بعد أن als‏ لها 


«ذا ثبت أنه BY‏ من أخذ العلم عن أهله؛ فلذلك طريقان: 

آحدهما: المشافهت وهي أنفع الطريقين وأسلمهما..: 

الطریق الثاني: مطالعة کتب المصنفین ومُدوني الدواوین» وهو آیضا نافع 
في بابه؛ بشرطین: 

الأول: آن یحصل له من فهم مقاصد ذلك العلم المطلوب. ومعرفة اصطلاحات 
أهله؛ ما یتم له به النظر في الکتب. وذلك يحصل بالطریق الأول» ومن مشافهة 
العلماء أو مما هو راجع إليه» وهو معنی قول من قال: «کان العلم في صدور 
الرجالء ثم انتقل إلى الکتب؛ ومفاتخه بأيدي الرجال)ء والكتبٌ وحدھا لا تفید 
الطالب منها شیثا دون فتح العلماء وهو مشامّد مُعتاد. 

والشرط الا خر: أن یتحرّی کتب المتقدمین من أهل العلم المراد؛ فإنهم 
أقعدٌ به من غیرهم من المتأخرين» وأصل ذلك التجربة والحَبر. 

Ll‏ التجربة؛ فهو Fal‏ مشامّد في Gi‏ علم als‏ فالمتأخر لا يبلغ من الرسوخ 
في علم ما يبلّغه المتقدّم» وحسبّك من ذلك أهل كل علم عملي أو نظري؛ 
فأعمال المتقدّمين في إصلاح دنياهم ودینهم على خلاف أعمال المتأخرین» 
وعلومُھم في التحقيق أقعد فتحققٌ الصحابة بعلوم الشريعة ليس كتحقق التابعین» 
والتابعون ليسوا كتابعيهم» وهكذا إلى OW‏ ومّن طالع سیرهم وأقوالهم 
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وحكاياتهم» أبصّرٌ Cea‏ في هذا المعنى. 

وأما الخبر؛ ففي الحديث: «خيرٌ القرُون قَرْنِيء نم الذين یلوتهم SS‏ الذين 
lag gh‏ وفي هذا إشارة إلى أن کل قرن مع ما بعده كذلك. 

وروي عن النبي ا : راو Kis‏ نبوة ورحمة» 4 ملك ورحمة ملك 
وجبرية نم مُلك OPUS pate‏ ولا یکون هذا إلا مع قلة الخير» وتکاثر الشرٌ 
شيئًا بعد شيءء ويندرج ما نحن فيه تحت الإطلاق. 

وعن ابن مسعود أنه قال : «ليس Ale‏ إلا الذي بعده شر منه» لا أقول عام أمطرٌ 
من عام ولاعامٌ آخصب من عام» ولا مر خيرٌ من آمیر» ولكن ذهاب خياركم 
و 9۳ب قوم‌یقیسو wo‏ ربر أيهم؛ فیهدم الإسلام ود ۳ ومعناه 
موجود في «الصحیح) في قوله : اولكن ينتزعه مع قبض العلماء بیلیهم؛ Ae!‏ 
ناس جهَالٌ یسفن ون برآیهم فيَضِلُونَويُضِلُونَ»9... 

0 +۹ والدنیا وأعظم ذلك الولم؛ 
فهو دا ي نقص بلا شك؛ فلذلك صارت کتب المتقدَّمين وکلامهم وییرُهم» 
آنفع لمَن آراد الأخذ بالاحتیاط في العلم» على أي نوع کانء و Lee par‏ علم 
de‏ الذي هو العروة الوثقی والوَرّر الأحمى». 
(۱) أخرجه البخاري (۲۲۵۱)؛ ومسلم AV OFT)‏ 
(۲) أخرجه آبو داود الطیالسی فی: مسنده (۲۲۵)؛ والدارمی فی: سننه ١ ENV)‏ ۲). 
(۳) آخرجه بهذا اللفظ ادن وضاح‌في: البدع رالتهى عنها ص۱۵۸ (۲۳۲)؛ وابن عبد البر في: 

جامع بیان العلم ۲/ 4۳ ۱۰ (۲۰۰۹۰۲۰۰۸). 


.)۷۳۰۷( أخرجه البخاري‎ )٤( 
.۱۵ 4-۱6 /۱ الموافقات‎ (0) 
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فلاعدم اعتمادي على التآليف المتأخرة» لم يكن مني بحمد الله محض 
رأيي» ولكن اعتمدته بسبب الخبرة عند النظر في كتب المتقدّمين مع كتب 
المتأخرين...؛ ولأن بعض مَن dad‏ من العلماء بالفقه أوصاني بالتحامي عن 
كتب المتأخرين» وأتى بعبارة خشنة في السمم؛ لكنها محض النصيحة.... 

[ف]شأني أن لا آعتمد على هذه التقييدات المتأخرة البتة؛ تارةً للجهل 
و ہار تام زمان اللہ اجار آو الامرین سنا فلذلك لا آعرف كردا 
منهاء ولا أقتنيه» وإنما المعتمد عندی کتب الاقدمین المشاهیر»۳). 

RK) 

قلتٌ: gle‏ ابن الأزرق على كلام الشاطبي وكلام غيره في اشتراط اعتماد 
كتب المتقدّمين دون كتب المتأخرين بقوله: 

«قلتْ: وقد جرت العادة منذ زمان بقراءة كتب النحاة المتأخرين لا سيما في 
البداية» فلا ید من مطالعة شُرٌاحھاء والنظر في كلام مَن AB‏ عليهاء لکن ينبغي 
أن يؤثر من ذلك ما هو أقرب إلى التحقيق وأجرى على مناهج المتقدمين» وعند 
الانتهاض لطلب المعرفة بالصناعة على ما ينبغي» فلا غِنى عن قراءة «کتاب 
سيبويه» والكتب الموضوعة عليه لا يخفى على المشتغل به ما يؤثر منها ويكثر 
من مطالعته». 

قلتٌ: إن كان ابن الأزرق قد ذكر هذا لمطلّق التنبيه» فلا بأس وإن كان يريد 
به الاستدراك فليس كذلك؛ OY‏ ما قزره al‏ بدهی وهو عينْ ما أراده الشاطبي؛ 


(۱) فتاوي الإمام الشاطبي ۰۱۱۳ ۱۱۶ . 
(۲) روضة ال علام ۲ + 
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إذ کتب المتقدمين لا تصلح للمبتدئين» بل ولا لمن شدا شيتًا في علم العربية؛ 
والدليل على ذلك احتفاء الشاطبي ب«خلاصة ابن مالك» وشرحه لهاء وبسائر 
كتبه» وبغیرها من کتب أئمة الصناعة من المتأخرين المتحققين بالعربية السائرين 
فيها على خط المتقڈمین؛ يظهر هذا لمّن طالّع شرحه على «الألفية» المسمّی 
ب«المقاصد الشافية». 


مقالة د 
وجوب احترام القراءات القرآنیةء والمنع من وصفها باللحن وعدم 
جواز نسبة ناقلیها إلى إعمال الرأي في آخذها وتلقیها 


تقدّم في «الفصل الأول» تقریر أن المتبّع في صناعة العربية هو السماع» 
وأفصحٌ السماع باتفاق هو القرآن الكريم وما تل فيه من القراء‌ات وأوثقه من 
جهة الثبوت. ولهذا اعتمد النحویون «علی ما نقل أهل القراءات من الروایات 
في آلفاظ القرآنء فبتوا علیها UI‏ كان اعتناژهم بنقل UBD‏ 

وقد كان هناك قومٌ من النحویین يُسيئون الظنٌ بالقَرَأة» وهو لا يجوز. 
ولذلك «لايُسمّع قول مَن قال بتخطئة ابن عامر") والخض منه؛ بأنه اتبَّع رأيه 
Les‏ المصحف. وترك الرواية» وأن تلك القراءة لحرٌ وغير جارية على أصول 
كلام العرب ۳ فإن هذا القول تخرّص عليه وعدم توفية لحقٌ الإمامة» والتقدم 
والعدالة» ولقاء الصحابة والأخذ عنهم؛ إذ كان من شيوخه الذين عوّل عليهم 
عثمان بن عفان“ رضي الله عنهم أجمعين. وأيضًا فهو ممن اتمّق الجم الغفير 
)1( المقاصد الشافية ۳/ 1۰۲ . 

(۲) في قراءته: (وكذلك زین لکثیر من المشرکین قتل ولاهم شركائهم). راجع: جامع البیان 

۳ اللنشر ۱۳/۲ ۲. 

(۳) راجع: معاني القرآن» col AU‏ ۱/ ۳۰۷ الکشاف ۲/ ۱۲۷؛ شرح الکافي للرضي» ۳۳۰/۲. 

(5) قال الذهبي في: السیر ۵/ ۰۲۹۲ في ترجمة ابن عامر عنه: «روي أنه سمع قراءة عثمان بن 
عفان» فلعل والده حم به» فتهیاً له ذلك. وقیل: قرأ عليه نصف القرآن ولم یصح. و جاء 
أيضًا: أنه قرأ على قاضي دمشق فضالة بن عبيد الصحابي. والمشهور أنه تلا على المغيرة بن = 
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على اتباعه الأثر وعدم أخذه بالرأي» کساثر السبعة وغيرهم ممن اشتھَر بنبذ 
الرأي واتباع السند في القراءة. 

ولا أعني بهذا الكلام من زعم أن مثل هذا مختصٌ بالشعرہ وأنه شاذ غير 
مقیس؛ فان قائل ذلك مُقِرٌ بأنه لم يُحمّظ مثله في كلام العرب؛ أو لم يكثر كثرة 
تعتبر في القیاس؛ أو لم يدرك وجه القياس فیه» أو aS yal‏ لکن رآه ضعيفًا؛ فوثل 
هذا لا کلام معه ولا عتب علیه وإنما المراد مَن زعم أن هذه القراءة ast‏ 

فكون الشيء قد «جاء في فصيح الكلام لا بُخرجه عن كونه TYE‏ فكم 
في القرآن والکلام الفصيح من الأمور التي تدخل في هذا UL AE‏ وقد 
تقدم في «الفصل الخامس» PASI‏ على وصف بعض ما جاء في القرآن بالقلة 
والشذوذ وعدم القياس» وما آشبه تلك العبارات. 


= أبى شهاب المخزومى صاحب عثمان). 
(۱) المقاصد الشافية ١‏ / ۱۸۰-۱۷۸ . 
CY)‏ السابق. ۱۳ ۰ . 
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مقالة 3 
بعض الآداب التي يتخلّق بها المشتغل بالعربیة 
مع علمائها وأَكمّتها 


الأدب الأول: لا يجوز بحال نسبتهم إلى الكذب of‏ ما يخدش عدالتهم: 
ارذ [الآروايات...» وتكذيب ناقليها فیھا...ء ليس هذا OLE‏ العلماء»؛ 
إذ «لا یشوخ نسبة الناقل إذا كان عدلا إلى الكذب أو الوهم إلا ببرهان واضحء 
والا فالظاهر الصدق. تا إلا أن يقد کت اس سر دی 
هذا في کل ما یخبرون به؛ فمثلا علماء عربية الم يدَّعُوا في اما (CFI‏ وأخواته 
أنه شاذ إلا بعد أن عرفوا بالاستقراء A‏ أن قائله لا يتكلم (GMs‏ ونحوه» وان 
ls‏ به؛ ففي شعر أو نادر کلام وما لا ينبني عليه القياس» ولا لكان نفيُهم 
الموج بين ہہس یہ نہیں 
منهم على حالء كما لا ينسّب کے fee‏ لت إلى فقیه أو اص لی أو غیرهما... 
سے و GEE‏ درو 
منه بأن لم يُسمّع صعت ob‏ شا إلا على إمام موثوق به قد فھم من قرائن 


. ۱۹۹٩ /۵ المقاصد الشافية‎ )١( 
/السابق. 6 ى.‎ 0 
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ومجموع أحوال وظواهر تعمُدھم لترك ذلك» وما Sef‏ ذلك وأقلّه». هذا ما قالء 
وهو واضح. 

فمن كان Cats gh‏ أن یقبل قوله نيا GUL‏ وهم قد قالوا: إن «ما 
ره OLE al ely‏ لعدم جریانه على الثلاتى »اقلم یقولوا ذلك إلا بعد فهمه 
من العرب کذلك» فإذا شمع بعد ذلك الثلاثي فالواجب على المتأحر التوقّف 
حتی یدخل من حيث دخل المتقدّم» فان وجد الأمر Cees‏ مطّردًا على حلاف 
ما قال الأَوّل لم يسّعه إلا مخالفثه» وان لم يجده کذلك فلیتوقف فإن اجتمع 
على ما قال JVI‏ أئمة abe‏ فينبغي تقلیڈھم؛ لأنهم عن السماع بُخبرون, لا 
عن آرائهم. 

وإلا لم يقطع في المسألة بنفي ولا إثبات إن حصل له في الاستقراء شك 
يستيد إلى سبب» وان لم يكن له سببٌ في الشكٌ یستید إليه فالأولى الوقوف 
مع ما قال الأَوّل؛ لأنه إنما حكم عن بصيرة» وهذا ليست له في المسألة بصيرةٌ 
یستند إليهاء والکلام هنا واسعء را بسطه «الاصول»... 

ولذلك نری GSI‏ یعتنون بقواعد المتقدّمين» ویتحامون الاعتراض 
عليهم؛ بل يُقلّدون نقلهم وقیاسهم ویحتجُون لهم ما استطاعوا مراعاةً لهذه 
القاعدة» فيظن الشادي في النحو أن ذلك من باب التعصب للمذهب. ولیس 
کذلك MU Ae‏ «ولو ریت اجتهادهم في الأخذ عن العرب وكيفية التلقي 
منهم؛ لقضيت العَججب)''. 


. ۹6-٩۳ / ٤ المقاصد الشافية‎ (1) 
۴3 1” /¥ السابی‎ )٢( 
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«إن العالِم المعلوم بالأمانة والصّدق والجري على سَتن أهل الفضل والذین 
والوّرّع إذا ئل عن نازلة فأجاب -آو عرضت له حالة یبد العهذ بمثلهاء أو 
لا تقع من فهم السامع موقعها- أن لايُواجَّه بالاعتراض والنقد. فان عرّض 
إشكالٌ؛ فالتوقف أولى بالنجاحء وأحرى بإدراك البغية إن شاء Al‏ تعالی 6( 
والما توفي شیخنا الأستاذ الكبير العَلَّم الخطير أبو عبد الله محمد بن المَّخَّا 
GL‏ الله كك أن يُرينيّه في النوم فيوصيني بوصية آنتفع بها في الحالة التي أنا 
عليها من طلب العلم» فلما نمت تلك الليلة رأيتُ كأني Jets‏ عليه في داره التي 
كان يسكن بهاء فقلت له: يا سيدي أوصني. فقال لی: لا تعترض على al‏ 

الأدب الثاني: لا Yeas‏ کلامهم إلا على آحسن المحامل: 

الا يْلتمَس للأئمة الأعلام والعلماء المهتدى بهم والمقتدى بكلامهم إلا 
آحسن المخارج» ولا يظن بهم إلا أحسن المذاهب. وهو الحقّ والإنصاف 
والدّین والأمانة في الاعتقاد في کَبرائنا في Gl‏ علم من العلوم الشرعیات۸. 

الدب الثالث: حمل كلامهم على مقاصدهم ومرادهم منه وما ارتضوه 
في تقریره: 

«ابن مالك نصب نفسه في هذه الصناعة لتحرير العبارات واختصارها 
ووضعها على الأساليب الحسنة والمنازع المستقربة؛ فيشاح في مثل هذا بخلاف 
غيره ممن لم یلم إلا الإتيان بالمعنی كيف كان وعلی أي وجه آمکنت العبارة 


(۱) الموافقات ۵/ ۰۰ . 
(۲) الا فادات والانشادات. ص۹۸ . 
(۳) المقاصد الشافية ۹/ ۰1۸5 ۸۵ . 


الخاتمة ۲0۹ 


فيه وعلی غير تحرز من حشو ولا to ne‏ فمثل هؤلاء لا کلام معهم في هذه 
الأشياء للمعرفة بمقاصدهم» كما آنا إذا نظرنا في كتب المتقدّمین لا نُشَاقَهم 
في عباراتهم» ولانتتبّع ألفاظهم هذا التتبع؛ فإنا إن فعلنا ذلك كنا مخطئين في 
a ۳ 7 $‏ م 5 

وابن مالك ومّن تبع مثل ما تبع معلومٌ منهم القصد إلى إغماض المعاني 
في العبارات» وإدراج الکثیر منها في اللفظ الیسیر وترك اللفظ لایهام یکون 
cad‏ واختیار ما یعطی أصل المعنی من غير تطويل» وما آشبه هذا؛ فنحن نعامل 
اب مالك ہما نب له نفسّه). 

فمثلا «سیبویه وغیره... عادتهم التجوز في تعریف القانون بالمثال؛ قال 
سیبویه: «وأما السین فتزاد في «استفعل»»» ولم يزد على هذاء لکن قد یسمَح 
لسیبویه ولمّن كان مثله في مشل هذا؛ إذ مقصوذه حاصل على الجملة وأما 
الناظم فلم ین في عبارته على سَدّاجة أولئك» وانما بنی على التحذق في 
العبارات» وضم آطراف الالفاظ وایرادها من تحت النظر والامتحان؛ فهو 
جدير بأن لا یسامح فى هذا وآشباهه»". 

الأدب الرابع: الاقرار بفضل المتقدّم والاعتراف له بِسَيّقه: 

«إن السابق له فضيلة ظاهرة على غيره من اللاحقين؛ إذ كان اللاحق مهتدیا 
بناره مقتديًا بفعله فكانا كالإمام والمأموم. 
)١(‏ المقاصد الشافیة ۸/ ۱۷ ۳. 


. / ٤ الکتاب‎ (Y) 
. 6 ۳ /۸ المقاصد الشافية‎ )۳( 


رزوی أن إسحاق بن إبراھیم'''لما صنع كتابه في «التغم والنُحون» عرّضه 
على إبراهيم ؛ بن المهدی" فقال: تقد ات ا امت رک اوج 
تقال اماق ةيل اجس ال لأنه جعل السبيل إلى الإحسان -يعني بعلم 
العَرّوض-. فقال إبراهيم: ما أحسسّ هذا الكلام! فممّن أخذته؟ قال: من ابن 
مُقبل”"! إذ سمع حَمَامة من المُطوّقات فاهتاج لمَن يحب OSL‏ [الطويل] 

فلو ELE SL te LK IK JS‏ قبل الم 


ae‏ 72 ۰ ۰ ی 
وهو فضل عند الكافة مَرعىٌ» وینضاف هاهنا إلى فضل شرع نبه عليه قوله 
:امن سن سنه حسََة کان له أجڑھا وأجرٌ من Jab‏ بها إلى یوم OTB‏ 


(۱) آبو محمد إسحاق بن |براهیم بن میمون المعروف والده بالموصلي کتب الحدیث عن 
سفیان بن عيينة وطبقته» وأخذ الأدب عن الأصمعي وأبي عبيدة ونحوهماء برع في علم الغناء 
وغلب عليه؛ فغرف به» ویب إليه» توفي سنة ۲۳۵ه. راجع: تاريخ بغداد ۷/ 40 ۳. 

(۲) هو الأمیر آبو إسحاقء إبراهيم بن أمير المؤمنين محمد المهدي بن عبد الله المنصورء ولي 
إمارة دمشق» كان فصيحًا Coal‏ عالمًا GEL,‏ فن الموسیقی توفي سنة ٤‏ ۲۲ه. راجع: سير 
أعلام النبلاء ۱۰/ ۵۵۷. 

(۳) تميم بن أي بن مقبل» من بنی العجلان» شاعر جاهلي أدرك الاسلام. راجع: طبقات فحول 
الشعراء ۱/ ۱۵۰؛ خزانة الأدب ١/١‏ 77. 

)٤(‏ لم آجدهما لابن مقبل الا في: المزهر ۱/ ۰15 وقد آورد فيه السيوطي الحكاية كاملة كما 
أوردها الشاطبي. والأكثر أن تسب لنصیب بن رباح» أو لعدي بن الرقاع. راجع: الحيوان 
۳ الكامل في اللغة والأدب ۲/ 79١٠؛‏ الحماسة البصرية ۲/ NEY‏ 

)0( في مصادر التخريج: «فهیج». 

)4( آخرجه مسلم (۱۰۱۷) بنحوه. 

(۷) المقاصد الشافية ۲۹۰۲۸/۱. 


51١ الخاتمة‎ 


ولهذا كان «شأن العلماء والفضلاء أن يأتوا بالفائدة مجرّدة من التنکیت 
والاستصغار لِمَا جاء به غیرهم وان كان ما یأتون ale‏ وأکمل»(. 

الأدب الخامس: الاقتصار في الاقراء على ما قرئ على الشیوخ: 

«مسألة ۳ القاسم في MC Lead‏ «أعطِي بالمعطی به دیناران ثلائون 
دينارًا». قد صوّر الناس فیها نيما وستین مسألة» وبعضهم نیا وتسعین» وصور 
فيها شیخنا الأستاذ آبو عبد الله بن LBS JAD‏ من مئة وثمانین مسألة من 
غير استقصاء لِمَا یتصوّر فيهاء بل إنما ذکر ما یشتهر في اللسان وعند النحویین» 
وأفرد ذلك في مسألة خارجة عن شرحه Jem‏ وحدّثنا فيها حکایةً قال: کنث 
آسمع By‏ زمان قراءتي بها أن الشیخ أبا الحسن بن الحَصّار كان إذا وصل 
الطلبة بقراءة «الجَمّل» عليه إلى مسألة: «أعطِي المُعطی» حضهم على القراءة 
على غيره من النحاة» فقيل له في ذلك» فقال: لما وصلت إلى هذه المسألة على 
شیخنا OU‏ وصور لي ما قرب من وجوهها لم یفتح لي في تصوّرهاء ولم 
أطمع في ذلك. فذهبت هاریا» ثم ندمت. قال: ولم يكن ابن الحَصّار ممن بقیّت 
عليه هذه المسألة غير مفهومة؛ لأنه كان إمام نحويي زمانه» ولكنه استعمّل أدب 
المتقدّمين في الاقتصار على إقراء ما قرأوه على الشیوخ». 


<2 


1 


اع 


)1( المقاصد الشافية ۶/۱ ۲. 
(۲) الجمل فی النحو ۰۸۱ ۸۲. 


EV ء٦٤‎ /٣ المقاصد الشافية‎ )۳( 


۲۲ خاتمة gala‏ المقالات 


إلى هنا انتهى ما قصدتثٌ جمکه من مقالات الإمام ES‏ أبي إسحاق الشاطبي 
رحمه الله ورضي عنه في منزلة العربية من الشريعة؛ راجيا أن أكون قد وفيت 
بالمفترّض» لکن السهو والغلط والنسيان کالصفات الذاتية للإنسان» وحسبي 
أني لم آل جهدًا في تحبيره واتقانه» ly‏ منه تعالى بفضله وإنعامه. 

واللّه أسأل الأجر والقبول» وأن يجعلني ممن لایخوضون إلا فیما هوداخلٌ 
تفت ها يمون وشوو أن یه فا Gta‏ كعد امناو أن یی ندا وس 
ویعفو عنا؛ ويجعلنا ممن تجاوّز عنهم في الآخرة؛ ٍنه سميع مجيب. 

Le,‏ اللَّه على سيدنا محمد الداعي إلى JS‏ خير المُحذَّر من كل شر وعلی 
أصحابه حَمّلة الشرع الشريف إلينا وناقلیه» والتابعین لهم باحسان وأئمّتنا من 
العلماء من كل الطوائف الذين سهّل الله نا على أيديهم الفهم عنه تعالى في 
كتابه وعن رسوله 95 في خطابه. 
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کشاف الأحاديث النبوية 


إذا استیقظ آحدکم من نومه فلا یغمس يده في الاناء حتی یغسلها 
وو عم 


۱ 


ےے 9 


آول دينكم نبوة ورحمة کا صمح سس حججوجڈرىس سای 

LI‏ إهاب دُبغ فقد طهر دی سس می اہم ایی پر لہاان سیت 

تمکث إحداكُنّ شطر دهرها لا تصلي کن مس re‏ ا 
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خير القَرُون قرنی؛ ثُمٌ الذین بلوتهم SS‏ الذين بلوئهم ere‏ ا 

فیما سقت السماء الح rere‏ ٗس سس O‏ سس 
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لا تقولوهاء وقولوا: ما شاء EA‏ شفت ERR Re‏ 
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إبراهيم بن المهدي سوج سد 0 0 ٢گ‏ 
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ابی بن کعب دب( ۹۳ 
الأخفش ein et eee eo‏ ۱ 
الأستاذ = ابن ERA‏ 

إسحاق بن إبراهيم سسج O alias‏ 1 0 ۲۹۶ 
اسحاق البغوي و 
أبو الأسود الدؤلى eas‏ سد سم ااا ۲۲٣۹۰٢۶٢ ٣‏ 
الأصمعي 00012121211 ا MV‏ 
ابن الازرق الاندلسی سم 8۹ء ۱۸۰۱ء ۰۲۱۹-۲۱۵ ۰۲۳۹۰۲۲۷ ۲۵۲ 
ابن الاعرابي سم -صےىسسجوسسسسمسسممسسسسست- گا 
بشر المَّريسي مسا ی ی می ۲٦٢٦/٢۷٢‏ 
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الترمذي سو ےج اس مسشسدسش‪- atc Sf oso cette eter Go ac ners‏ کہ Ye‏ 
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۲۳۸ «YTV ۸۵۷۵٥ 


ابن الحاج ٭٭0-ج-یہتھ----ممسھ-ص-سسمسممسمسسسسسہ تہ گگا 
ابن الحاجب موسمتسسسجھومسسمسمسحسھس سن NVA‏ 
الحسن البصری سش تہ سس عھشسسہ سس سس گت 
الحسن بن الحصار eeceeen eta gee saree eee‏ سے ہی 
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عمر بن الخطاب می ۵ ۱۵۱۱۱۱۱ ۲۲۷۷ء ۲٢۸۰١۰۲۲۹‏ 
ابو عمرو بن العلاء ۸ھ رات مار ھا ملتہ رب س اف ونس ۳ 
عیاض (القاضی) cece area eset eects et‏ مس گا 
BE we‏ 9 می۹۹۹ ۹ ا 
عیسی بن عمر مد ann ea‏ کہ اتد دک مس ھت کھھف محمد ھدھسد ECE‏ 
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الفتح ااا 
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المبرد ماسجا osname‏ لس 3 لم د لاسا رت am‏ شش rope‏ و لعي AOE‏ 
محمد بن الحسن الشیبانی E CE OL‏ 
محمد بن سيرين ل ا اجو nae‏ اب ا ا TE a RN ES‏ 
محمد بن عبد الحَکم مجح سس te ee ce eset eer‏ ۱ 
محمود توفیق A E E ces ane neta noua tiara alibi ta:‏ 
ابن مرزوق سم 1 1 1 ا ااا ہ۴۰۸ 
ابن مسعود 1 ااا ا 
ابو مُسلِم مؤدّب عبد الملك بن مروان O gee eae:‏ 
ابن مضاء 00:10 رر ری 
معاذ بن مسلم الھراء ا + 
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أبو منصور = الکسف 
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النظام a‏ 
هارون الرشيد 12101111101 
هشام بن معاوية الضریر وا سے 
يحيى بن مجاهد الألبيري ٹکو ھا 
يحيى بن يعمر 0ص 


یوسف بن عبد الله بن مغيث نی CE‏ 
يونس (بن حبيب) هون قرو ويه ام كه ویو وھ رت 


YAN‏ کشاف أسماء الکتب الواردة فى المتن 


کشاف آسماء الکتب الواردة فى المتن 


أصول العربیةء لابي إسحاق الشاطبي سم E‏ 
آصول العربية لأحمد فتحي البشير وم E‏ 
ترتيب المدارك للقاضي عياض کو ا ا ل ل ا 
تسهيل الفوائد» لابن مالك ۹6 017 ۵ ۲۲۲۵۷۵ 
الجمّل. للز جاجی NUN 0011 ethene eels eee edepse‏ 
الخصائص. لابن جني م۰ TACO‏ ۰۲۱۰۰/۱۹۱ ۲۳۸۰۲۳۷ 
الخلاصة لابن مالك SSS‏ سس سم ۴۳9۳۱۷۹۱3 
الرسالت للشافعی ccna dante see ousaaetnees‏ و ال 
روضة الإعلام» لابن الأزرق الاندلسي ce‏ -.0.ہہں ہپ 
سر الصناعة لابن جنی وہ وم مض اافھہ سس ی----عصضسہ ۷ 7۸۶۷۱۳ 
شرح الأدعية» للخطابي 9 کئَٰٔٔ‌ ,۸ھ 
شرح التسھیلء لابن مالك قبن ون اد جم OTE VO SERAD‏ 
شرح الجُمّل» لابن المَخَار OO eee eee‏ 
شرح مختصر الروضة للطوفي dee E ASAS‏ ا 
طبقات النحويين» للزبیدی E E O GT tae:‏ 
الکامل للمبرد O O O oe ene eee‏ و ۱۱ 
کتاب سیبویه et O ee ae ee‏ ۲۸۲۷۷۰۹۹۸۸05 
ac‏ الأدلة للأنباري ا اا 01 ۱۳۰ 


المبسوطة ليحيى بن إسحاق الليثى الأندلسى 01353731301139 e‏ 


کشاف أسماء الکتب الواردة فى المتن YAV‏ 


المخصّص. لابن سيده 1 OE e‏ 
المدونق لسحنون eee‏ ا 0090 وی 
معاني القرآن للفراء وا لسو ون م وم ا و ل و VV‏ 
المقاصد الشافیة. للشاطبي وس سھ امم 1 1 یت ۴۵۴۱۹۴۵ 
اتاتب لاپ ٹر 1 1[ 00 
الموافقات» للشاطبي .اہ ٗجییییییپییپيب‬بںدی۔ٹ ۱۱ 
pea‏ الخالص» لابن مرزوق 0۰ مٹسس ۵ی95 OY‏ 


ac‏ المصادر والمراجم 
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عليه: محمد عبد القادر عطاه دار الکتب العلمية بیروت ط 0۳ 4 4۲ ۱ه/ ۲۰۰۳م. 

۲- آخبار الحمقی والمغفلین, لابن الجوزي (ت ۵۹۷ه)» شرحه: عبد الأمير مهناء دار 
الفكر اللبنانى» ط ۰۱ ٠‏ ١ھ/‏ ٭7۰ھ 

۳ آخبار النحويين البصریین» لأبي سعید السيرافي (ت۸٦۳ھ)‏ تحفیق: طه محمد 
الزيني» ومحمد عبد المنعم خفاجي» القاهرة» مکتبة مصطفی البابی الحلبي» ۱۳۷۳ ه/ 
۸7٦‏ 

)ھ٦٢٦٦ت( [رشاد الأريب إلى معر فه الأدیب (معجم الادیاء) لیاقوت الحموي‎ - ٤ 
.۱۹۹۳ /ھه٤‎ Nb تحقیق: إحسان عباس» بيروت» دار الغرب الا سلامی»‎ 

-٥‏ آزهار الرياض فی bel‏ القاضی عیاض لشهاب الدين المقري (١٤٠٠ه)ء‏ تحقيق: 
مصطفی السقا وزملائه القاهرة» مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنش [NY ON‏ 
۸۹ 

- أسئلة موجهة إلى علماء مصرء لأحمد بابا التنبكتى We)‏ ١ه)»‏ نسخة خطية 
محفوظة ضمن مجموع بالمكتبة الوطنية بباریس» تحت رقم (۵۳۸۳). 

۷- أصول العربية بين متقذمي النحاة ومتأخريهم؛ دراسة في فكر أبي إسحاق الشاطبي 
(ت Cav ٩۰‏ لأحمد فتحي البشیر القاهرة دار be SEA‏ ۱۳۹۰۱ ه/ ۲۰۱۸م. 

۸- ال صول في النحو لابن السراج CATV IS)‏ تحقیق: د. عبد الحسین الفتلي» بیروت» 
مؤسسة الرسالت ط ۲۰۰6 ۱ه/ ۱۹۹۹. 


۹- الاعتصام: لأبي إسحاق الشاطبي (ت ٩۰‏ ۷ه) تحقیق: د. محمد بن عبد الرحمن 


٦‏ ثبت المصادر والمراجع 


الشقير وآخرین الریاض دار ابن الجوزي» ط۹۰۱٤٢۱ھ/‏ ۲۰۰۸م. 
۰ - الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي (AVA)‏ ضبط نصه وعلق عليه و خرّح أحاديثه: 
آبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان» مکتبة التوحید» ۲۰۰۰م. 
۱- الافادات والانشادات لأبي إسحاق الشاطبي (ت۷۹۰ھ) تحقیق: د. محمد 
آبو الأجفان بیروت» موسسة الرسال ط ۰۸۰۳ ١ه/‏ ۱۹۸۸م. 
۲- اقتضاء العلم العمل للخطیب البغدادي (at WS)‏ تحقیق: محمد ناصر الدین 
الألباني» بیروت» المکتب الاسلامي ط 6 ۱۳۹۷ھ. 
۳ - ال قناع في القراءات السبع. لابن الباذش (ت٠5‏ ۵ ه). تحقیق: د. عبد المجید 
قطامش» مكة المكرمة» مركز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامی» جامعة 
آم القری» ۰۱ VEN‏ 
6 - الام للشافعي (ت۲۰ه) تحقیق وتخریج: الدکتور رفعت فوزي عبد المطلب» 
المنصورة دار الوفای ط ۰۱ ۱۶۲۲ه/ ۲۰۰۱م. 
۵ - الامام الشاطبي والخصائص العامة لفکره )1( لتميم الحلواني» مجلة دار الحدیث 
الحسنية العدد ۰۱۳ ۱۹۹۲م. 
5 - إنباه الرواة على آنباه النحاة» للقفطي CATE WS)‏ تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» 
القاهرة» دار الفکر العربي؛ بيروت» موسسة الکتب الثقافیق ط ۰۲۰۱ ۱ه/ ۱۹۸۲م. 
۷- الانصاف في مسائل الخلاف بين البصریین والکوفیین؛ لأبي البر کات الأنباري 
(ت ۰۵۷۷ تحقیق ودراسة: الدکتور جودة مبروك القاهرة» مكتبة الخانجي 
ط ۱ (o/s)‏ 
۸- إیضاح الوقف والابتداء في کتاب الله هه لمحمد بن القاسم الأنباري (AY YAS)‏ 
تحقیق: محيي الدین عبد الرحمن رمضان» مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق» 
۰ ۱/۵ ۱۹۷م. 


ثبت المصادر والمراجع ۳۹۱ 


۹ - البحر المحیط في أصول الفقه» للزركشي (ت5 CAV ٩‏ دار الكتبي» ط ۱۰۱ ۱۶ه/ 
6م. 

۰- البحر المحيط في تفسير القرآن العظیمء لأبي حيان الأندلسي (ته AVE‏ القاهرة» 
تحقیق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر ط١ء‏ 
faery‏ ۲۰۱۵م. 

۱- البدع والنهي عنهاء لابن وضاح (ت٦۲۸ھ))‏ تحقیق ودراسة: عمرو عبد المنعم 
سلیم القاهرة» مکتبة ابن تيمية؛ جدة» مکتبة العلی ط ۱۱۰۱ ه. 

۲- برنامج المجاري» لأبي عبد الله المجاري الأندلسي» تحقیق: د. محمد آبو الأجفان. 
بیروت دار الغرب الاسلامي ۱۰۰ه/ ۱۹۸۲م. 

۳- البرهان في أصول الفقه. لامام الحرمین الجويني (ت۷۸٤ه)»‏ حققه: د. عبد العظیم 
الدیب. القاهرق دار الأنصاں ط ۰۲ ۱۰۰ ه. 

- بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة للسيوطي (ت۹۱۱ھ) تحقیق: محمد 
آبو الفضل إبراهيم» بیروت. دار الفکر ط ۰۱ ۵۱۳۹۹/ ۹ ۱۹۷م. 

۵ - البیان والتحصیل والشرح والتوجیه والتعلیل لمسائل المستخرجة لابي الولید بن 
رشد (AT)‏ حقّقه: د. محمد حجي وآخرون» بيروت» دار الغرب الاسلامي؛ 
ط ۰۸۰۲ ۱ه/ ۱۹۸۸م. 

-٦‏ تاج العروس من جواهر القاموس, للمرتضی الزبيدي Os)‏ ۰0۱۲۰ تحقیق: عبد الستار 
آحمد فراج وآخرین الکویت» وزارة الارشاد والأنباء» ۱۳۸۵ه/ ۱۹۲۵م. 

۷- تاريخ العلماء النحویین من البصریین والکوفیین وغيرهم» لأبي المحاسن التنوخي 
(ت ٤٤٢ھ)‏ تحقیق: الدکتور عبد الفتاح محمد الحلوء القاهرة» دار هجر ط ۲ 
۲ مه ۱۹۹۲م. 

۸ التاریخ الکبیر» للبخاري (ت٢٥۲ھ)ء‏ حیدراباد-الدکن داثرة المعارف العثمانية. 


۳۹۲ ثبت المصادر والمراجع 


۹- تاريخ مدینة السلام وأخبار محدٹھا وذکر فطنهاالعلماء من غير أهلها وواردیهاه 
للخطيب البغدادي (ت ٤٩۳‏ ه)» تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف» بيروت» دار 
000 

۰- تأويل مختلف الحديث» لابن قتيبة CATV IS)‏ بیروت المکتب ار سلامي؛ 
پوس اس وم سی 

۱- تأویل مشکل القرآن. لابن قتیبة (ت٦۲۷ھ)‏ شرحه ونشره: السید أحمد صقر 
القاهرة دار التراث ط ۰۲ ۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م. 

۲- التداخل والتمایز المعرفي بين النحویین والفقهاء والاصولیین؛ دراسة تأصیلیت 
لأحمد فتحي البشیر القاهرق دار درة الغواصء Vb‏ ۱۲۲ه/ ۲۰۲۱م. 

۳- التذییل والتکمیل في شرح کتاب التسهیل. لأبي حيان الأندلسي (ته 4 CAV‏ تحقیق 
سس —— ۱(ھ/ ٠ھ‏ 

۶ - تر تيب المدارك وتقریب المسالك لمعرفة آعلام مذهب مالك للقاضي عياض 
(ت٤ ٤‏ 0( تحقیق: سعید أحمد أعراب» المغرب» مطبعة فضالة-المحمدية» 
۰۱ ۱ ه/ ۱۹۸۳م. 

-٥‏ تسهیل الفوائد وتکمیل المقاصد. لابن مالك WY)‏ ه)» تحقیق: محمد کامل 
برکات. بیروت. دار الکتاب العربي» ۱۳۸۷ه/ ۱۹۹۷ م. 

-٦‏ تكملة الایضاح. لأبي عي الفارسي (ت۳۷۷ھ) حققه وقدّم له: الدکتور حسن 
شاذلي فرهورء جامعة الریاض» ط ۰۱ ۵۱۰۱/ ۱۹۸۱م. 

۷- تمهید القواعد بشرح تسهیل الفوائد لناظر الجیش (ت۷۷۸ه). دراسة وتحقیق: 
أ. د. على محمد فاخر وآخرین القاهرة» دار السلام» ۱۲۸۰۱ ه. 

۸- تنبیه الألباب على فضائل الاعراب للشنتريني (ت4 6 0ه) تحقیق: مکتب إحیاء التراث 
الم سلامي بمشيخة الأزهر الشریف. مجلة الآزه عدد جمادی الأولى ۱۲ ه. 


ثبت المصادر والمراجع ۳۹۳ 


۹- تهذیب الاسماء واللغات. للنووي (ت1 1۷ ه)» إدارة الطباعة المنیریة (د/ ط)» 
(د/ ت). 


۰ - توشیح الدیباج وحلية الابتهاج للقرافي (۱۰۰۸ه) تحقیق همه : د. علي عمں 
القاهرة» مكتبة الثقافة الدينية» ط ۰۱ ۵ ه/ Yes‏ 


£1 - جامع بیان العلم وفضله. لابن عبد البر (ت 70۳ ه). تحقیق: آبي الاشبال الزهيري» 
الریاض دار ابن الجوزي ط ۰۱ ۱6 ۱ه/ ۱۹۹6. 
3 - جامع del‏ عن تأویل آي القرآن لابي حشر الطبري (ت فی تحقیق فيق: الدکتور 


مد لب مان ار اا :0+00 

۳ - جامع البيان في القراءات السبع» لأبي عمرو الدانی (ت؛ 5 Cat‏ الامارات» جامعة 
الشارق ط ۱۲۸۰۱ه/ ۲۰۰۷م. 

٤‏ - الجامع المسند الصحیح المختصر من آمور رسول الله BE‏ وسننه وأيامه» للبخاري 
(aT 01)‏ تحقیق: محمد زھیر بن ناصر الناصر دار طوق النجاق ط ۰۱ ۱۶۲۲ ه. 

0 - الخلاصةق ری او یا سیف انس یش 
الرياض» مكتبة دار المنهاج» (د/ Cb‏ (د/ ت). 

7 6- الجمل في النحو للزجاجي CAPES)‏ حققه وقدّم له: الدکتور على توفيق 
الحمد» بیروت مؤسسة الرسالت Vb‏ ۱6۰6ه/ ۱۹۸6م. 

۷ - الجنی الداني في حروف المعاني للمرادي CAV EN)‏ تحقیق: د. فخر الدین قباوق 
70 9 - 20 ۶ھ 

۸- الحاوي للفتاوي» للسيوطي (ت۹۱۱ھ) بیروت دار الفکر» 575 ۱ه/ 5 ۲۰۰م. 

٩‏ - الحصيلة في بیان ما آغفله التنبكتي في الوسيلة لأحمد فتحي البشیر» مطبوع بذیل 
رسالتان في أصول النحوء لأحمد بابا التنبكتي (a): TIS)‏ تحقیق: آحمد فتحي 
بی طرسر ہدس مب جات 


۲۹٤‏ ثبت المصادر والمراجع 


۰- الحماسة البصرية» لصدر الدين أبي الحسن البصري (ت ٠٠۹‏ ه) تحقيق: مختار 
الدين dem!‏ بیروت: عالم الکتب. (د/ ت). 

۱- الحیوان للجاحظ (ت٢٥۲ھ)ء‏ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون. القاهرةء 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» ط ۰۲ ۱۳۸۶ه/ 19476م. 

۲- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. لعبد القادر البغدادي (ت”947١٠ه)»‏ تحقيق 
وشرح: عبد السلام محمدھارون القاهرق مكتبة الخانجي ط ٤۸۰١٤٠١ه/ i‏ 

۳- الخصائص لابن جني (ت 47 CAN‏ تحقيق: محمد علي النجارء الهيئة العامة المصرية 
للكتاب» طبعة مصورة عن الطبعة الثالثت ۱۹۹۹م. 

6 - خلق أفعال العباد للبخاري (ت٢٥۲ھ)ء‏ تحقيق: فهد بن سليمان الفهید. دار 
أطلس الخضراء Vb‏ ۲۰۰۵م. 

٥‏ - دراسات في dy pall‏ وتاریخها لمحمد الخضر حسین بیروت. المکتب الم سلامي؛ 
دمشق» مکتبة دار الفتح ط ۲ ۵۱۳۸۰/ ۱۹۰۰م. 

1 - درة الحجال في آسماء الرجال لابن القاضي (CAV V0)‏ تحقیق: محمد 
وہ یو سسسسسی ۱۹۷۱/۲۱ ه. 

۷- الدلالة التبعیة عند أبي إسحاق الشاطبي: حقیقتھا وحجیتها؛ دراسة نظرية تأصیلیت 
0000/0" 
۳ جمادی الأولى ۱۳۸ه/ فبرایر ۲۰۱۷م. 

۸- دیوان ذي الرمة حققه وقدّم له وعلّق علیه: الدکتور عبد القدوس آبو صالح» بيروت» 
مؤسسة الإيمان» E+ YY‏ ھ/ ۱۹۸۲م. 

۹- دیوان عمر بن أبي ربيعة قذُم له ووضع هوامشه وفهارسه: الدکتور فایز محمد 
بیروت. دار الکتاب العربي» ط٢٠‏ ١٤٢۱ھ‏ /٦۱۹۹ء.‏ 


|e‏ — ديوان عنترة» تحقیق :محمد سعید مولوي» بیروت. المکتب ام سلامي» (د/ ط)ء(د/ ت). 


ثبت المصادر والمراجع ۳۹۵ 


١‏ - دیوان الهذلیین ترتیب وتعلیق: محمد محمود الشنقيطي. القاهرة الدار القومية 


للطباعة والنشر ۱۳۸۵ ه/ ۱۹۲۵. 

1¥— - الذخيرة» للقرافي (AVES)‏ تحقیق rw:‏ یق: محمد حجي وآخرین» بیروت. دار الغرب 
Nbc el‏ ۱۹۹6م. 

۳ - الرد على النحاة لابن مضاء (ت ٩۲‏ ۵ه). دراسة وت تحقیق: الدکتور محمد إبراهيم 


البناء القاهرق دار الاعتصاب ط۱: ۱4/۹/۱۳۹۹ 

6 - الرسالة للشافعي (ت٤ (ATs‏ تحقیق یق: أحمد شاکر؛ القاهرة» مکتبة الحلبي» ط ۱ 
هم ۱۹۰. 

0 - رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. لتاج الدین السبكي (ت۱ ۷۷ه)» بیروت» 
عالم الکتب» ط ۰۱ ۱6۱۹ه/ ۱۹۹۹م. 

7 - روضة الإعلام بمنزلة العربية من علوم الاسلام لابن الأزرق الاندلسي (ت٦۸۹ھ)‏ 
تحقیق: أ . سعيدة العلمي» » طرابلس» كلية الدعوةالإسلامية» ط ۱۲۹۰۱ه/ ۱۹۹۹. 

۷ - الزهد. 0+ راا ای 
بیروت دار الکتب العلمية ط ۰۱ ۲۰ ۱ه/ ۱۹۹۹م. 

۸ - السبعة في القراءات. لابن مجاهد (ت؟ CAPT‏ تحقیق: شوقي ضیف. القاهرة دار 
المعارف ط ۰۲ ۱۰۰ ه. 

۹- سبل استنباط المعاني من القرآن والسنة؛ دراسة منهجية تأويلية ناقدة للدکتور 
محمود توفیق محمد سعد القاهرق مكتبة وهب ط ۳۲۰۱ ۱ه/ ۱۱ ۲۰م. 

۰- سر صناعة ال عراب. لابن جني CAVA)‏ دراسة وتحقیق: الدکتور حسن 
هنداوي» دمشق. دار القلی ط ۰۲ ۱۱۳ه/ ۱۹۹۳ء. 

۱- سنن الترمذي» للترمذي (ت ٩‏ ۲۷ ه)» تحقیق وتعلیق: آحمد محمد شاکر وآخزین» 
القاهرق شركة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي» ط ۰۲ ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷٩‏ م. 


۳۹۹ ثبت المصادر والمراجع 


« “ نت 


۲- سنن أبي داودہ لأبي داود السجستاني (ت٥‏ ۲۷ه)» تحقيق 
عبد الحميد» صيداء المكتبة العصرية. 
۳- السئن الکبیر» للبيهقي (ت۵۸ 5ه )» تحقيق: الدكتور عبد DI‏ بن عبد المحسن 


الت ر كى»القاهرة» مركز هجر للبحوث والدراسات العربیة والا سلامیت ط ۶۳۲۰۱ اھا 
ey ٠١١‏ 


۶ - سنن ابن ماحه لابن ماجه (ت ۲۱۷۳ ه) تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي القاهرة. 


دار إحياء الکتب العربية» فيصل عیسی البابي الحلبي. 
۵- سير آعلام النبلاء للذهبي CAV EAS)‏ بيروت» موسسة الرسالت ط ۰۳ ۱۰۵ه/ 


۵۲۵ 
۲ ۷- شأن الدعاء للخطابي (ت۳۸۸ھ) تحقیق: آحمد یوسف الدقاق دار الثقافة العربیةق 
AV ۱۲۳‏ ۱۹۹۲م. 


۷- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» لمحمد بن محمد مخلوف (ت ۱۳۱۰ ه). 
علق علیه: عبد المجید خيالي» بیروت دار الکتب العلمیق ط EVEN‏ ۱ه/ ۲۰۰۳م. 

۸- شرح بحر العلوم لأبي العباش اللكهنوي المدراسي (ت١۱۲۲ھ)‏ دراسة وتحقیق: 
د. عبد النصير أحمد المليباري» الکویت. دار الضیاء ط ۳۸۰۱ ۱ه/ ۲۰۱۷م. 


4- شرح التسهیل لابن مالك (ت 1۷۲ Ca‏ تحقیق: د. عبد الرحمن السید ود. محمد 
عن OT‏ بووین اتف راهان 

۰- شرح الجمل» لابن عصفور CATTIS)‏ تحقیق: د. صاحب آبو جناح» طبعة 
مصورة (د/ ط)ء (د/ ت). 


-١‏ شرح الرضي (ت587ه) على الكافية لابن الحاجب» تحقيق: أ. د. يوسف حسن 
عمں clad‏ حامعه قاریونس» ۵۹۵ھیھ/ 00امم. 


۲- شرح صحيح البخاري لابن بطال ٩2(‏ 4 6 ه) تحقيق: آبي تميم ياسر بن إبراهيم» 


ثبت المصادر والمراجع ۲۹۷ 


الرياض. مكتبة الرشدہ ط ۲ 4۲۳ ۱ه/ ۰۰۳ ۲م. 

AT‏ شرح کتاب سیبویه؛ للسيرافي (ت۸٦۳ھ)‏ نسخة خطية محفوظة بمکتبة فيض الله 
تركياء تحت رقم (۱۹۸۳). 

4- شرح مختصر الروضة: لنجم الدین الطوفي CAVITE)‏ تحقیق: د. عبد الله 
عبد المحسن التركي» بيروت» مؤسسة الرسالة ط 6 6 ۱۲ه/ ۲۰۰۳م. 

-۵٥‏ شرح المطالع» لقطب الدين الرازي (ت٦٦۷ھ)‏ راجعه وضبط نصّه: أسامة الساعدي» 
قم ذوي القربة» ط ۰۱ ۱۳۹۵ ه. 

۸- شعب الایمان للبيهقي OAS)‏ 4ه)» حققه وراجم نصوصه وخرج أحاديثه: الدكتور 
عبد العلي عبد الحمید حامد. مکتبة الرشد بالریاض بالتعاون مع الدار السلفية 
ببومباي بالهند. ط ۰۱ AV EY‏ ۲۰۰۳م. 

۷ ور رن ای وسور سه یی ا وکن ن ج 
اللغة العربیق ۱۳۸۹ ه. 

۸- شعر زهير بن أبي سلمی» صنعة الاعلم الشنتمري (BEVIS)‏ تحقیق: د. فخر الدین 
قباوة بیروت. دار الآفاق الجديدة, ط٣‏ ۵۱۰۰/ ۱۹۸۰م. 

۹- الصحاح؛ تاج اللغة وصحاح العربیة للجوهري (ت۳۹۳ه-). تحقیق: آحمد 
عبد الغفور عطار» بیروت دار العلم للملایین ط 6 ۱۰۷ه/ ۱۹۸۷م. 

۰- صحیح ابن خزيمةء لابن خزيمة (ت۳۱۱ھ)ء حققه وعلّق عليه وخرّج أحاديثه وقدّم 
له: الدکتور محمد مصطفی الاعظمي بیروت. المکتب الاسلامي» ۱۰۰ ه/ ۱۹۸۰ م. 

۱- الضروري في صناعة النحو لابن رشد (ت۵۹۵ه-). تحقیق ودراسة: الدکتور 
منصور علي عبد السمیع. القاهرة» دار الفكر العربي ط ۲۲۰۱ ؟ اھا ٦‏ 

۲- الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» للسخاوي (ت۹۰۲ھ)) بيروت» مکتبة دار 
الحياةء (د/ ط)ء (د/ ت). 


۳۹۸ ثبت المصادر والمراجع 


۳- طبقات فحول الشعراء لابن سلام الجمحي (ت۲۳۲ھ) تحقیق: محمود محمد 
شاک جدة» دار المدني (د/ ت)ء (b/s)‏ 

٤‏ - طبقات النحويين واللغویین لأبي بكر الزبيدي (ت۳۷۹ھ) تحقیق: محمد 
أبو الفضل إبراهيم» القاهرة» دار المعارف» ط ۰۲ (د/ ت). 

40 - عرف الشذا بتعريف مسألة كذاء للسراج البلقيني (ت٥‏ ۸۰ھ) تحقيق: محمد عايش» 
2ج ۷۰۱۵ من fe lun yma‏ لبق 
المجموعة الثانية. 

-٦‏ عیون الأخبار لابن قتيبة CATV IS)‏ بیروت. دار الکتب العلمیة ۱۱۸ ه. 

۷- الغرة المنيفة في تحقیق بعض مسائل الامام آبي حنيفة لسراج الدین الغزنوي 
(ت"الالاه)ء مؤسسة الکتب الثقافیت ۰۱ [AVE SV‏ ۱۹۸۲م. 

۸- غریب الحدیث. لابن قتیبة (۲۷۲۱ه) تحقیق یق: د. عبد الله الجبوري» بغداد» مطبعة 
7 0 

44 الغریب المصنف. » لأبي عُبید القاسم بن سللام (ت٤۲۲ه)»‏ تحقيق قیق: صفوان عدنان 
 - er ee‏ ,0 

۰- فتاوي الإمام الشاطبي» حقّقها وقدّم لها د. محمد آبو الأجفان» الرياض» مكتبة 
العبیکان ط 6 ۱۲۱ه/ ۲۰۰۱م. 

۱- فتاوي ابن الصلاح. لأبي عمرو بن الصلاح (ت 4۳ ه)» تحقیق: د. موفق عبد الله 
عبد القادرہ الریاض» مکتبة العلوم والحکم؛ بیروت. عالم الکتب؛ ط ۰۱ ۱۰۷ ه. 

۲- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني (ت۲ ۸۰ رقم کتبه 
وأبوابه وآحادیثه: محمد فؤاد عبد الباقي بیروت: دار المعرفة ۱۳۷۹ ه.. 

۳ - الفروق. للقرافي (ت٤۸٦ھ)‏ قدَّم له وحققه وعلق علیه: عمر حسن القیام» 


بيروت» مؤسسة الرسالة ناشرون ط ۰۱ ۱۲ه/ ۰۳ 'آم. 


ثبت المصادر والمراجع ۳۹۹ 


۱۰ - فضائل القرآن» لأبي عبيد القاسم بن سلام (AVY ES)‏ تحقیق قیق: مروان العطية 
وآخرین» دمشق - بیروت. دار ابن كثير» ۱۲۰ ه. 

٥‏ - فضائل القرآن» لابن کثیر (ت5 ۷۷ھ) القاهرق مكتبة ابن تيمية» ط ۱۱۰۱ ه. 

-٦‏ فهرس الفهارس والاثبات ومعجم المعاجم والمشیخات والمسلسلات. لعبد الحي 
الكتاني تحقیق: إحسان عباس» بیروت» دار الغرب الاسلامي ط ۰۲ ۱۹۸۲ م. 

۷ - القراءة السياقية عند الاصولیین: قراءة في مفهوم معهود العرب عند الشاطبي. 
للدکتور یحیی رمضان» بحث منشور ضمن ندوة (أهمية اعتبار السیاق في المجالات 
التشريعية وصلته بسلامة العمل بالأحكام)» الرباط الرابطة المحمدية للعلماء 
بالمغرب» ۲۰۱۰۷م. 

۸- قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طریق المرید إلى مقام التوحید. 
لأبي طالب المكي ATMS)‏ تحقیق: د. عاصم إبراهيم الكيالي بيروت» دار 
الکتب العلمیت ط ۲ ۱6۲ه/ ۲۰۰۵م. 

٠ 4‏ - الكافي في العروض والقوافي» للخطيب التبريزي (ت ٥٠۲‏ ه)» تحقیق ق: الحساني 
0 ط۳: ۱4۱۵ ها 1446 

۰ - الکامل» للمبرّد (ت۲۸۵ه) حققه وعلق عليه وصنع فهارسه: الدکتور محمد 
آحمد الدالي بیروت» مؤسسة الرسالة ط ۱۱۸۰۱ه/ ۱۹۹۷ء. 

۱ - الکتاب. لسیبویه (ت ۱۸۰ ه) تحقیق: عبد السلام محمد هارون. القاهرة مكتبة 
الخانجي, ط ۰۳ ۱۲۷ه/۲۰۰۲م. 

۲ - کتاب الخصائص, للقرافي (ت 1۸٤‏ ه)» حققه وقدّم له: أ.د. طه محسن عبد الرحمن» 
د. كيان أحمد حازم یحیی: لیبیا؛ دار المدار الإسلامي» ط ۱۳۰۱ ۲۰م. 

۳ - کشاف اصطلاحات الفنون والعلوم للتهانوي (ت بعد ۱۱۵۸ ه). تحقیق: د. علي 
دحروج» بيروت» مکتبة لبنان ناشرون» ط ۱۹۹۰۱م. 


.م ثبت المصادر والمراجع 


۶ الكشاف عن حقائق غوامض التتزیل» لجار الله الزمخشري (BONA)‏ بيروت» 
دار الكتاب العربي» ط ۳) ۱۰۱۷ ه. 

۵ - کشف الحقائق في تحریر الدقائق» لأثير الدين الابهري (توفي في حدود 1۵ ه)» 
تحقیۃً ات وت سی بد رس میا 

١ ۳‏ - الکشف والبیان عن تفسیر القرآنء للثعلبي (ت ۲۷ ه) تحقیق يق: الامام ol‏ محمد 
ابن عاشور مراجعة وتدقیق: الأستاذ نظیر الساعدي بیروت. دار إحياء التراث 
العربي» ط ۱ ۱۲۲ه/ ۲۰۰۲م. 

۷ - كفاية المحتاج لمعرفة من لیس في الديباج» لأحمد بابا التنبکتی CAV TIS)‏ 
دراسة وتحقیق: الاستاذ محمد مطيع» المملكة المغربية» وزارة الأوقاف والشئون 
الاسلامیت۲۱ع۱ه/ ۲۰۰۰م. 

۸ - المجتبی من السنن» للنسائي CAP PS)‏ تحقیق: عبد الفتاح آبو غدق حلب» 
مکتب المطبوعات الاسلامية ط ۰۲ [AVE‏ ۱۹۸۲م. 

۹ - المخصص, لابن سیده. تحقیق: خلیل |براهیم جفال» بیروت. دار إحياء التراث 


العربي» ط ۱۷۰۱ ۱۹۹۲/۵۱م. 

۰ - المدونة لسحنون (ت ۰ ”7ه »). بیروت دار الکتب العلميت ط ۰۱ ۱۵ ۱ه/ 
pe VANE‏ 

۱ المراسیل لأبي داود (CATV OS)‏ تحقیق: شعیب الأرناژوط بيروت» مؤسسة 
SAL JI‏ ۱۶۰۸۰۱ ه. 


۲ - المزهر في علوم GW‏ وأنواعهاء للسيوطي (ت۹۱۱ھ)ء شرحه وضبطه وعلّق 
حواشیه: علي محمد البجاوي وزمیلاہہ القاهرة» دار الحرم للتراث» ط ۰۳ (د/ ت). 

۳ - المستدرك على الصحیحین. للحاکم (ت۵ ۰ (ab‏ تحقیق: مصطفی عبد القادر 
عطاء بیروت. دار الکتب العلمي ط ۰۱ ۱6۱۱ه/ ۱۹۹۰م. 


ثبت المصادر والمراجع \ Yo‏ 


٤‏ - المستصفی من علم الأصولء للغزالي (ت ١‏ ١٠ه)»‏ تحقيق قیق: محمد بن سلیمان 
۸000-7 

۵ - مسند الدارمي للدارمي (ت٥٥‏ ٢۲ھ)ءتحقیق:‏ حسين سليم سد الداراني» الرياض» 
دار المغني» ط ۱۱۲۰۱ه/ ١٠٠٠م.‏ 

۱۳۹ - مسند أبي داود الطيالسي» ry‏ داود الطيالسي (رت5١٠ه).‏ تحقيق: الدكتور 
محمد ابن عبد المحسن الترکي» القاهرة» دار ھجرء ط ۰۱ AAAS‏ 

Se 
تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ بیروت. دار إحياء التراث‎ (AVI) الحجاج‎ 
العربي.‎ 

۸ - مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه» لشهاب الدین البوصيري (ت ۰ CANE‏ 
تحقیق: محمد المنتقی الكشناوي» بیروت. دار العربية» ط ۲ ۱۰۳ ه. 

۹ - المصطلح الاصولي عند الشاطبي لفريد الأنصاري» المعهد العالمي للفکر 
الاسلامي ط۱ 4 ۱6۳ه/ 5 ۲۰۰م. 

۰ - مصنف عبد الرزاق» لعبد الرزاق الصنعاني CATV)‏ تحقیق: حبیب الرحمن 
الأعظمي» الھندء المجلس العلمي؛ ط ۰۲ ۱۰۳ ه. 

۱۳۱ - معاني القرآن للفراء (ت۱۷ ۰ تحقیق یق: آحمد یوسف نجاتي» ومحمد علي النجار» 
القاهرة دار الکتب والوثائق القومیة ۰۱ ۱۲۲ه/ ۲۰۰۱م. 

۲ - المعجم الكبيرء للطبراني (ت ۱۰ ۳ه)» تحقیق: حمدي بن عبد المجید السلفي 
القاهرق مکتبة ابن تيمية» Vb‏ (د/ ت). 

۳ - المعلم بفوائد مسلم. » للمازري (ت075ه). تحقيق: محمد الشاذلي النیفر الدار 
التونسية للنشرء المؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر» المؤسسة الوطنية للترجمة 
والتحقيق والدراسات بيت الحکمة ط CY‏ ۵۱۹۸۸. 


wey‏ ثبت المصادر والمراجع 


6 - معیار العلم» للغزالي (ت ٥۰٥‏ ه)» القاهرة» طبعة خاصة بالأزهر الشریف؛ 
۲۰۱۱/۷ 

۵ - مفاتیح الغیب. للفخر الرازي Ve)‏ ۱۰ ه). بیروت دار حیاء التراث العربي 
ط٣‏ ۱۲۰ه. 

۰ - المفضلیات. للمفضل الضبي (ت نحو ۸٦۱ھ)‏ تحقیق وشرح: أحمد محمد 
شاکر وعبد السلام محمد هارون القاهرة دار المعارف» ط٦‏ (د/ ت). 

۷ - المقاصد الشافية في شرح خلاصة الكافية» لابي إسحاق الشاطبي (ت ٩۰‏ ۷ه) 
تحقیق: د. عبد الر حمن بن سلیمان العثيمين وآخرين» مكة المكرمة» معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث الاسلامي» جامعة أم القری» ط ۱۲۸۰۱ه/ ۲۰۰۷م. 

۸ - المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية» لبدر الدين العيني (ت۸۵۵ه) 
تحقیق: أ. د. علي محمد فاخر وآخرین القاهرة دار السلامی ط ۱۳۱۰۱ه/ ۲۰۱۰م. 

۹ - المقتضب. للمبرد (ت۲۸۵ھ) تحقیق: محمد عبد الخالق عضيمة. القاهرق 
المجلس الأعلى للشئون الاسلامیق NAE‏ 

۰ - معهود العرب عند الإمام الشاطبي: دراسة مصطلحية. للدكتور بلخیر مراد والأستاذ 
جلول بلقاسم مجلة البحوث والدراسات الشرعية المجلد٦‏ العددة ۱۰۵ ۲۰م. 

۱:۱ - مناقب الامام آحمد. لابن الجوزي (BOW)‏ تحقیق یو اغب للدي عبد الح 
التركي» القاهرة» دار هجرء ط ۱۰٩۰۲‏ ه. 

۲ - المنصف شرح التصریفه لابن جني (ت۳۹۲ھ) تحقیق: إبراهيم مصطفی وعبد الله 
أمين» وزارة المعارف العمومیةء slo]‏ إحياء التراث القدیم» ط ۰۱ ۱۳۷۳ ه/ ٤ھ‏ 

۳ - الموافقات. لأبي إسحاق الشاطبي (AVY)‏ تحقیق: مشهور حسن آل سلمان 
القاهرة دار ابن عفان ط ۰۲ ۱۲۷ه/ ۲۰۰م. 

5 - الموافقات. لابی إسحاق الشاطبي (ت ۷۹۰ھ)ء تحقیق وتعلیق: الدکتور الحسین 


ثبت المصادر والمراجع ¥ 


أيت سعید» فاس» منشورات البشیر بنعطية ط ۲۸۰۱ ۱ه/ ۲۰۱۷م. 

۵ - الموسیقی الکبیر لابي نصر الفارابي (ت۳۳۹ھ) تحقیق pwr.‏ تحقیق وشرح: : غطاس عبد الملك 
خشبه القاهرة دار الکاتب العربی» (د/ Cb‏ (د / ت). 

۲ - النشر فى القراءات العشر لابن الجزري (ت۸۳۳ھ)ء آشرف على تصحیحه 
ومراجعته: علي محمد الضباع بیروت: دار الكتب العلمیة (د/ ط) (د/ ت). 

۷ - نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب» لشهاب الدين المقري (BY EV)‏ 
تحقیق: إحسان عباس» بیروت. دار صادر ط ۱۹۱۸۰۱ م. 

۸ - نیل الابتهاج بتطريز الديباج» لأحمد بابا التنبكتي (ت ۱۳ Ce J‏ اشراف: عبد الحمید 
عبد الله الهرامة» طرابلس» كلية الدعوة الإٴسلامیة ط۱ء۱۳۹۸ھ/ ۱۹۸۹م. 

4 - الوافي‌بالوفیات للصفدي (ت ٦٤‏ ۷ه) تحقیق yer.‏ یق: آحمد الأرناؤوط وترکی مصطفی» 
بیروت. دار إحياء التراث» ۶۳۰ ١ه/ eee‏ 9 


